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مقدذمة المترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيّد الأنبياء و المرسلين محمّد 
و على أهل بيته المطهّرين و صحبه الصالحين. 

الكرارة لجان حا 1ن ا فقن اه و ين 
صرحها العرب والمْرس والترك والكرد وغيرهم من الشعوب المسلمة ‏ و لكل 
قسطه فيها قل أم كثر ‏ معتمدين كتاب الله سبحانه و سئةَ نبيّه عة و أئمّة الدين 
والسلف الصالح من الضعهانة و التأبعيى :و القلعاءب اد تا الماد ر اة التحضارة 
الإسلاميّة» و عامدين إلى إعمار الحياة ورفد البشريّة بما يصلحها ويسعدها. وهذه 
الحضارة الثريّة التى عبّر عنها جواهر لال نهرو أ نّها أمّ الحضارات في العالم» آية على 
مقلنة تلان وبر ناه رقي ةو رأ رام قن لها مطاءة يجفا راك ميو اليم الول 
اتی ار و و 

وتمتاز هذه الحضارة بأنّها حضارة قيميّة تقطر أدباً و نبلاً و تقف زاهية شامخة 
بطهر مفرداتها من كل الشوائب الجاهليّة» و علوٌ مظاهرها التى حكاها لنا التاريخ. فهي 
حمّاً ‏ في مقابل الحضارة الجاهليّة التي تتعدّد سبلهاء فحريّ بكلّ طالب علم أن 
يوفيها حمّها من خلال تبتيها عمليّاً وتزكيتها من مدانس القوميّة والعرقيّة والقطريّة 
وما مائلهاء و الوقوف بوجه من يريد امتهانها أو الإزراء بها أو الطعن فيها و تحجيمها 
وتحديدها واستبدال غيرها بها. فلا بد من رعايتها واتخاذها المثل الأعلئ فى الحياة 
و للعقيدة التي أنجبتها والنظام الذي أرسئ دعائمهاء وعرفاناً سي 


5 لا آل نوبخت 


ومظاهرها جمّة بشمائلها وعطاءاتها إذ إِنّها مجموعة كريمة من الأفكار والمفاهيم 
والقيم الانسانيّة» أو التصرّفات السليمة والممارسات الحكيمة فى التعامل مع 
اة 

وكانت البيوتات العلميّة لَبنَهَ من لبنات هذه الحضارة العظيمة على مر التاريخ 
بفضل ما قدّمته من عطاءات علميّة. ومن هذه البيوتات آل نوبخت الذين كان لهم 
قسطهم المشهود فى إغناء الحضارة الإسلاميّة من خلال إلمامهم بعلم النجوم و علم 
الكلام و تعريب الكتب الفارسيّة المهمّة. وساعدتهم الظروف السياسيّة 
والاجتماعيّة على ذلك. فقد كان جدّهم الأعلى (نَوْبَحْتُ) (أى جديد الحظّ أو سعيد 
الحظً) فى بلاط المنصور العبّاسئ منجّماًء وكذلك نجله أبو سهل الذي تولئ تعريب 
عدد من الت الفارسية: والأجواء الاجتماعيّة السائدة آنذاك متأثرة بالجوّ السياسئ 
المتمثل بسيادة العبّاسيّين و سطوتهم لذلك تمهدت لهم. ومدحهم شعراء البلاط 
العبّاسئّ. وكان رجالهم الأول ذوي ميول عبّاسيّة. ثمّ تعبّد أحفادهم بمذهب أهل 
البيت لل و أشهرهم أبو سهل إسماعيل بن على النوبختئّ الذي كان من أكابر 
علماء الشيعة و متكلّميها فى عصر الغيبة الصغرئ و له فضله الذائع. ومنهم 
اباساق إزراهيم مز اف كناب (البافونك) فى ار حلم اكلام بو هو الكتات الذي 
شرحه العلامة الحلّيّ باسم (أنوار الملكوت في شرح الباقوت). 

أن القت ارات ا بن روح النائب أو السفير الثالث للإمام المهدي خا 
فى الغيبة الصغرئ, فقد ذهب مؤْلف هذا الكتاب على تعصّبه العرقئّ إلى أنه كان 
منتسباً إلى آل نوبخت من جهة الأمّ ومثله أبو محمّد الحسن بن موسئ صاحب 
الكتاب المشهور (فرق الشيعة). و يتبيّن ذلك من الفصل السابع من الكتاب الذي 
خصّصه للأخير إذ رأئ فيه «أنْ أبا محمّد الحسن بن موسئ مؤّلف كتاب (فرق 
الشيعة) وغيرها من الكتب هو كالشيخ أبي القاسم الحسين بن روح كان ينتسب إلى 
آل زبخت امن نجهة الأمّ فحبت:.ولع يذكر أحد شنيعا عن انتشابة إلبهم من جهة 


مقدمة المترجم لا ۷ 
الأب حى لو فُرض أن لاقن اقز فالا سوط ووه انس مو لكان المسترعية 
النظر فى الكتاب» و إذا دلت على شىء فإنّما تدل على تحرّي المؤلف و أمانته. كما 
لهل ل بعف الألقات لا يدل على الانحدار القومئ. و أن بعضها الآخر فيه 
تسامح» و أن قسماً منها ذاتئ الإطلاق» أي أنَّ أصحابها اخذوها لأنفسهم من منطلق 
ذاتئّ لاغيره» و قسما قد لا يصح علئ شهرته و ذيوعه. فلا يُعرّل عليه معيارا لمعرفة 
الهويّة. ويُستشفٌ من هذه النقطة أيضاً إِنْنا ينبغي أن نتثّت في الحكم على الأشياء 
ونتروّئ عند الحوار. ويتبيّن كذلك أن اللقب مقياس غير سديد في فصل الأمور.كما 
أنه ليس ذا بال فى لغة العلم والعقل. و يستبين من النقطة المذكورة صحّة ما قيل: 
«رث 000 حضور). 

علماً أن اللقب ليس معلماً على الكفاءة. كما أنّ من المظاهر الحضاريّة في 
الإسلام اعتناؤه بنيّة الانسان وعمله لا بلقبه ونسبه. فالاهتمام بالألقاب مظهر غير 
حضاريّ فيه. والحقٌّ أنْنا بحاجة إلى الألباب لا إلى الألقاب والأنساب وأحسن من 
قال: «الألبات الألباب لا الأنساب والألقاب». بيد أنّ اللقب أو النسب القبلىّ أو 
القومئّ إذا كان لمعرفة النسب فحسب. فلا قدح فيه؛ أمّا إذا كان للتفاخر والشعور 
بالاستعلاء العرقئ فهو مردود موت و أن عط الات العلميّة ليست في 
عطائها العلمئّ مجرّداًء بل في عطائها الذي لا يشوبه المنّ والاستعلاءء ولا تكدّره 
نزوات حبٌ الظهور والجاه والاطراء. بل فى عطائها المشروط بألا تذهب بها 

وخر بالذاكر أن كيرا من الغربةالذاين ساروا ال اراق لقيو مالا 
الفارسنية الى سكيوها وه من أضول غر فل روا ف ذلك اعا عل كما أن 
تلك المدائن احتضنتهم واعترّت بهم. فلا دليل ا ا ل 
له على القياس به. إِنّما المؤسف حمّاً أن نتنازع و نتناحر حول هويّة العلماء و انتمائهم 
القوميّ وهم مسلمون» فإسلامهم يدفع ذلك التنازع والتناحر المزعومّين. وأنّه من 


6 لا آل نوبخت 


مساوئنا نحن المسلمين الاهتمام بشىء لم يُرده ديننا منّا. والمحمّق أن تحضّرنا 
يكمن في تحكيم ديننا وانّخاذه المقياس الأعلئ في كل مجال من مجالات حياتنا. 
بل إن تحضّرنا في التمشك بحضارة ديننا. ولنا أن نفخر بآل نوبخت و أمثالهم من 
العلماء أنّهم كانوا مسلمين. وهذا ما أراده منّا رتنا سبحانه في كتابه الكريم ونبيّنا 
صلى الله عليه و آله وسلم فى سنّته الهادية الرشيدة. ولنتذكّر دائماً أن قرآننا الحكيم 
لا يعترف بالأنساب و يذكرنا أنّها لا تُجدي ولا تُغني يوم يُنفخ في الصور! فما لنا 
نتساءل عمًا لايُسأل منًا؟ و ما بالنا نهتمٌ بعُثاء ليس ذي غَناءِ؟ «فإذا تفخ في الصور فلا 
أنسات بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون) (المؤمنون: .)٠١١‏ 

أا هذا الكتاب فإِنَّ عنوانه يدل عليه. فهو كتاب رجالى تاريخئ تناول رجال 
الأسرة النوبختيّة ومن انتسب إليها ممّن تلقّب بهذا اللقب. كما ساق موه الكلام عن 
علم الكلام و رجاله ا و ذكر بعض الفرق الإسلاميّة كالمعتزلة» و تحدّث عن 
الأماكةارو ال نايكة نو ونك E e‏ 
النوبختيّة وأوجز عن بعضهم الآخر. كما أورد المشهورين منهم وغير المشهورين. 
ويُحمّد للمؤلف جهده فى البحث و التحقيق و يلام على ما بدر منه في بعض 
افر ونی اكاب راع اة و رى فة فاي الراب رات وفك نقد ا 
نقده. و موْلّفه محقق و مؤرّخ إيراني ولد سنة ٤١١١ھ‏ و توفي فى روما سنة ۵ھ 
عندما كان مندوباً لإيران هناك. وكان أستاذاً جامعيّاً وعضواً فى مجمع اللغة 
ارس E‏ وزاكان كار a‏ الع ل aE‏ 
و مصخحة ومترجّمة منها: تاربخ المغول» و «وزراء السلاجقة»» و هذا الكتاب. 

وفرغ من تعريب الكتاب في مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للآستانة الرضويّة 
oT‏ ل ب ل ل 
ر ار وو يب لكان ر الى يلال بطاخ بيت 
علمىّ له نصيبه في إثراء الحضارة الإسلاميّة. أمّا محتواه فكنت غير عليم به و الحكم 


مقدّمة المترجم لا ٩‏ 
للقارئ الكريم. وكان الفراغ منه قبل بضع سنين» لكنّ مراجعته طالت لسبب قال 
المراجع إِنّه كثرة الأشغال. وكانت هناك رغبة عن كتابة مقدّمة على التعريب لعللٍ 
لا حاجة إلى ذكرها. ثمّ بدا لمن رغب عن ذلك أن يكتب شيئا يرتبط بعنوان الكتاب 
نوعاً ماء و ينبّه على أمور يحسن الالتفات إليها. وكان الاكتفاء بما عرض فى هذه 
ا اع ر کات ف لفقت کا رما انان ل 
تستحضر فى هذه العجالة. 

عاد لتر وهر ال أعمال البشر حليفها النقص إلا ما عصم الله 
سبحانه منها. (فلولا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخاسرين) «البقرة: 15). 
وللشافعيّ بيتان يُركن إليهما. و حريّ بكل ذي علم و فضل و عقل أن يجعلهما نصب 
عينيه قال: 
كلما أدّبنى الدهر أرانى ضعف عقلى 
A Us‏ ا ب ا 
ولخد االو وة غ ا و 
a‏ 


ربيع الآخر ١١٤٠د‏ 


لامراء في أنّ تاريخ الأديان و المذاهب ., و أحوال الملل و النحل » و شرح الآراء 
والمقالات التى تبتتها الفرق الدينيّة من أعذب المباحث التاريخيّة . وهذه كانت 
عرضة للتغيير والتبديل على مر القرون المتواترة » كغيرها من شؤون الحياة الأدبيّة 
والاجتماعيّة . ومنها ما ارتقى فى سَلَّم الكمال وفقاً لمتطلّبات تاريخيّة. ومنها ما 
ذو سبي نط E‏ 

ويقال ‏ تساهلاً ‏ إِنَّ العقائد الدينيّة للإنسان وليدة الخوف والرجاءء وجاء 
اختيار الإنسان لتلك العقائد » سواء كان مقلّداً فيها أم مكرهاً عليها. للحؤول دون 
طغيان الخوف أو لتوطيد حسّ الرجاء فى الحياة . 

وإذا كان هذا الكلام le‏ كان را بدا ناقصاً و ممترىّ فيه لأسباب ا 
فالثابت هو أنّه كانت للإنسان منذ عصر ما قبل التاريخ ايها كت لخر أيضاً إلى 
جانب حاجاته الماديّة الضروريّة . ولا تقل استجابته لها عن الاستجابة لحاجاته 
اعرف كاغداد ,تادرو السك نر الل تجو هانق ق ا ر 
كماكانت 'خياة الإنسان فى خطر بسبب كوارث بيئته الطبيعيّة السكنيّة » و تهديدات 
اع ي الت عليه اف وال سارى جره لتقا رستها ر انناف ا ا 
تهديداتها . فان حسّاسيّته وفكره العاجز وتلمّسه للحلول» كل ذلك كان قد مُني 
بالاضطراب و الوهم أمام قوى الطبيعة الملغزة الّتى أحدقت به من كلّ جانب » مضافاً 
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إلئ تصوّره للموت و جهله بعالم الغيب» وهو كما يدافع عن جسمه وفقاً للوسائل 
والتّدابير اللازمة» فإِنَ عليه أن ينقذ روحه ‏ طوعاً أم كرها من حالة القلق 
والاضطراب بتدابير يتخذها لنفسه . و يستبدل الهدوء وفراغ البال باضطراب الفكر 
الناتح من التغيّرات المتوالية و آثار الطبيعة المجهولة و الخوف من الموت والتفكير 
بما يخبّئه المستقبل » و ليس أمامه إلا أن يسخّر ما يبعث على خوفه و تغيّر أحواله 
النّفسيّة و يجعل ذلك طوع أمره وإرادته » أو يتنازل مذعناً أمام القوى المتحكّمة 
ويعدٌ نفسه خادماً مطيعاً لها. أي : إمّا أن يمرّق حجاب أسرار العالم المجهول من 
خلال توظيف الفكر واختدام الذكاء والذوق الفطرىّ » فى ضوء ما يحمله من حسش 
ال ر كتين :و ان اللا لقنتي ولو ]لتر الد ف اة ف 
Ol NS N a E gE‏ 
ِضرب عن التحقيق و الطلب صفحاً » و يغرق فى بحر الوهم » و يتلمّس لكل مجهول 
خارجي علّة من عنده يُقنع بها نفسه » و يبنى له سدّاً مما تمليه عليه قواه الوهميّة ‏ 
يحول بينه وبين اضطراب فكره ليجلس في مأمنه سعيداً رخی البال. وفى مفرق 
هذين الطريقين يعرف حجم اللياقة الفكريّة ودرجة الذكاء والذوق عند شتى 
الأشخاص أو الجماعات » و يبرز الفرق بينهم فى درجات رقيّهم المادّي والمعنوي . 
وفى هذا المقام يسير رواد طريق البحث قُدُّماًء وهم الباحثون فى جواهر المعارف 
والحقائق . ويَدّعون المتنسّكين المقلّدين أسرى في زوايا زهوهم. ولا يصدهم 
شىء عن البحث. و يبذلون قصارى جهودهم للوقوف على أسرار الخلق أكثر من 
الغابرين » و من ثم يخمّفون عن ظهورهم و ظهور غيرهم عبء المعاناة. 

إن كلل شخص أو قوم ممّن الصف بالدهاء والكفاءة قد اجتاز ‏ طوعاً أم كرهاً - 
هذه المرحلة الثانية التي ينبغى أن تُسمّى المرحلة الدينيّة . و طوّوا هذا المقام قبل أن 
قدو الوووكار :الع N OSE‏ 
و المنطقيّة » حتّى أن الذين أرادوا من بين هذه الجماعة أن يقطعوا علاقاتهم بأفكار 


المقذمة ل] ١"‏ 


الماضى » ولا ينشغلوا إلا بما يمليه العقل ومبادئ المنطق الثابتة أقرّوا بعجزهم 
E A aS‏ التي لاتحصى . و رأوا أن المعلومات 
العلميّة ليس لها شأن و لا تصمد أمام بحر المجهولات اللامتناهى » و أذعنوا في 
غاية الإنصاف - أله على الرغم من وجوب البحث عن الحقيقة . فمازلنا نحتاج الى 
وقت طويل كي تستضىء عيوننا برؤية جمال الحقٌّ كما ينبغي » و نتخلّص من معاناة 
الضمير واضطراب البال » و نظفر بالسعادة الأبدية من خلال الوصول إلى حجرات 
القدس . 

وفى ضوء هذه المقدّمة» ما دامت هذه السعادة لا تتيسّر بواسطة العلم 
والعفل» وكانت قابات الناس متباينة فى إدراك الحقائق . فان المرحلة الدينيّة فى 
طن طريق الحياة و تحمّل شدائدها و مصائبها من أسلم المراحل للاستمتاع برخاء 
البال و السعادة » بخاصّة للأشخاص أو الجماعات الْتى لا تتطلب قواها الذهنيّة 
والنفسيّة فى الوقت الحاضر طريقة فكر و حس آخرّين » و ترى أن سعادتها لا تتحقق 
إلافى هذا المجال. 

وكان الأنبياء والمصلحون الدينيّون يَخْبرون الناس الذين يبلّغون في 
أوساطهم » و يعرفون قابليّاتهم أفضل من غيرهم » لذلك توجهوا إليهم بقلوب 
افيه E E‏ للحا نتم واف ءارا متام ار لزنه E‏ 
فركزوا فى نفوسهم الفضائل و التفكير بمصلحة الآخرين وحبٌ الخير لهم » و قطعوا 
دابر الرذائل التي تسبّب بؤسهم و شقاءهم , وذلك بالحكمة و التدبير. 

وكانت تنهض في مقابل هذه الشريحة الخيّرة دائماً فئة إمّا تزعم أَنها صاحبة 
القيادة و أنّها تريد أن تهدي الناس إلى سبيل الحقائق والمعارف. أو أنها ترفع 
عقيرتها بمناوءة الأديان من خلال الاستظهار بحفنة من المعلومات الناقصة أو 
المغرضة . و لما كان هؤلاء لا يتمتعون بالإيمان الذى يستلزمه طئ هذا الطريق» 
فإتهم لم يفلحواء بل دمّروا سعادة السواد الأعظم من الناس» وهم كالسلابين 


٤‏ لا آل نوبخت 


اال لضو قرا فين اا ال هن بو ار و ا اف 
والإيمان القلبئ الصادق , الذين عقدوا الأمل على عقائد آمنوا بها ء خدعوهم تحت 
را رنقاء الذر ب نسلبوا أروادهم و امتعتهم ارلا ت كركوهم :فى خم 
ال واا ا ۰ 

إل تاريخ الأديان و المذاهب » من منظار ماء هو شرح لصفاء ضمير جماعة من 
الناس » و إيمانها القلبئ » و عرض للصوصيّة جماعة أخرى و مكرها واحتيالهاء و لما 
كان الاصطدام بين هاتين الشريحتين من الناس و مناظراتهما و محاججاتهما باعناً 
على ظهور شتى الآراء والعقائد:و الأهواء والتحل من أوطئها إلى أعلاها درجة . فإنَّ 
هذا القسم من التاريخ كالبستان الذي تجد فيه أنواعاً متفاوتة من الأعشاب 
والباتات ٠‏ بده بالبرسيم الطبيع وانتهاءا بأعمل الأزهاربو أشذاهنا:علما آنا 
نستنبط من خلال الاطلاع عليه أن فسيل كثير من الأفكار و الآراء ال 
ا و دتري فى ا ی ا 
الفسائل تنمو و تنضج حيناًء و تذبل حيناً آخر علئ تواتر القرون التي مرّت على 
التنان المذكور ممحملة الأجواء غير المساعدة: 

يطاو أن التسلمية كارا أرق هوالت القديمة اهتمّوا بتدوين الكتب في 
تاريخ الأديان و المذاهب والفرق الدّينيّة » إذ إِنَّ اليونانيين لمّا كانوا قد فصلوا في 
دراساتهم قضايا الحكمة عن الدين فصلاً تاماً. وكان مذهبهم خالياً من الجانب 
الأخلاقى والحِكّمِئ. فإِنّ الكتب التى صنّفوها فى عقائد أسلافهم اتخذت في 
اا لايع اا ارين كمه و ی 
ببعدٍ عام . وهي فى حكم نقض آراء أهل البدعة أو مخالفيهم غالباً. 

وكان متكلّمو المعتزلة أوّل من بدأ من المسلمين في تصنيف هذا الضرب من 
الكتب تحت عنوان «المقالات». أو «الآراء والديانات», أو «الملل والنحل». 
ولعلّهم صنفوها لمعرفتهم بفلسفة اليونان و سيرة حكمائهم و آرائهم . فقلّدوهم في 


المقذمة لا ١6‏ 


الكتب التى كانت لهم في شرح مقالات الحكماء و المذاهب المتنوّعة . 

وحذت سائر الفرق الإسلاميّة حذو المعتزلة فى القيام بذلك العمل فصتّف 
علماء الشيعة » و الخوارج » والسئّة » و الأشاعرة » والكرّاميّة. و الصوفيّة كتباً عديدة 
فى باب المقالات والملل والنحل . هادفين من وراء ذلك إلى دحض الآراء التي 
ا سائر الفرق » وإثبات كلامهم «الحقّ»؛ إذ يخالون أن فرقتهم هى الفرقة الناجية 
E E E a‏ 
ومن البيّن أن التعضّب الدينئ هو الذي يُرخى العنان للقلم في هذا الضرب من تقرير 
الموضوعات. فيتقوّل المصتفون في كتب المقالات على مخالفيهم و يقذفونهم 
بشتّى الهم . وقلمًا يُلحظ هذا الت وججه في كتب المعتزلة الذين كانوا من أولي 
الاستد لال اهل غالا د انه لمن ا كدر هد النة و وستعلس الط عة 
Ea Ns‏ 
ما أدّئ الى خفاء كثير من الحقائق التاريخيّة بسبب الأغراض الشخصيّة . بخاصة أن 
المتعضّبين مذهبيّاً كانوا يخفون الحقائق ويُدلسون ويزوّرون خدمة لمذهبهم 
و يحسبون ذلك خدمة للإيمان» ولم يتورّعوا عن ارتكاب أيّ ضرب من ضروب 
الجناية التاربخيّة أو الأدبيّة . و عندما كانوا ينقلون كلام المخالفين » لم يستهدفوا إلا 
التشنيع عليهم أو قلب الصورة الحقيقيّة لمقالاتهم و تأويلها. من هذا المنطلق قَلّما 
تسعفنا هذه الكتب بمعرفة الهدف الأساس لرؤساء الفرق الاسلاميّة المختلفة 
و حوافزهم الباطنيّة و تمييز المؤمنين الخُلَْص من المحتالين» والاطلاع على 
المقالات الحقيقيّة لكل منها' . 


عله عله مقن 
لس لا اب 


وهذا الكتاب الذي أقدّمه إلى القرّاء الكرام » بعد فترة من البحث و التحقيق, 


١‏ وردت بعد هذا الكلام فقرات للمؤلف لم يُنصّح بترجمتها لما فيها من رائحة حَمِيّة لا تُحمّد. 


۱١‏ لا آل نوبخت 

يعارل رح مرق ار نكر رالا ريض O‏ سكت سيد ف نح N‏ 
بين الآراء الفارسيّة الخاصة و مذهب التشيّع وبذلت قصارئ جهودها فى تنزيه 
ساحة هذا المذهب من التهم التى ألصقتها به سائر الفرق .و استطاعت اا 
الشتيعة أضحات شوكة واقتدار واسم واعتبار من خلال اختيار مبادئ الاعتزال» 
و رد الاعتقاد بالتشبيه والتجسيم والرؤية فى باب التوحيد» وإدخال الإمامة فى 
المباحث الكلاميّة » و الدفاع عن موضوع الغيبة» و الحؤول دون أصحاب البدعة في 
هذا الدين » و تقوية المجتمع الشيعىّ في مقابل فدرة السلاطين و العنصر التركى 
المتعصب و أصحاب الحديث والستة. 


wom‏ موت د20 
0V‏ 40% لله 


وفطي كك ا SNR‏ ينا ريس فتن a‏ 
الأديان والمذاهب أحد الموضوعات التى اخترتها للحصول على شهادة الليسانس 
في الأدب . ولمّا كان على الطالب فى هذه المرحلة أن يكتب رسالة في موضوع 
معيّن للحصول على الشهادة المذكورة . اخترثٌ «ترجمة آل نوبخت» بإشارة العلامة 
الجليل فضيلة الميرزا محمّد خان القزوينئ . وكتبتٌ رسالة موجزة فى هذا المجال 
باللغة الفرنسيّة وحزثٌ على الشّهادة المذكورة. ولمّا وقفتٌ على أهمِّيّة الموضوع 
تدريجاً خلال إعدادي للرّسالة » لم أدّخر وسعاً في إتمامها. و صرفتٌ مدّة من عمري 
على هذا العمل حى تهيّأت هذه الرسالة المزجاة . 

وعندما سافرتٌ إلى فرنسا فى العام الماضى حتّنى صديقي العلامة الأستاذ ما 
سينيون ‏ أحد مشاهير المستشرقين الفرنسييّن المدرّس فى «كولج دو فرانس». 
و مدير مجلّة «دراسات حول الإسلام» -على أن أكتب هذه الرسالة بالفرنسيّة ليطبعها 
في مجلّته . فقمثٌ بقسم من هذا العمل في باريس » و عندما عدت إلى إيران طبعتٌ 
نضّها الفارسئّ بتشجيع بعض الأصدقاء الكرام » و أنجزثٌ صمتو ونين ايها 


وأعددتها للطبع . 


المقدمة ل] ١7‏ 


من الطبيعىٌ أن هذه الرسالة ناقصة و موضوعها مهم يستحقٌ دراسة واهتماماً 
أكثر. و لكن يؤسفني أي لا أستطيع استقصاءه بهذه لمر صو تس رهم 
حصولى على جميع المخطوطات المتعلّقة بهذا المبحث. أرجو من أولي الفضل 
والأدب أن ينظروا إلئ هذا الكتاب بعين الإنصاف و يغضّوا الطرف عن نقائصهء 
ويصلحوا ما فيه من أخطاء . و يبذلوا جهودهم في إكماله ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً. و آمل أن يبلغوا به إلى مرحلة الكمال. علماً أنى ألفته خدمة لتاريخ إيران 
والمجتمع الشَيِعىَ ولا أبتغى منه إلا إيضاح أحد المباحث التَّارِيخيّة بلا تعضّب. 
وقد تناولته على قلّة علمى و معرفتي . 

فى ختام هذه المقدّمة أرئ الواجب الأخلاقئ يحتمٌ على أن أتقدّم بالشكر 
ل أعماق قلبى للأصدقاء الكرام الّذين أعانوننى على تأليف هذا الكتاب 
ماديا و معنويًاً وبذلوا مساعيهم الحميدة فى تحفيزي وحثى و تشجيعي على 
إنجازه . و أخصٌ منهم بالذكر فضيلة الأستاذ المعظّم الميرزا محمّد خان القزوينى 
الذي أفادني بتوجيهاته فى سَمْرَتى إلى فرنساء وأتمّ إحسانه بوضع مكتبته تحت 
تصرّفي . وكل ما عندي و عند أمثالى في هذا الميدان فهو من بركات هدايته و علمه 
وا 

ولا أنسئ العالم الكبير سماحة آغا ميرزا فضل الله شيخ الإسلام الزنجانئ و أخاه 
العالم الفاضل الميرزا أبا عبدالله إذ لم يدّخرا وسعاً فى تشجيعي و مساعدتي بكل 
إخلاص » بخاصّة شيخ الإسلام فمئّته على ثابتة لأنّ سماحته ‏ مضافاً إلى أمره 
باستنساخ نسخة من كتاب أنوار الملكوت على نفقته الخاضّة خدمة لهذا العمل قد 
أتحفني بملاحظات ثمينة في رسائل بعثها إلى » وذكرتها فى مواضعها باسمه. 
وأشعر هنا أي رهين تلطّفه و تفضّله . 

وعلى أذ أشكر في هذه المقدّمة فضيلة الأستاذ الجليل ماسينيون ؛ فقد كان 
تشجيعه إِيَاي من المحمزات الرئيسة لاتمام الكتاب . 


۸ لا آل نوبخت 


إن الذين يهتمّون بالكتب و المكتبات في طهران يعلمون أنَّ أنفس كنز من هذا 
الضرب فى مدينتنا قد جُمع بهمّة الحاج حسين ملك و جهوده الصادفة » إذ لم يدّخر 
وسعاً فى هذا السبيل » وقد أنفق ماله وعمره وعانئ كثيراً حتى أعدّ خزانة تضم 
الكتب العربيّة والفارسيّة » لاا نظير لها فى العالم من جهات عديدة. وبعمله هذا 
حافظ على سمعة إيران التي لولا خزانته لاحتاج أبناؤها أولو الذوق والفكر إلى 
الدراسة فى إحدئ العواصم الأجنبيّة . وقد استفدتٌ كثيراً من مكتبته الشمينة. 
بالخ ذلك اكد لعجي يتناف رن لكا | لدان وعد الى ليع هنا 
الكتاب» إذ تفضّل على بمقدار من نفقات الطبع . وأختم هذه المقدّمة بشكري 
الجزيل له و دعائى الله تعالئ أن يمنّ عليه بالتوفيق الدائم فى مجال الخدمة التي 
اختارها . ۰ 

طهران ‏ ۱۳۵۲ھ . 


عباس إقبال (آشتياني) 


آل نوبخت 


الأسرة الفارسيّة المَحتّد ‏ آل نوبخت ‏ الذين نروم تجديد ذكراهم وإحياء مآثرهم فى هذا 
الكتاب الموجز هى إحدى الأسر الفارسيّة الأصيلة الّتى أسلمت» و انتظمت في خدمة الحكام 
العبّاسيّين و الأمراء المسلمين و خلّدت لها ذكراً طيّباً فى تاريخ الحضارة الإسلاميّة. عبر بت 
العلوم و الفلسفة و الآداب » و الاضطلاع ببعض الأعمال الديوانيّة . 

و تدلّنا إشارات المؤرّخين و الشعراء و الأدباء على أن أفراد هذه الأسرة الكبيرة كانوا فى 
عاصمة الحكم العبّاسى بغداد ‏ منذ منتصف القرن الثانى حتّى أوائل القرن الخامس الهجريّ ‏ 
مراجع للأعمال الحكوميّة غالباً أوكانوا ممّن يُشار إليهم بالبنان فى فرع من فروع العلم و الادب . 
وكان فيهم ثلّة من العلماء العظام للإماميّة الاثنى عشريّة. و منهم من عانئ فى جمع أخبار 
و أشعار ثلاثة من شعراء العرب الكبار هم أبو نواس الحسن بن هانی (۱٤۹۹-۱١ه)ء‏ و أبو عبادة 
الوليد بن عُبّيد البُحتّريٌ (187-707ه)» و على بن العبّاس بن الرومئ (۲۸۳-۱۱۲ه)ء فخلّدوا 
ذكر هؤلاء الشعراء الثلاثة فكراً و ذوقاً. 

وكان نوبخت الجَدٌ الأعلى لهذه الأسرة » و ابنه أبو سهل » و عدد من أولاد أبي سهل هذا من 
المترجمين الذين نقلوا بعض الكتب من اللغة الفارسيّة البهلويّة إلى العربيّة . و من المنجّمين فى 
العهد الساساني » و خدموا المسلمين بنشر هذا العلم في أوساطهم عبر تعريب بعض الكتب من 
(الطالع او رؤية الطالع) و احكام النجوم و غيرها. 
المدافعين عنه بجدّء ولم يدّخروا وسعاً فى توطيد أسسه وقواعده ودحض آراء متاوئيه. 
ونشروا اصوك غفا الامامتة بين الاس من خلال عضيف وسائل ركب ك قشعن عد هذه 


٠‏ لا آل نوبخت 


الثلّة من آل نوبخت كما سيأتي شرحه فى طليعة متكلّمى الإماميّة: و شيوخهم الكبار فى علم 
الكلام» ذلك أ نهم هم الذين تصدّوا للرد على طعون المعتزلة و العامّة و سائر الفرق الاسلاميّة 
على الإماميّة بأدلّة كلاميّة متنّعة سابقين بذلك طبقة المتكلّمين الكبار من الشيعة الاثني 
عشريّة » و دوّنوا المبادى العلميّة التي لا بدٌ للمتكلّمين الآخرين من أبناء هذه الفرقة أن يواكبوهاء 
و ثبّتوها على قاعدة متينة . ۰ 

وكان أبو سهل إسماعيل بن على بن إسحاق بن ابي سهل بن نوبخت (۲۳۷-١١٠۳ه)‏ أحد 
وخنباء الشيوبة الأنااظة هلما نا اكد روني و ا ی مناه و 
قا تنك موقن ننا من لهب الا من لوي عق احور ال SE‏ 
و مهامّه الدنيويّة . وكان ابن اخته أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختئ (المتوقّئ بين سنة ١5م‏ 

و ١٠۳ه)‏ ملف كتاب فرق الشعة وت ألو مسن قي العلل وی 

و لهدين الرجلين فضل كبير على الطائفة الإماميّة لاتباعهما المعتزلة في , بعض المسائل 
الأصولكة :و ر رهما ال الأماقة ر دوا رادلة ع وا لاف ال الا 

وكان الشيخ أبو إسحاق إبراهيم يم التوبختي من المتكلمين في أواسط القرن اراي . و 
فيما أعلم ‏ أقدم عالم إمامئ صنّف كتاباً فى علم الكلام يو افق عقائد هذه الطائفة . و هذا الكتاب 
المعروف بالباقوت فى متناول أيدينا. وقد ذاع صيته بين متكلمى الإماميّة» و أصبح من أذ 
الكتب الكلاميّة للإماميّة» بسبب شروحه التى استهلها عرّالدين ابو حامد عبدالحميد بن ابي 
الحديد (1631-0851ه) شارح نهج الملاغة وتلاه العلامة الحسن بن يوسف الحلى 
(11-714لاه ) وعنوان شرحه : أنوار الملكوت في شرح الياقوت, و أعقبه ابن اخته السيّد عميد 
الدين عبد المطلب الحسينىّ الحلّى (01-781/ه) فى شرح كتاب أنوار الملكوت . 

وكان عدد من آل نوبخت كتاباً عند الحكّام العبّاسيّين و أمرائهم . و من هؤّلاء : أبو يعقوب 
إسحاق بن أبى سهل إسماعيل (المتوقّئ سنة 877ه)» و نجله أبو الفضل يعقوب. و أبو طالب 
لوكي و او ان عن ا e e‏ 
رة رغ اث خسين ر م اه ور تو ال کار افق اع دا 
الأخبار عند الشيعة كأبى الحسن موسى بن كبرياء» و أبى محمّد حسن بن أبى عبدالله حسين 
(-05 4ه ). وكان أبو القاسم الحسين بن روح بن أبى بحر النوبختئ (المتوقّئ سنة ۸۳۲۹ ) 
النائب الثالث للامام المهد ي و أحد سفرائه المحمو دين » على ما تعتقد به الشيعة الاإماميّة . 

و يمكننا على نحو عامٌ أن نصنّف رجالات الأسرة النوبختيّة فى ست طبقات» هي : 


آل نوبخت لا ”١‏ 


١‏ طبقة المترجمين من اللغة الفارسيّة البهلويّة الى العربيّة » و المنجّمين. مثل نوبخت. 
وولده أبى سهل» و عدد من ذراري أبى سهل كعبد الله. و أبى العبّاس فضل . 

؟ ‏ متكلّمو الإماميّة. كأبي إسحاق إبراهيم ‏ و أبي سهل إسماعيل بن على, و أبي محمّد 
الحميق بن موس .. ١‏ 

- أصحاب الأئمّة الاثني عشر و خواصّهم؛ نحو بعقوب بن إسحاق بن ابي سهل بن 
O‏ كود أبي سهل . و أبى القاسم الحسين بن روح . 
- الأدباء و رواة الشعرء مثل إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت» و بعض إخوته؛ و أبي 

الا الحسين علىّ » و أبي عبدالله حسين . 

0 -الكتّاب كالعلّمين الأخيرين المارٌ ذكرهما فى الأدباء و رواة الشعر» و أبي جعفر محمّد بن 
على بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت. و أبي يعقوب إسحاق. و أبي الفضل يعقرب. 
و علي بن أحمد بن علي . 

7 علماء الأخبار الإماميّة » كأبى الحسن موسى بن كبرياء » و أبى محمّد حسن بن حسين . 
وقرف 

و سنرى فى الفصول القادمة مفضّلاً أن أفراد كل طبقة من هذه الطبقات الست كانوا محط 
الأنظار و يلهج بذكرهم الخاصٌ والعا» و عُدّت أقوالهم وكتاباتهم حجّة لمن جاء بعدهم من 
العلماء. فقيل فى منجّميهم إِنْهم أعلم الناس بالنجوم '. و قيل فى المتكلمين الذين هم على 
عقيدة الاماميّة إِنَّ أقوالهم يُستند إليها ' . و ذكر فى العلم بالمقالات'والآراء والدياتات أن كتانب 
تك ارد من الكتب الموثوقة فى هذا الفن'. و صاحبه قدوة تامّة فى معرفة الملل 
والبيوا * . واجاء ة في أخبار الشبعة الإماميّة و تقرير مذهبهم أن آل نوبخت كانوا من أركان هذا 
الدين إذ عدوا في مصاف الشبخ المفيد. و ابن بابويهء و أبيه * :وكاتوا من أهمّ المراجع و أو ثقها 
فى جمع أخبار و أشعار أبي نؤاس » و البحتري؛ و ابن ن الرومىّ » و نبغوا فى الترجمة حتى أصبحوا 
في عداد المترجمين الكبارا . 


. 00-۳0۲ بحارالاوار غ11‎ ١ . ۱۲۳-۱۲۲ دیوان ابن الرومی‎ ١ 
تلبيس إبليس لابن‎ . ٠١۸-۱۵۷ :۷ مروج الذهب‎ .۲۹۵ :١ شرح نهج الملاغة لابن أبي الحديد‎ ۳ 
7۹ ۲ الجوزيٰ فى مواضع متعددة: 3 معجم الادباء‎ 


۵ شرح نھح الملاغة لابن ا الحديد ؟: 0۹۷. 
1 عون الأناء فی طقات الأطاء ۱ ۹ 


"> لا آل نوبخت 


a‏ ا ام 


اع كد الملاحظات N N‏ 
تذكاراً لهواة المعلومات التاريخيّة و المغرمين بعظمة السلالة الفارسيّة و مجدها. 


الفصل الأوّل 


نوبخت جد الاسرة 


اول مَن يُذكر من آل نوبخت و يشار إليه فى كتب التاريخ هو نوبخت المجوسىٌ 
الذي كان عاش عصر المنصور العبّاسئ (108-11ه)» وإليه ينسب أعضاء هذه 
الأسرة الكبيرة» وكلّهم أولاده. لذا سمّاهم المؤْرّخون والكتاب المسلمون: آل 
نوبخت » أو بنى نوبخت » أو النوبختيّين. 

و جاء فى منظوم الشعراء و منثور الأدباء الذين عاصروه أوكانوا قريبين من زمانه 
أن اسمه نوبخت. وصبط بالياء أيضاً فقيل : نيبخت . و يبدو أن كليهما صحيح . 
وهه الكلمة من المفردات الفارسيقة المركة يعني الجزء الأوّل منها (نو) : الطارّج 
والجديد» والثاني (بخت): الحظ. وتستعمل الكلمة بجزءيها فى الفارسيّة 
المعاصرة بهذا المعنى أيضاً. ۰ 

ولع في الفارسيّة القديمة تلمُظاً بين تلمّظ الياء المسبوقة بمتحرّك والواو 
المسبوقة بمتحرّك في العربيّة ‏ ولمّا كان أداء ذلك متعدّراً حسب الهجاء العربى » 
O O‏ 
أخرى . و لا جرم أن كلا الصوتين لا يؤدّى التلمَظ المذكور تماماًء بيد أنّه لمّاكان أشبه 
لك اشرت من قر فد أ حرج هافن الضوركين,بوافكل البايرن العريت ذلك 


۲٤١‏ لا آل نوبخت 


في عدد من ضروب التلمَظ الفارسيّة التي ينعدم نظيرها في العربيّة . وهذا موضوع 
لاايرتبط ببحثنا. 
ونحن اليوم لانعلم على وجه الدقّة كيف كانت تق رأكلمة (نو) التى تولف الجزء 
الأول من أسماء وأعلام فارسيّة مركبة فى العصر الساسانئ» ذلك أن الأسماء 
والأعلام المذكورة جميعها وصلت إلينا بإملاء عربئ, ولا يُعتَمد على تلمَظنا 
المعاصر من أجل فهم التلمظ القديم غير أنّنا نعرف أنْ المسلمين العرب كانوا يقرأون 
الكلمات ذات المقطع الأوّل الممائل لما مرّ بنا بالشكلين المذكورين آنفاً نحو 
(نوبخت) و(نيبخت). و (نوروز) و(نيروز) وغيرهما. 
وكان آل نوبخت ينسبون أنفسهم الى (گبر) بن (گودَرّز) بطل (الشاهنامه) 
المعروف . و أشار الشاعر المشهور البُحتريّ الى ذلك فى قصيدتين من قصائده التي 
مدح بها عدداً من أفراد هذه الأسرة. منها قوله في مدح أبي الفضل يعقوب بن أبي 
يعقوب إسحاق النوبختى : 
وإذا أبوالفضل استعار سجيّةٌ ‏ للمكرمات فمن أبى يعقوب 
لايحتذي خُلْقَ القصئ ولايّرى ١‏ متشبّهاً في سؤددٍ بغريب 
مضي صريمتَةُ وتوقد رأة 2 عَرَّماتٌ جوذرز وسَوَّرةٌ بيب" 
شرف تتابع كابراً عن كابر کا ا 
وأرى النجابة لايكون تمامها لنجيب قوم ليس بابن نجيب ' 
وقال هذا الشاعر في قصيدة أخرى نظمها في مدح أبي الممدوح المذكور. 
أي : أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن على بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت 


-١‏ جوذرز معرّب. وهو أحد أشكال (گردرز) و(بيب) شكل آخر ! (كيوا). وكان قلب الواو و (الگاف) 
اا جذا على اليذه الاريين: 

؟-. خرى هذا البيت في آل نوبحت مجرى الامعال: 

۳ دبوان المحترى 1-۱۷¥. 


(المقتول سنة ۳۲۲ه): 


ماللمكارم لاثريد سوى أن 
والى ابي سهل بن نوبختٌ انتهى 
نسباً كما اطردت كرات مقف 
ُفضى إلى بيب بن جوذرز الذي 
أعقاث أملاكِ لهم عاداتها 
الوارثون من السرير سراته 


والضاربون بشهمة معروفة 


س 
نوبخت جدالاسرة لأ ٠١‏ 


يعقوت إسحاق بن إسماعيلٍ؟! 


ماكان من غرر لها وجول 


لذن حر دل سط فى الطول 


شهرٌ الشجاعة بعد فرط خمولٍ 
في التاج ذي الشّرفات والإكليل ' 


وكان نوبخت من معاصري المنصور العبّاسئ . ولمّا كان المنصور أوّل حاكم 
عبّاسئ اهتمٌ بالتنجيم وأحكام النجوم » و دعا المنجّمين إليه. و عمل بتوجيهاتهم. 
فقد استقطب أيضاً نوبخت الذي كان على الدين المجوسئ » و حته على اعتناق 
العام 

ولا يعلم أحد على وجه التحديد متى تعرّف نوبخت على المنصور ومتى 
انضوى إلى خدمته .و ذكر أبوبكر أحمد بن على الخطيب البغداديّ في تاربخ و 
(51175-4ه).؛ والسيّد رضي الدين علئّ بن طاووس (511-084ه) في فرج 
المهموم' أن نوبخت كان مسجوناً في الأهواز قبل أن يحكم المنصور أي : قبل سنة 
اه . 

وحدّث إسماعيل بن على النوبختي تلميذه الحسين بن القاسم الكوكبئ فقال 
له الت رت على دي لحري باوكا حي ملم الوم غاية وكان 
محبوساً بسجن الأهواز» فقال: رأيت أبا جعفر المنصور و قد أدخل السجن » فرأيت 


. ۱۷۹-۱۷۷ ديوان المحتري‎ ١ 
اطوط فق مكتية الأمكانة ال ضر الفا عة ية‎ 


۲ تاريخ بغداد ۱۰: .00-0٤‏ 


7 لا آل نوبخت 


من هيبته » و جلالته » و سيماه» و حسن وجهه. و بنائه ما لم أره لأحد قط . فصرت 
من موضعى إليه فقلتُ : يا سيّدي» ليس وجهك من وجوه أهل هذه البلاد . فقال : 
أجل يا مجوسئ . قلت : فمن أيّ بلاد أنت؟ فقال : من أهل المدينة. فقلتٌ: أىّ 
بورح اهنا NaN e BORE Cee‏ 
لمن ولد صاحب المدينة! قال : ولكنّى من عرب المدينة . قال : فلم أزل أتقرّب إليه 
وأخدمه حتى سألته عن كنيته. فقال : كنيتى أبو جعفر. فقلتٌ : أبشر فَوَحقٌّ 
المجوسيّة لَتملكنٌ جميع ما في هذه البلدة» حى تملك فارس و خراسان و الجبال. 
فقال لى : وما يدريك يا مجوسئ؟ قلت :هو كما أقول» فاذكر لي هذه البشرئ . فال : 
ار قط نا 
وطلبت دواة فوجدتهاء فكتب لى .... فلمّا ولي الخلافة صرت إليه فأخرجتٌ 
الكتاب . فقال : أنا له ذاكر» ولك متوقّع » فالحمد لله الذي صدق وعده» وحمّق 
الظنّ» و رد الأمر إلى أهله . فأسلم نوبخت وكان منجّماً لأبى جعفر و مولى»'. 

وعلى الرغم من أن القرائن تدلّ على أن نوبخت قد التزم المذهب الستى 
لامحالة ؛ وهو المذهب الرسمي لحگام بغدادء بد أن أولاده اشتهروا بالتشيع» أو 
نهم عُرفوا في الأقل ‏ بولاية آل على على حدٌّ تعبير ابن النديم ". و سوف نرى أن 
عدداً منهم امعدس كار E‏ 

وكان نوبخت وابنه أبو سهل من خاصّة المنجّمين عند المنصور. وعندما 
اعتزم المنصور إنشاء بغداد (شرع فى بنائها سنة ٤٤٠ه)‏ وضع أساسها في الساعة 
التي اختارها نوبخت » حسب الأحكام النجوميّة '. 


.١الا/ تاربخ بغداد ۱۰: ۵۵. ۲ الفهرست‎ ١ 
عل ؛ الاثار الماقة ١۲۷؛ آثار الملاد‎ 0606 B. G. A. VII .YYA ؟- تاريخ بغداد ۱ : 1۷؛ تار بخ البعقوبي‎ 
(طبعة ليدن). وكتب تاريخيّة و جغرافيّة ا‎ ٤۳١ :0 الكامل‎ 4 
Salmon, Introd, a la topog. de Bagdad .م‎ 1/76 . 


1 
نوبخت جدالاسرة لا ۲۷ 


وتحدّث الطبرىّ عن وقائع سنة 40١ه,‏ فقال في سياق حديثه المفصّل حول 
قتل إبراهيم بن عبدالله المحض بن الحسن المثنّى بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أخى محمّد النفس الزكيّة : دخل نيبخت المنجّم على أبى جعفر المنصور قبل أن 
يبلغه مقتل إبراهيم » فقال له : الظفر لك و سيّقتل إبراهيم . فلم يقبل ذلك منه . فقال 
له : احبسنى عندك » فإن لم يكن الأمركما قلت لك فاقتلنى . فبينا هو كذلك إذ جاءه 
الخبر بهزيمة إبراهيم » فتمثّل ببيت معقر بن أوس بن حمار البارقي : 

فألقَّت عصاها واستقرّت بها النّوى << كما قرٌ عيناً بالاإياب المسافرٌ 

فأقطع أبو جعفر نيبخت ألمّى جريب بنهر جَوْب را . 

ورد البيت المذكور الذئ تمثل به المنصور بعد اطلاعه على قتل إبراهيم بن 
عبد الله في مقطوعة نقلها أبو الفرج الإصفهانى فى كتاب الأغاني ". و هذا البيت جرى 
مجرى الأمثال عند العرب. إذ يُستشهد به فى المواطن اللازمة . و كانت عائشة قد 
أنشدته بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لإ » و تمثّل به المنصور بعد 
قتل أبي مسلم الخراسانئ '. 

كان تهر تر من المناظق أو الطّسوج كما اصطلح عليه الجغرافيون القدامى ‏ 
القريبة من بغداد فى الجانب الغربئ من نهر دجلة*. و يبدو أن نوبخت و أولاده ابتنوا 
وراو ا ا ا وی ی ا ق 
لآل لوربخ كا ست من ا او اا وور فى تعض فاخي داه 
و كاف اة مها ترد :لهو بطابق وهو أحن الأحاء ار بدا وها 


-١‏ تاريخ الطبري *: ۳٠۸-۳٠۷‏ (طبعة ليدن). و الكامل لابن الأثيرء وقائع سنة ١٤٠هء‏ وكتاب العيون 
4۸ ف اجزاء من التاريخ العربىّ Fragmenta hist, arabicorum‏ طبعة دغويه Goeje‏ عل وديونج 
de Jong‏ . ۲ الاغاني .٤١ :٠١‏ 

۳۔ حیاة الحیوان ۱ : ۷۔ ۳٤۔‏ 38. وكتاب الأذكياء ا الحوزق ۳. و وفات الأعيان ۷۱ 

.111 :۳ ه الأغانى‎ VANE 


۸ لا آل نوبخت 
ال واا کن ا رل ا قرت النعمانيّة (مدينة تقع بين بغداد 
و واسط على الساحل الغربى من دجلة)' . 

وليس في أيدينا معلومات أخرى عن سيرة نوبخت غير ما ذكرناه آنفاً وما نقله 
الحاج خليفة في كشف الظنون » إذ أورد اسمه في عداد المولفين في الأحكام 
النجوميّة » و نسب إليه كتاباً في أحكام النجوم '. 

وإذا صمّ ذلك فمن المحتمل بعامّة أن نوبخت عرّب الكتاب المذكور من 
الفارسيّة البهلوبّة » إذ إن بعض المؤْرّخين جعله في جملة الأفراد الأول من أعضاء 
هذه اندر التصيرية البوالا بن ی ا 
ونقل ابنه أبوسهل عدداً من الكتب البهلويّة إلى العربيّة . وفي ضوء ما قاله ابن 
النديم » فإنّه كان يعوّل في علم النجوم على كتب الفرس في هذا الف . 

وكان نوبخت شيخاً كبيراً أيّام المنصور العبّاسئ (7١-08١ه).‏ وقد أعاقته 
شيف عما هن ق الادك فخول و لبه أبااسنها ق 
و يبدو أن نوبخت لم يعقب ولداً آخر غيره ؛ لأنَّ نسب آل نوبخت ينتهي إليه » ولم 
يذكر فى الكتب و الأشعار ولد لنوبخت سواه. 


. 07 وكتاب الغببة للشيخ الطوسيّ‎ . 7:1١ :0 تحارب الامم‎ -١ 
.706 1:6 ؟- تاريخ البعقوبئ 371. ۳ كشف الظنون‎ 
VE الههرست‎ ٤ 


الفصل الثانى 


ابو سهل بن نوبخت 


قلنا سابقاً إل نوبخت عندما شاخ و ضعف » و عجز عن خدمة المنصور جلس 
ابنه أبو سهل مجلسه فى صحبة الحاكم العبّاسي بإشارة الحاكم نفسه . 

وينقل أبوسهل أنه لمّا مَل بين يدى المنصور» تسمّئ له (بخُر شاذماه')'. 
و(طيماذا ما زرياذ) " و( خسروا بهمشاذ)*. فقال له :كل ما ذكرت فهو اسمك؟ قال : 
نعم . فتبسّم و قال : إمّا أن أقتصر بك من كل ما ذكرت على (طيماذ) » و إمًا أن تجعل 
لك كنية تقوم مقام الاسم » وهي أبوسهل . قال أبو سهل : قد رضيت بالكنية*. 
فبقيت كنيته و بطل اسمه)' . 


وظل أبوسهل في خدمة المنصور منذ بناء بغداد (سنة ٤٤٠ه)‏ على ما نقل 


-١‏ لاجرم ان هذه الكلمات مصحَفة و لذا يعسر فهمها. الجزء الأول من الكلمة ا (شبفسو) 
وكانت تكتب.(خرشيد) بلا واو . و الألف بعد الخاء عربيّة كان يستعملها المؤلفون العرب أحياناً للتعبير 
عن صوت الياء الفارسيّة المجهولة . ۲ خ. ل : خرخشاذ. 

۳ اخ . ل : مازارياد . ٤‏ خ.ل: خسروانهشاه. 

8 لعل اختيار هذه الكنية يعود إلى صعوبة تلظ الاسم الطويل. وهو ما تنبّه إليه المنصور. 

-١‏ ابن ابي اصيبعة ١‏ : 67 . و القفطىّ ۹ . و مختصر الدول 8؟7. 


۰ للا آل نوبخت 


ياقوت . وهو الذي اختار الطالع عند إنشائها بأمر المنصورء و خبّره بما تدلّ النجوم 
عليه من طول بقائها وكثرة عمارتها و فقر الناس إلى ما فيها. و أعلمه أيضاً بخلّة من 
خلالهاء هي : أنه لايموت بها سلطان حتف أنه أبداً' . 

ولبث أبو سهل عند المنصور من سنة ٠١٤‏ إلى سنة ۸١٠ه»‏ وهى السنة التى 
توفي فيها المنصور. ولم يبارحه . وكان من ندمائه » و لازمه حتئ في آخر حجّة 
حجّها. و هي الحجّة التى هلك فيها ١5(‏ ذى الححّة سنة /6١ه).‏ 

ونقل أبو سهل نفسه لولده إسماعيل أنه صاحب المنصور في آخر حجّة 
ga e‏ ادها كان eg‏ 
النوم » كان أبو سهل ينادم ابن اللجلاج . و فسأل ابن اللجلاج و قد عمل فيه النبيذ ‏ 
أبا سهل عمّا بقى من عمر المنصورء فعرٌ ذلك عليه وامتنع عن تناول النبيذ» وعزم 
على الك عن منادمة ابن اللجلاج » و هجره ثلاثة أيَام. ثم اصطلحا بعد ذلك 
واستبدلا الصلح و الصفاء بالتوتر و الكدر. فلمًّا جلسا يحتسيان النبيذ على عادتهما 
قال ابن اللجلاج معاتباً أبا سهل : «سألتك عن علمك ببعض الأمور فَبِخِلتَ به 
و هجر ثنى » ولستٌ أبخل عليك بعلمى فاسمَعْه». ثمّ قال: «إن المنصور رجل 
الور تردااة وين واه كلما ال واو قاقر e‏ 
الذي حلقه غالية » وهو فى هذا الحجاز يداوم الغالية » وما يقبل قولى فى تركهاء ولا 
ا ات اؤقاقه من السينينا لاكرن طني لاعن 
أحد من المتطبّبين حيلة في ترطيبه » فليس يبلغ فيد إِنْ بَلّغْها إلا مريضاً. ولا يبلغ 
0 

يقول أبو سهل : فوالله ما بلغ المنصور فيد إلا وهو عليل وما وافئ مكة إلا وهو 


١‏ فعجدم الملدان \: 86"-ئما . ولم يصرح الخطيب في تاريخ دغداد باسم هذا المنجم. ونقل النبوءة 
الجذكورة ناخد المنحمين دون تصريح بأسمه. تاريخ بغداد ۷:۱ 


أبوسهل بن نوبخت ل] "١‏ 

ميت » فدّفن ببئر میمون ' . 

وعاش أبو سهل بن نوبخت بعد وفاة المنصور مدّةء وأدرك عصر هارون 
الرشيد (۹۳-۱۷۰٠ه).‏ وكان فى بيت الحكمة أو خزانة الحكمة» مركز اجتماع 
اياعر 

قضى أبو سهل خمساً و عشرين سنة من عمره تقريباً فى خدمة الحكّام 
او و ر لالم رو لكوي ذلك 
الحين . كما لانجد له أثراً في شعر أبى نواس الذي كان يعيش بين ظهرائي آل 
نوفقي وان افير ولد 

كاذ اوهل :من الشتكمين الفرس و أل ال مين فون اللفة الشركة 
البهلويّة إلى العربيّة . و معوّله في النجوم على معلومات المنجّمين الفرس وكتبهم في 
العهد الساسانى . و ذكر له ابن النديم الكتب السبعة الآتية : 

١‏ كتاب الِيَصُبَطان ' فى المواليد. 

۲ -كتاب الفأل النحومي». 

۳ -كتاب المواليد (مفرد . وهو غير كتاب المهبطان) . 

. -كتاب تحويل سني المواليد‎ ٤ 

۵ كتاب المدخل . 

كات اة س 

۷ كتاب المنتحل من أقاويل المنجمين في الأخبار والمسائل والمواليد 
وف 


٠. طبقات الأمم‎ .۲۷١ الفهرست‎ 1 ٠.٠١١ ١ عيون الأناء في طبقات الأُطبّاء‎ ١ 

۳ ثمَّة اختلاف فى قراءته : المهطمان و النهمطان . و ورد فى المخطوطة العائدة للميرزا أبى عبد الله 
الزنجانيّ [كان عالماً فاضلاً معاصراً لل كينا ذكر الولف ذلك]: البهسطان كما ذم فى النض: 

.5006 والقفطئّ‎ .۲۷٤ الفهرست‎ ٤ 


۲ لا آل نوبخت 


و يبدو أنَ أشهر هذه الكتب هو الكتاب الأول أي : اليهبطان فى المواليد . وقد 
نقل ابن النديم فصلا كبيراً منه فى كتاب الفهرست ١‏ . 

و طني ع االات فل السيكة المظوغة من او م الفط ارين 
أنا اتر ناسا د كر ناه الفا بو فى افر ت الاحالات أن (يييطاة) احدئ الكلمات اليل 
المأخوذة من اللغة الآراميّة» وقد ترجمت بالعربيّة : (مواليد). والألف والنون فى 
آخرها علامة الجمع بالفارسيّة . 

و ذكر ابن النديم أنَّ اسم (أبو سهل) هو الفضل .كما حكاه القفطئ أيضاً. و يبدو 
أ ها تهر الأسيات: ا0ا د إن اسم (ابوسهل) قد أبطل من قل الور 
العبّاسى لطوله فاختيرت له هذه الكنية كما مر بنا سابقاً. ١‏ سنلاحظ أن لأبي سهل 
لذأ فسن الع و ی ا عليه رر ا ا ا 
بی سهل بن نوبخت هو أبو سهل بن نوبخت نفسه . "لم يذكر المؤلفون في العصور 
المتأخّرة اسم (أبو سهل) لضياعه » وكان يش عليهم العثور على اسمه» حبّى أن 
المعاصرين و القريبين من عهده كانوا يجهلون اسمه '. 

و ذكر أبو العبّاس النجاشئّ صاحب الكتاب الرجالى المعروف اسم (أبو سهل) 
على أنه طيمارث » متردّداً فى ذلك". وهذه الكلمة تصحيف لجزء من ذلك الاسم 
الطويل الذي أورده القفطى » وابن العبريّ » وابن أبي أصيبعة . 


. ٠١١ 1١ الفهرست ۲۳۹-۲۳۸. ؟  عون الاناء فى قات الاطبّاء‎ -١ 
.۲۹۰ ۳۔ رجال النحاشي”‎ 


الفصل الثالث 


أبناء أبي سهل بن نوبخت 


كان لأبي سهل بن نوبخت أبناء كثيرون» ذكرت أسماء عشرة منهم فى كتب 
الأخبار و الأشعار. 
عليه وكانوا على اتصال به . وهذا الشاعر الظريف الشهير طالما كان يتردّد إلى 
الشعريّة » فكان الباعث على بقاء أسماء بعضهم » وخلود ذكرهم فى أخباره 
و أشعاره» وفيما يأتى أسماء أبناء أبى سهل و أخبارهم : 


ليعامسإ-١‎ 


وهو أشهرهم . وطارت أخباره مع أبي نواس بنحو يفوق التصوّر. وهجاه هذا 
الغتاغر السليط الليان اء رفك . ويلاحظ فى ديوانه أربع قصائد يهجو بها 
إسماعيل ' . و أشهرها القصيدتان الآتيتان اللتان يصفه فيهما بالبخل واللؤم. فيقول 


٤‏ لا آل نوبخت 


58 إحداهما: 


خبز إسماعيل كالوش 
عجان ات اا 
ا ا 
فإذا قابل بالئص 
ألطف الصنعة حتى 
مثل ماجاء من الت 
وله فى الماء أيضاً 
مجه العذبٌ بماء الم 
فهو لايسقيك منه 
ويمول فى الأخرق: 
على خبز إسماعيل واقية البخل 
وما خسبزه إلاكآوى يُرى ابه 
وما خبرٌه إلاكعنقاء مُغرب 
يُحدّث عنه الناش من غير رؤبة 
وا حن الااقلك بق ول 
وإذ هو لايَستتٌ خصمانٍ 75 
فَإِنْ خبرٌ إسماعيلٌ حلّ به الذي 
ولككنْ قضاء ليس يُسطاع رده 


ي إذا ما شق يُرفا 
عة فيه كيف يخفى 
ألطف الامّة كفا 
ف من الجردقٍ نصفا 
لا يْري مطعن أشفئ 
ور ماغادرٌ حرفا 
عمل أبدع ظرفا 
ئر کی يزداد ضعفا 


5 0 
مثل ما يشرب صرفا 


فق جل کی وا ران “فد ا کا 
ولميّرَ آوئ في حزونٍ ولا سهل 
تصؤر في بُسط الملوك وفي المثل 
سوق صورةٍ ما إن ثُمرٌ ولا حلي 
و من كان يحمي عِرُّه منبت البقلٍ 
ولاالصوتٌ مرفوعٌ بجدَّ ولا هَزلٍ 
اقات كلا لم يكين داك مين :دل 
بحيلة ذي مكر ولا فكرٍ ذي عقل' 


3 أخبار ابي نواس ۱: ۰۱۲۷-۲۵ و شرح ديوانه لحمزة الإصفهانئّ . نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس :١‏ 


الورقة ا 252 . 


.1١ :۳ أخبار أبي نواس ۱: ۱۲۸-۱۲۷ و شرح ديوانه ج ١ء وكتاب الحيوان للجاحظ‎ ١ 


أبناء أبى سهل بن نوبخت ل] 0" 

فاا ايدان مشهورتان جد ا ن الآذياء العزتن لاما الدائئة هما وه 
اواو در ماف ب الاتسسهاة» كما تعد أن أباويد الخرورى عدا 
ذهب مع أبى حيّان على بن محمّد التوحيديّ إلى منزل ذي الكفايتين على بن 
دن العمية»: و اعد ر ها جاج لا تفال را كيل الخ تمل افد 
الثانية '. و توهّم مركليوث؟ الذي طبع معحم الأدباء أنها لأبي زيد المروزيّء و أنها 
أنشدت فى الصاحب إسماعيل بن عبّاد » و ذكر ذلك فى ذيل الصفحة التي ورد فيها 
اسم إسماعيل , في حين هي لأبي نواس في ذم إسماعيل بن أبي سهل . و إِنّما تمثّل 
بها أبوزيد المروزىّ كما ن على ذلك ياقوت . 

تعرّض أبو نواس إلى لوم الأدباء الذين جاؤا بعده بسبب هجائه إسماعيل 
ووصفه إِيّاه بالبخل » مع أنّه أكرمه و ضيّفه . و نجد الجاحظ لم يتوانَ عن ذمّ سلوكه 
ونكرانه للجميل ". علماً أن إسماعيل هذا فاق إخوته فى خدمته لأبي نواس. 
وضبطه أخبارّه و أشعاره > وروايتها للناس . و نقل حمزة الإصفهانى وغيره أخبار 
أبي نواس عنه بعدّة و سائط “. و أبو نواس نفسه عندما مدح إسماعيلء فإنّه أثنى 
على مجده و حلمه”. 

وظل إسماعيل بن أبي سهل حيّاً ردحاً من الزمن بعد وفاة أبي نواس (القول 
الأصحّ سنة 149ه). وقال فى حقٌّ هذا الشاعر: «ما رأيت قط أوسع علماً من أبى 
واف ول اط مس وى لقن كايا نيز لكين و فقا رونا له الا فیط فيه 
جزاز مشتمل على غریب و نحو لاغير» . 

عاش إسماعيل حتى سنة 7ه في الأقلّ. وهي سنة وفاة الواثق العبّاسئ . 


. Margoliouth _Y .TAY :0 معجم الكدياء‎ ١ 

۳ الىخلاء /الا. 

٤۔‏ شرح ديوان ا نواس في مواضع متعدّدة. و أخبار ا نواس ج و 
١‏ طبعة ¢ اء عل . و أن ثواين ا( مق 0 


٣‏ لا آل نوبخت 

وکان من ندماء لارا الل كناكو ف با وروي بعت اه 
تلاميذه ‏ و هو أبوالحسن يوسف بن إبراهيم الكاتب الذى كان بدمشق سنة ۲۵۵هء 
وهو من خدم أبي إسحاق إبراهيم بن المهدىّ (۱۹۳-٤۲۲ه).‏ 

ونصٌ الطبرىّ على أن الواثق لل را ۲ھ » استّشير فيه 
جماعة من الأطبّاء و المنجّمين » منهم الحسن بن سهل أخو ذى الرئاستين الفضل بن 
سهل السرخسى » وإسماعيل بن (أبى سهل) بن نوبخت '. 

و خلط أبوالفرج بن العبريّ بين الحسن بن سهل السرخسيّ أخي الفضل بن 
سهل » و بين إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت المذكورين في رواية الطبريّ و قال 
إن الحم ون سنا د ن فك كاف مي المي الذي حضروا :عند اران نن 
احتضاره » في حين كان المقصود من الحسن المنجّم كما ذكر الطبريّ ‏ و ورد في 
الكامل : الحسن بن سهل المنجّم  "‏ هو أخو الفضل ذى الرئاستين الذى مات بعد 
للك باج و ا ی أيَام علته غالبا 
و يسأل عنه» و يتحدّث معه حول أقسام الأغذية و ضروب الأمراض ؟ 

و حصل هذا السهو نفسه تقريباً لكِلّر" الذى نشر قسماً من تاربخ بغداد لمؤلفه 
أحمد بن أبى طاهر طيفور عندما أراد أن ينظّم دليلاً هجائياً للكتاب المذكور؛ علما 
E TE‏ اناه | اه 
مرّة بوصفه منجّماً. وعدّه الناشر أيضاً فى مسرد الكتاب من آل نوبخت» ومُني 
ارون بهذا الخلظ؟ , 


. ٠١١١ :٤ تاريخ بغداد لابن طيفور ۳۰۰-۲۹۹. ۲ تاريخ الطمري‎ -١ 
الكامل. وقائع سنة ۲۳۲ه.‎ ٣ 
. 184 3 الأوائل م هلال العسكرىّ . نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس . الورقة‎ ٤ 
5 - Keller . 


1.Maْssignon, Passion d'al-Hallãdj p.144 5‏ . و مقذمة كتاب فرق الشيعة . صفحة ط . 


أبناء أبى سهل بن نوبخت لا ۳۷ 


؟-أبوأيوب سليمان 

كان من ندماء أبي نواس ومضيّفيه. روى قسماً من أخباره وأشعاره. ونقل 
حمزة الإصفهانى أكثرها في «شرح ديوان أبي نواس»» كما أوردها ابن منظور 
المصرىّ فى الكتاب المتعلّق بأخبار هذا الشاعر» و يستبين من مقطوعة لأبي نواس 
أن سليمان كان يحكم الزاب أيضاً'. وكان فى عداد الشعراء المقلين . ونقل ابن 
النديم أن ديوانه يبلغ خمسين ورقة '. 


۳ -داود 


نقل قسماً من أخبار أبى نواس » وكان من معاشريه". 


٤‏ -إسحاق 


وهو جد المتكلّم المعروف أبي سهل إسماعيل بن علي » و أخيه أبي جعفر 


نحكه [اللوواووجة الى a‏ «وستتحدات عم قربياً. 


90 أبو الحسين علىّ . و هارون . و محمّد 
كان على من معاشري أبى نواس أيضاًء وكان هذا الشاعر يمدحه. وعندما 
أف فة مانس : ۰ 
أبوالحشّين كُنيئّه بحقّ ٠‏ فإن صحّفتٌ قلت أبو الحسين 
لم يتحمّل ذلك منه. إذ ليس له من الحلم ماكان لإخوته عبد الله » وسليمان. 
-١‏ ديوان أبي نواس المطبوع: 187. ۲ الفهرست 133. 


'- شرح ديوان أبي نواس . مخطوطة في المكتبة الوطنيّة بباريس . ج ٠۲‏ الورقة 6 295. 
٤۔‏ شرح ديوان أبى نواس . ج 1ء الورقة ‏ 510. و أخبار أبي نواس . ج ۲ (مخطوط). 


۸ لا آل نوبخت 

وعبّاس. فانقلب عليه و لاحَمّه ليعاقبه » ففرٌ إلى بيت أخيه هارون بن أبى سهل . بَيْد 
أن ع أدركة دا هوه وط رة على اا رض :رو ركله يس و تدك هرون فاضم 
يد أخيه » و قال البعض إن أبا نواس مات بعد مدّة من جرّاء ذاك الركل' . 

و روى العلمة المجلسئ فى بحار الأنوار نقلاً عن كتاب فرج المهموم للسيّد 
رضئ الدين على بن طاووس أن هارون بن أبي سهل و أخاه محمّداً كتبا رقعة الى 
الإمام أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ا (1-87١ه)‏ على أنْهما من أولاد 
نوبخت. و أن أباهما وجدّهما أمضّيا أعمارهما فى تحصيل النجوم » فهل يجوز 
الاشتغال بهذا الفنّ أم لا؟ فأجاب هة أنه حلال' . 

هذه الرواية تجانب الصواب تاريخيّاً. ذلك أن الامام الصادق إا توفى سنة 
۸ه » أى : قبل هلاك المنصور بعشر سنين » وكان أبو سهل بن نوبخت والد هارون 
تكن كها 3 a‏ كنا اند الذي كا نحا geal la‏ 
وهي السنة الأولى من حكومة الرشيد » فكيف يمكن حينئذٍ أن يذكر ولدا أبي سهل 
(من معاصري الأمين و أبى نواس) أباهما على أنه ميّت قبل وفاته بثلاثين سنة 
تقريباً؟! فمن المحتمل إذن ‏ أنّهما كتبا هذه الرقعة إلى إمام آخر من أئمّة أهل 
البيت لاا و استفتياه فى حليّة الاشتغال بعلم النجوم أو حرمته . 


۸ -أبو العبّاس الفضل 
كان من ندماء أب نواس › ومن المنجمين المعاصرين لهارون اد 
والمأمون". له مصئّفات فى النجوم أيضاً . و هو الذي أعلم المأمون بخطأ المنجّمين 


7 طبقات الأمم ۰ و بحارالنوار 5 1817 نقلاً عن فرج المهموم للسيّد ابن طاووس وعيون أخبار 
الرضا .77١-719‏ 


أبناء أبي سهل بن نوبخت لا ۳۹٩۹‏ 


فى اختيار الساعة التى تُفْوّض فيها ولاية العهد إلى الإمام الرضائية فامتعض منه 
المأمون ونهره. على قول مشهور. وكان السيّد ابن طاووس قد طالع بعض كتبه 
اللخوفةة او سو مرا عن فى هذا الف 

وكان أبونواس يمدحه تارةً ويهجوه تارة أخرى . و أشار فى إحدى قصائده 


الهجائيّة إلى أن للفضل بن أبي سهل بنتين توأمين '. 


8-عبد الله 

ميقا ١‏ نو امن ان اتقو تو اندم وز رده طايه اسروك كان E E‏ 
و هاتان القصيدتان فى ديوان أبى نواس » وشرحه لحمزة الاصفهانك » وكتاب أخبار 
أبي نواس ". و نسب القفطئ قصّة إخبار المأمون بخطأ المنجّمين و منهم الفضل ذو 
الرئاستين إلى عبد الله » و ذكر سهواً أن أباه سهل . و نقل الزمخشريّ في كتاب ريع 
اا عه 


٠١‏ -سهل وابنه حسن 

كان سهل من ندماء أبي نواس *. وابنه حسن من المنجّمين المشهورين وله 
کاب الجر ر ا وق غدة من المؤلفيي أله الج ر حا 
السرخحسى أخو ذي الرئاستين . ومن هؤلاء: ابن العبرىّ الذي عدّه مكان أخى 
ذی الرئاستين » و ذكر أنه ا المنجمين الذين حضروا عند الواثق العبّاسىٌ 


١‏ فرح المهموم (مخطوط). 

-١‏ شرح دبوان 5 نواس ج ١ء‏ ورقة 5 298. و أخبار أبي نواس ج ۲ (مخطوط). 

.٠٠۰-۱۹۹ :۱ وشرحه لحمزة ج ١ء ورقة 5 45 وأخبار أبي نواس‎ ٠۳٤ الديوان المطبوع‎ ٣ 
.١١١ تاريخ الحكماء ۲۲۲. ه أخار أب نواس‎ -4 
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٠١‏ لا آل نوبخت 
ساعة اا 

ولم يبق أثر من كتاب الانواء المذكور الذي صنّفه الحسن بن سهل بن أبي 
سهل بن نوبخت . بَيْد أن أبا سعيد بن منصور بن على بن بُندار الدامغانك الذى كان 
يعيش فى أوائل القرن السادس الهجرىّ له كتاب فى أحكام النجوم نقل فيه أقوال 
المشار إليه المصئّف فى سنة ۷٠١٠د"‏ . 


أبونواس وآل نوبخت 
أبو نواس الحسن بن هانئ الشاعر العذب اللسان الفارسئ الأصل الذي قلّماكان 
شاعر مثله ‏ فى قرون ما بعد الإسلام فى لطافة قوله وجمال ألفاظه وظرافته 
ES‏ ا ا النفيس لحمزة الإصفهانئ . وكان 
على اتصال وثيق بال نوبخت » ويُمضى أكثر أيّامه فى منازلهم » و يحتسى معهم 


£ 


الخمر متمتعاً بنعمة وكرم أولئك النبلاء المحبّين للفضائل . و أشار أبو 
إلى ذلك مراراً» و سمّى آل نوبخت ندماءه على الشراب"» بيد أنّه لم يتورّع عن 
الإساءة إليهم و ذمّهم بماكان عليه من خليقة الهجاء و ذلاقة اللسان . فهجا أبناء أن 
سهل لاسيّما إسماعيل ‏ بسفساف من الشعر. و بلغ به الأمر أنه قدح بأعراضهم . 

وكام تومنو رعق تحط شورب مهما قبن الى مطيل اقلم يكف كا 
يرد على هذا الشاعر الخليع هجاءه و يذمّه ويعنّفه. و هذا التعنيف كان يغضب أبا 
نواس بدلاً من أن يذكّره بسوابق نعم آل نوبخت و فضلهم عليه » فيثب إلى هجاء بني 
أبى سهل بشعر أكثر حدّة و قذاعة .كما نجد ذلك عندما هجا زرّين زوجة أبى سهل 


نواس نفسه 


. ۱١۱ مختصر الدول 786. ۲ گاهنامه ۱۹۳۲ م ص‎ ١ 


أبناء أبي سهل بن نوبخت لا 6١‏ 
دة النويخكين > فقال فى اخ مقطوغة بذكة جدا + وهو ير عليه : 
سيبقئ بقاءَ الدهر ما قلت فيكم و أمًا الذي قد قُلتموه فَرِيحٌ' 
وان من غجائب الدهر حقاً أن تبقى هذه الأبيات القبيحة المبتذلة الى مد غليها 
ما يزيد على ألف و مائتى سنة كما تنبّأ أبونواس بذلك. ولم يبق من الكتب الثمينة 
الى صتفها آل لوخت إلا كناب أ وكتابان ..والأعتجب من ذلك أن البيت المذكور 
جرئ مجرى الأمثال » و تداولته الألسن فى عصر حمزة الإصفهانئ ' . 
إن الخصومة التى ظهرت فى نهاية المطاف بين أبى نواس وأبناء أبى سهل 
ودفعت الشاعر إلى قذعهم » جعلت البعض يتّهم آل نوبخت باهم قد دسّوا له 
السمّ؛ فذهبت جماعة إلى أن آل نوبخت سمُّوه لمقطوعة نظمها زنبور الكاتب أحد 
معاصريه فى هجاء الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا و أتباعه » و نسبها إليه 
دزواة تعدو a E‏ ين ا وق كام للف E‏ 
نواس إِيّاه و والدته » و وصفه بالرفض والبخل . وقال آخرون إِنْ موته كان بسبب 
ضربة تلمّاها من على بن أبى سهل في دار أخيه هارون". و مهما يكن من شيء فإِنَّ 
دور آل نوبخت في موت أبى نواس يكتنفه الغموض تماماً. ولمّا لم يهتمّ كبار 
الكتاب و المؤرّخين بذكر ذلك. فلنا أن نعدّه في سياق الطعون التي وجهها أعداء آل 
نوبخت إليهم . ۰ ۰ 
وعندما توقى أبونواس استبق أبناء أبى سهل إلئ تجهيزه. وكان كل منهم يود 
أن ينال شرف ذلك. حتى آل الأمر إلى إجماعهم على المساهمة فيه برمّتهم .كما 


اوا فى يرنه اا 


. 405 ١ شرح ديوان ابي نواس ج ۲. الورقة‎ ١ .۲۰۰ :۱ اخبار ابي نواس‎ ١ 
و5 اخبار ابي نواس ح ۲ (مخطوط). غ- نفسه. ج ۲ (مخطوط).‎ 


0م سرح دبوان أ نواس ج ۳ء الورقة 5 208 . 


۲ لأ آل نوبخت 

ولمّا كان أبونواس معاشراً لأولاد أبي شهل بن الوبعدت ساسا بهم وكان 
يتضيفهم غالباً» فإّهم كانوا أقدر من غيرهم على جمع أخباره و أشعاره. بخاصّة اهم 
كانوا قاطبة أولى علم و أدب . فكانوا يشترون تلك الأخبار والأشعار مهما بلغت 
قيمتها . و يجمعونها. 

وإذا كان أبونواس لم براع الدقة الكافية في ضبط أشعاره» فتبعثر قسم منها 
وضاع '. فإ آل نوبخت دوّنوها مع أخباره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» و تناقلوها 
في أسرتهم مشافهة » و زوّدوا بها من جاء بعدهم فى القرون التالية ممّن كان يُعنى 
بتدوين أخبار أبي نواس و أشعاره. ومن هؤلاء: الأديب والمؤرّخ المشهور 
أبو عبد الله حمزة بن الحسن الإصفهانئ (المتوقئ بين سنة ۳٠١‏ و ١٠۳ه)‏ الذي 
شرح ديوانه شرحاً نفيساً جدّاً» و جمع أقواله » وأخذ معظم أخباره و أشعاره من آل 
نوبخت مباشرة » إذ سافر من أجل ذلك إلى بغداد ثلاث مرّات . و فى سفرته الثالثة ء 
أن شه ٠ه‏ طلب نسخة ديوانه A TTT‏ 
واستنسخها". ثم إنهم أرشدوه إلى مَّن جمع أخباره وشعره» مضافاً إلى النسخة 
التى أتحفوه بها . و من هؤلاء الذين أخذ منهم قسماً من أخباره و أشعاره : المُهَلّهل بن 
موت بن المُرَرّع أحد الشعراء البارعين » و حفيد أخت الجاحظ ... وكان مهتمّاً 
بجمع شعر أبي تواس یدوا لها كات يوني من ورا تللق ال تاليف كتانب في 
e‏ ازا انها في وز عدا ابو يفشا اكت نكري لاسا 
بنسخة من كتاب المهلهل a‏ ۰ 

و تلاحظ في عدد من الكتب أسماء النوبختيّين الذين نقلوا أخبار أبي نواس 
وأشعاره عن أجدادهم. أي أولاد أبي سهل بن نوبخت » وموّنوا بها أمثال حمزة 


3 - Hart, Derenbourg. Mss. ar. d’Escurial Il], No 772. 


الإصفهانى , و أبى بكر الصولى جامعى ديوانه أو الرواة الآخرين. وفيما يأتي هذه 
الأستفاء؛ 

. ' أبو طالب النوبختى‎ ١ 

' محمّد بن روح‎ ١ 

د أبو محمد الحسن بن موسي ' (وفاتة بين سنة 8و اله ). 

.“ يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل‎ - ٤ 

.)ه۳٠۱-۲۳۷( ۔ أبو سهل إسماعيل بن على"‎ ٥ 

1 -أبو محمّد حسن بن حسين! (4017-7970ه) . 

- على بن إسحاق بن إسماعيل ". 

و سنذكر فى الفصول الآتية ترجمتهم . 


. 271 ۲ الورقة‎ ٠۲ شرح ديوان أبي نواس ج‎ -١ 
.7174 الورقة 281. وكتاب الموشّح للمرزبانی‎ ٠۳ نفسه ج‎ ۲ 


1 الموشح .۲۷٤‏ ا 
0 أخبار أبي نواس ج ۲ (مخطوط). 1- تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ ۷: .٤٤٣‏ 


. ۱۵7١ :۱ نقفسه‎ ۷ 


الفصل الرابع 


ظهور علم الكلام و المتكلمين الاول 


أشتونااقن مد اا إلى أن عد مو ا ر كا اف مضا الاي 
الكبار بين الإماميّة . و تزامن عصرهم مع اندفاع الفرق الإسلاميّة المختلفة للانطلاق 
بآرائها و مقالاتها و مناظرة مناوئيها. ونفقت يومئذٍ سوق المباحثة والمجادلة 
الا تدافا بسنب ع كن الافريق ف النليفة و الط بو الک الد 
لغير المسلمين و مقالاتهم » بخاصّة الزنادقة » و أتباع ماني » و أصحاب E‏ 


١‏ كان مرقيون (04356100 أحد علماء النصارئ فى القرن الثانى الميلادئّ. و قد كُفَّر من قبل النصارئ 
بوصفه مرتدّاًء وُذ من ساحتهم E‏ يدود المي سس م ادن المسيحئ لكنّه 
يغايره بإنكار سماويّة القسم الأعظم من العهد القديم و قسم من العهد الجديد. و اعتقاده بالثنويّة. أي 
مبدأي النور و الظلمة. و قال هذا الرجل : لمّا كان هذان المبدآن متضادّين لا يمكن اجتماعهماء فلا بد 
من مبدأ ثالث أوطأ درجة من النور و أعلى من الظلمة يكون بينهما فيمتزج بهما فينشأ العالم من هذا 
الامتزاج . و ينقسم العالم فى عقيدة مرقيون إلى ثلاث طبقات كل واحدة فوق الأخرى ؛ ؟ فالطبقة العليا 
مقر الله الرحمن ٠‏ و السفلئ نطاق المادّة. و الوسطى التى ي هي فوق الأرض مركز قدرة الله الخالق اف 
موجد العدالة و الشريعة. الذي أوجد الإنسان من المادّة علئ صورته . و يعرف أتباع مرقيون الروت 1 
وهم ينتشرون في إيطالياء و مصرء والشام. و إيران. و ظلُوا فى تلك البلدان بعده بمدّة. للتعرّف على 
موجز من عقائد هذه الفرقة. انظر : الفهرست ۹؛ الملل والنحل ١195-6‏ ؛ التنيه والاشراف 


= 


57 لا آل نوبخت 


وابن دیصان'» وأ شتحئئة و البراهمة: واليهود. والنصارى. والمجرس . ولم 


د ۱۰۱ ۲۷ 170+ الفصل لابن حزم ۱: 81؛ بحار الأنوار ۲: 1١94-1‏ ؛ مقالات الإسلاميين 7م 
Burkitt, Religion of the Manichees 80-84 ¢TTA gy‏ . 
١‏ کان ابن ديصان (AYY ۱۵٥٤(‏ 53 أحد حکماء ء الشام . وهو بارثئ المحتد. نزح أبواه من بلاد 
فارس الى مدينة الرّها رة الحاليّة) ©5وء0 . فولد فيها و نهر ديصان فى الوّها المذكورة. 
تلقو م ۷۹ھ نكان مق اکت المدافعين عن النصرانيّة أمام المناوئين و أهل البدعة تخا أتباع 
مرقيون . ثم اخترع آراء و عقائد لم يَدْضّها النصارى فأعلنوا ارتداده. وكان شاعراً و فلكيّاً و مؤرّخاً . وكان 
رى رأي الثنويّة و يقول: النور فاعل الخير اختياراً و الظلام فاعل الشرّ اضطراراً. و يصدر الحُسن و الخير 
والنفع و الرائحة الطيّبة عن النور عموماً. و يصدر القبح و اا لشرّ والضرّ و العفونة الكليّة عن الظلام. 
والنور حى و عليم وقادر وحسّاس و دراك و منه الحركة والحياة. و الظلام مت وجاهل وعاجز 
وصافة ولا قبل التطبيى ر التميين» و فرع الدرضائة على الصين 6 اسان راط الف اال 
من الفرات . أي البطائح . وكان منهم جماعة فى عراق العرب في القرن الثالث الهجريّ . وكان أبو شاكر 
الديصانىّ من مشاهيرهم . وقد نسب نفسه إلى الإماميّة. وكان معاصراً للمتكلم الإمامئّ الكبير أبي 
محمّد هشام بن الحكم (المتوفئ سنة 199ه). 
واف اي كرا من عقائد مرقيون . وابن ديصان . ولذلك يعد هذان الشخصان عادة من المتقدمين 
علئ ماني . و يُذكر هؤلاء الثلاثة غالباً في نْسَقِ واحد . وكان المترجم والكاتب المانويّ المعررف 
عبد الله ب“ ن المقمّع منّهماً بتعريب كتب هؤلاء الثلاثة ونشرها بين المسلمين. (مروح الذهب ۸: 477). 
للتعرّف على سيرة ابن ديصان و عقائده انظر : الفهرست ۳۳۹-۳۳۸. و الملل والنحل .190-1١94‏ 
و الفْصّل لابن حزم .۳١ :١‏ و تلييس اليس ٤4-٤۷‏ والتنيه والأشراف ۰ و ۱۳۵. والانتصار 
83-89 . و بحار الانوار ۲ . ومفالات الاسلاميين °۸ Tor gTEAyTTAITTV ITTY‏ 
W. Wright, syriac Literature 28-30. Burkih. opcit. 70-79.‏ 
اي مني السمن . و هو إمًا اسم مؤسس هذه الفرقة . أو اسم صنمهم على ما يذهب إليه بعض 
اللغو تين الاسلاميّين . ظهرت هذه الفرقة بادئ اي . لعل المذهب السمنى مستنبط من 
الأونان اد ااا وتعفد اا وتنا سخ الأرواحء وينكرون 0 والاستدلال. 
وكانوا يقولون: لا طريق إلئ معرفة الأشياء إلا الحواس الخمس . وكانوا يكثرون في الصين ٠‏ و الهند. 
وان وا خا اهو اهر جر حاره الازوى المكلم المعترات المنورف e‏ 
بيد ( ٤٤-۸٠‏ ١ه)‏ فى البصرة فى القرن الثاني الهجريّ (الأغاني ۳: .)۲٤‏ للتعرّف على عقائد هذه 
الفرقة . انظر : الرس t0‏ ا العلوم للخوارزم ١6‏ طبعة مصرء و الفرق يبن الفرق 587. 
و شرح المقاصد :١‏ 77. 


ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول لا “7ء 
تألٌ الفرق الدينيّة جهداً في تأليف الكتب والرسائل للدفاع عن دينها و الرد على 
عقائد المخالفين . و بلغ اهتمام الناس بهذا الموضوع أن كلا منهم كان يظهر و جوده 
على هذا المسرح دار چه ده ونود نو نيم و کردا بالحكام و أركان 
الحكومة » و انتهاءاً بالكسبة و الحرفيّين من الذين كانوا أولى فهم وإدراك لمثل هذه 
الموضوعات . وما من أحد إلا ورغب فى الموضوع المشار إليه . 
وكان على المسلمين أن يردّوا على المعترضين بجواب مقنع دامغ من جهة. 
ويوضٌحوا المبادئ الدينيّة توضيحاً تامأ من خلال التقرير المنطقئ البيّن و تصنيف 
الكتب المتقنة من جهة أخرى » و ذلك من أجل الدفاع عن مبادئ الدين الإسلامى 
صدّاً لتعرّض المناوئين أو حؤولاً دون التغلغل الفكريّ لبعض حديثى العهد 
بالإسلام » الذين لم ينسوا عقائد آبائهم الأؤلين مع قبولهم ا 
وتظاهرهم بالإسلام »وكاتوا يموك طريقاً للتوفيق بين عقائدهم الباطنيّة 
والمبادئ الاسلاميّة . والمسلمون إِنّما يفعلون ذلك لثلا يضل الناس من جهة. 
ولكي يوصد الباب على المغرضين من أهل البدعة و المتظاهرين بالإسلام من جهة 
أخرى . وكان هذا الدفاع عملاً ترئ عامّة الفرق الإسلاميّة أنَّ القيام به واجب دين 
ر هر ,وعلى ارقم : من بلخلافانها اللطاتة فو ينين الأصوك واوا 
آنها كانت تسهم فى هذا الميدان باسم الدفاع عن الإسلام ودحض أهل الخلاف 
والبدعة . وكان آل نوبخت كما سنرى من أعلام الإماميّة فى هذا الميدان ينافحون 
عن المبادئ الإسلاميّة التى تنسجم مع عقائد الامامتة بأقلامهم وألسنتهم 
وأعمالهم . ولمًّا كان متكلمو كل فرقة من الفرق الاسلاميّة يومذاك قد دوّنوا 
عقائدهم منمّحة. و تركوا لأتباعهم عملاً منجزاً. وذلك بعد المناظرات الكثيرة. 
و البحث و الجدل مع الخصوم . و التركيز في العمل » وإكمال المصطلحات . و وضع 
الحدود والرسوم لكل موضوع من الموضوعات الخلافيّة » فإنَّ مكانة المتكلّمين من 
آل نوبخت تستبين جيّداً في تقرير و تدوين المبادئ المذهبيّة للشيعة . و على الرغم 


۸ لا آل نوبخت 
من أننا نأسف إذ لم يصل إلينا من الكتب الكلاميّة لهذه الجماعة إلا كتاب أوكتابان ‏ 
في حدود اطّلاعي -بَيْد أنّها كانت متداولة بين علماء الإماميّة الذين جاؤا بعدهم. 
وكانت مصدراً للطائفة الإماميّة من أجل كسب العلم و المعرفة . 

ونقرأ أنَ عدداً من كبار متكلّمي الشيعة وعلماء الإماميّة كشيخ الطائفة أبي 
جعفر محمّد بن الحسن الطوسئ (610-1780ه). والسيّد الأجلّ علم الهدى 
الشريف المرتضى أبي القاسم على بن الحسين (71-700ه) , و الشيخ المفيد أبي 
عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان (11-1775غه ). و أبي الجيش مظفر بن محمّد 
البلخى (المتوقئ ۷١۳د‏ )» وأبى الحسين على بن وصيف الناشئ الأصغر 
(110-1710ه)ء وأبي الحسن محمّد بن بشر السوسنجردىّ, قد أخذوا العلم من 
أبى سهل إسماعيل بن على النوبختئ (۲۳۷-١١۳ه)‏ بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة ؛ فقد كان الشيخ الطوسئ تلميذ الشريف المرتضى » و الشريف تلميذ الشيخ 
المفيد. والشيخ المفيد تلميذ أبى الجيش. و أبو الجيش تلميذ أبي سهل 
إسماعيل '. وشرح العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّىَ (77-748/ام) 
وهو أحد علماء الاماميّة الكبار ‏ و عبد الحميد بن أبى الحديد (106-0/57ه) ‏ 
وقوه شیر بغداد و أدبائهم و متكلّميهم العظام » وكان قريباً من الشيعة فى كثير 
من العقائد ‏ الكتاب الكلامئ المشهور «الباقوت» للشيخ اس إسحاق النوبختى » 
و نشر فيه آراء المؤلف مفصّلاً. و نقل الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدرين فصلاً من 
كتاب التنييه لأبى سهل إسماعيل . و يستشهد ابن أبي الحديد» والعلامة الحلَىّ. 
والمجلسئ فى كتبهم بالأقوال الكلاميّة لآل نوبخت . 

إن ا المتكلمين النوبختييّن وتعداد مصنفاتهم والإشارة إلى المسائل 
الخلافيّة بينهم و بين مخالفى الإماميّة .كل ذلك جعلنا نلتقي بكثير من الموضوعات 


ان زوضنات ا 


ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول لا 6غ 
و المصطلحات الكلاميّة . فلا بد لنا إذن من أن نتحدّث فى هذا الفصل قليلاً عن 
تاريخ ظهور علم الكلام بين المسلمين, وأحوال مشاهير المتكلمين الأول من 
الشيعة توضيحاً لهذا الموضوع . وهدفى من هذا التمهيد تثبيت ملاحظات تاريخيّة 
فحسب. إذ إِنَّ البحث فى المسائل الكلاميّة ليس من شأن هذا الكتاب» كما أني 
لا أرا: نى أهلاً للخوض في هذا الموضوع الخطير. من هذا المنطلق أرجو القرّاء 
الواعين بن أن يغضّوا الطرف إذا ما وجدوا خبطا أو خطاً ولا يؤاخذوني بإساءة الظن 
بي ؛ فإنى أَقرٌ بقلّة بضاعتي و قصور باعي . 
لم يظهر في عصر رسول اللهيية أيّ خلاف يودي إلى الجدال و النزاع و انقسام 
المسلمين إلى فرق مختلفة » بسبب نفوذ النبئ ييه وقدرته المطلقة. وتحمّس 
المسلمين وشوقهم إلى نشر الشريعة والأحكام الدينيّة » و وجود العنصر العربى 
وحده فى المجتمع الإسلامىّ . وكان رسول الله يعالج عامّة المشاكل . و أمره السامي 
مّبَع » و طاعته واجبة على كل مسلم » وليس لأحد أن يعصيه و يتمرّد عليه . بَيْد أنه 
ما إن رحل إلى ربّه حتئ نشب الخلاف بين الصحابة حول الإمامة » أي تعيين الخليفة 
بعده» وهو بعد لم يجهز. وعلى الرغم من أن كبار الصحابة حاولوا أن يحولوا دون 
هذا الأمر» فلم يتيسّر لهم ذلك وقد زادت أهميّته على تواتر الأيّام» حتّئ غدا من 
أكبر مواطن الخلاف بين المسلمين . 
يضاف إلى الخلاف المحتوم فى الإمامة ‏ وهو ما سنتحدّث عنه قريباً - بروز 
خلافات أخرئ أيضاً فى فروع الدين والشؤون الدنيويّة . وقد تيشر رفعها عاجلاً 
بفضل اقتدار الصحابة » وكان علاج هذا الضرب من الخلافات يومئذٍ يتحقق 
بالاستشهاد بالآيات القرآنيّة و الأحاديث النبوّة . فإذا ما نقل الصحابئ حديثاً ن و 
أو روئ ما سمعه من النبىّ أو رآه منه في موضوع خلاف معيّن » فليس لأحد أن 
يماري . لان عامّة المسلمين كانوا يفكّرون بنسق واحد» ولم يفتح أمامهم طريق 
الشبهة و التفكير في المسائل الدينيّة لمحدوديّتهم بالعنصر العربئ » و معرفتهم التامّة 


٠١‏ لا آل نوبخت 


بدقائق اللغة العربيّة ورموزها وبالأسلوب القراني » وعدم اطلاعهم على طريقة 
التفكير عند غير العرب » و عدم اختلاطهم بالمتحضّرين من سائر الأقطار. هذا من 
جهة . ومن جهة أخرى . نهى الصحابة بشدّة عن تأويل الآيات المتشابهة والتفسير 
بالرّأي » بخاصّة أن المسلمين كانوا مشغولين فى الجهاد و الفتوحات وإدخال الناس 
فى الإسلام. ولم يستتبٌ الهدوء فى المجتمع الإسلامئ يومئذٍ فيكون المجال 
مفسوحاً لمثل هذا اللون من النقاش و التفكير. لذلك كان معظم الخلافات يطرأ في 
والاستشهاد بالآيات القرآنئّة و الأحاديث النبويّة . 

و ظهر الشعور بالحاجة إلى تعريف الإيمان والإسلام تعريفاً تامّاً في عصر أبي 
يكز بعد ارتدالاعده كير م سكان الجويزة العرتة و ظهور الم وذلك لتم 
المبادئ الى ا ا ان كان مره وعوليا حقيقيّاً؛ وإذا خالفها واجترح 
الات كات عاد الخرتد و والكنان وا ك :هيده الال اع ا 
فا رخدت الفرقةوالاتقمام بين الاين يعد سل مزح الأعمال المضييتة الى 
طالب ا . و ظهور الخوارج » و حكومة معاوية غير الشرعيّة » و تحرّكاته المشاكسة. 

وانقسم المسلمون بعد مقتل عثمان و مبايعة أكثر الناس على بن أبي طالب ثا 
(۳۵ھ) إلى ثلاث فرق هى : 

. فرقة ثبتت على ولاية أمير المؤمئين ا ممتثلة أوامره‎ ١ 

۲ فرقة اختارت الحياد واعتزلت . وعدد أفرادها ضئيل جدا . 

وهؤلاء لم ينصروا الإمام أمير المؤمنين:4ة فى حروبه» ولم يخذلوا مناوئيه. 
واعتزلوا «الفتنة» على حدّ تعبيرهم فسُمُوا المعتزلة . و ينبغى ألا نحسب هذه الفرقة 
الضكئيلة المحايدة فرقة كبيرة كسائر الفرق التي ظهرت فيما بعد. ومن أفراد هذه 


ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول لا ١ه‏ 
الفرقة : سعد بن أبي وقّاص . و عبد الله بن عمربن الخطاب» ومحمّد بن مسلمة 
لفيا جروا مناطة ون e NES‏ ورم 

۳ -فرقة تمرّدت على الإمام أمير المؤمنين ا مطالبة بدم عثمان» و تعرف هذه 
الفرفة بالعثمانيّة . و ترأسها طلحة والزبير وعائشة بنت أبى بكر زوجة رسول الله . 
وقد قضئ عليهم الإمام عا فى واقعة الجمل سنة 1ه , فمّتل طلحة و الزبير» و فر 
الباقون من أعوانهم » و التحقت جماعة منهم بمعاوية » و ناوؤًا أمير المؤمنين ا مع 
أهل الشام » و نصبوا معاوية إماماً لهم » فنشبت حرب صمَّين سنة لالاه. وانتهت 
بالتحكيم كما نعلم . و بعد إعلان نتيجة التحكيم مرقت جماعة من أصحاب الإمام 
كانوا على بيعته فخطأوا قبول التحكيم, و نقضوا بيعة الإمام و خرجوا عليه . ومع أنَّ 
خلقاً كثيراً تل منهم في وقعة النهروان (سنة 9م ) لكنّهم لم يتركوا عقائدهم . و زاد 
عددهم على كرور الأيّام حتّى أصبحوا فرقة كبيرة فى مقابل أهل السئّة و الجماعة 
والشيعة » ومن ثم أثاروا المتاعب للمسلمين » و تفرّعت منهم فرق عديدة. 

و عندما استشهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ّإ (سنة ٠6ه)‏ كانت هناك 
فرقة صغيرة هم الشيعة الذين كانوا يؤمنون بإمامة الإمام وخلافته بعد النبى 
الكريم َة . وكانوا يرون أن حقٌّ الخلافة لآل على ## . يضاف إلى ذلك أن سائر 
المسلمين و أتباع طلحة و الزبير و عائشة قد اتحدوا مع أصحاب معاوية الذين كانوا 
تؤلقون السواذا الأعظء م الم مين فع رفوا جال هة بن و شت هند م الفرقة 
أاضصات البلاط والمقتاتية على .فتات ماثدة معاونة: :و أنصار الغالي» أعتنى من 
التف حول معاوية . وكانت عقيدتهم أنّ أهل القبلة جميعهم مؤمنون ما أقرّوا 
بالشهادتين ظاهراً؛ و أن ارتكاب الخطيئة لا يضر الايمان كما أنَّ الكفر لايزول 
بالطاعة . ولا يحقٌّ لأحد أن يحكم على أهل الكبائر باهم في النار أو في الجنّة. 
و إِنّما ينبغي تأجيل حكمه إلى يوم القيامة » وإرجاء عذابه إلى ذلك اليوم . 


إن عقيدة المرجئة فى الإمام الذى يخلف الرسول هى أله إذا اختير شخص 


۲۳ لا آل نوبخت 

للإمامة بالإجماع . فان كلامه نافذ» و أمره مفترض الطاعة » و لا تشترط عصمته من 
الخطأ. وكانت هذه العقيدة فى مصلحة معاوية و الحكام الأمويّين بعده تماماً. ولهذا 
السبب يقال للمرجئة فرقة الأمويّين الحكوميّة . ولمّا كان الشيعة والخوارج 
ممتعضين شديد الامتعاض من الأمويّين لممارساتهم المشينة وإقحامهم النصارئ 
في الأعمال» فإِنَّ المرجئة دعمت بنى أميّة » وكان لها شأنها أيّام تسلّطهم . وما إن 
ألوى بهم الدهر حتى فقدت مكانتها. وكان أبو حنيفة النعمان بن ثابت من أعضاء 
هذه الفرقة فى العراق » وهو الذي ابتدع المذهب الحنفئ أحد المذاهب الستيّة 


الأربعة . 


المعتزلة 

نشط التفكير فى أصول المذهب» وإثارة الشبهات ٠»‏ و تأويل الآيات القرآنيّة 
تدريجاً فى أواسط العصر الأموىّ من قبل جماعة من المسلمين غير العرب . أو من 
قبل الأشخاص الذين عاشروا ا الأجنبيّة الكافرة وأخذوا منهم بعض الآراء 
والعقائد . وكان موضوع القضاء و القدر و الجبر و التفويض هو الموضوع المهمٌ جدًَاً 
الذى توجهت إليه الأنظار. و ظهرت أوّل شبهة فى هذا الميدان أيَام حكومة 
عبدالملك بن مروان (87-70ه). وكان معبد بن عبد الله الجُهنى هو الذي أثارها . 
إذ عارض المججّرة أو الجبريّة و أتى بكلام يخالف فيه عقيدة أهل الجبر. 

وكان المجبّرة يقولون إن العبد غير قادر على أيّ فعل بل هو مجبور و مقهور 
على ذلك. والله هو الذى يُحدث الفعل عند ظهوره من العبد. ونسبة أفعال الخير 
والشرّإلى الناس نسبة مجازيّة . وكما نقول مجازاً: يجري النهر و تدور الرّحى. 
فكذلك ننسب الفعل إلى الإنسان عن طريق المجاز. وكانوا يُؤْوّلون بعض الآيات 
القرانيّة لإثبات دعواهم . 

وأنكر معبد الجهنىٌ الى أخذ عقيدته من رجل فارسئ يُدعى سنبويه نسبة 


ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول or Û‏ 

أفعال الكيو وال إلى القضاء والقدن هو قال إن الإتسان قار تهاما فل أن بضدر 
منه الفعل » وهو مختار مستطيع فى أفعاله » و قد فرّض الله إليه فعله » و هذا هو الذي 
يُدعى بالتفويض . 

وعُرف أتباع معبد الجهنئ بالقَّدَريّة» بيد أن المعتزلة الذين أقرٌوا برأي معبد 
ل يقولون : لما كنّا ننكر القدر و نخطئ نسبته 
إلى الله تعالى » ذ فينبغي أن يُدعى مخالفونا بهذا الاسم » وهم الجبريّة الذين يعتقدون 
ا أوا ذلك ,وگلا الفرفتين المبتحالفتين كانت ثبراً 
بشدّة من الاشتهار بهذه الصفة » لأنَّ رسول الله لعن القَدَرئَة وقال: القَدَريةٌ 
مَجُوس هذه المّة١.‏ 

قيل : إن معبد الجهنئّ قتل فى البصرة على يد الحجّاج بن يوسف الثقفئ سنة 
١ه‏ . وقيل : بل قتله عبدالملك بن مروان فى دمشق . 

وجاهرٌ بهذه العقيدة أيضاً رجال آخرون غير معبد الجهنئّ » منهم غيلان 
الدمشقىّ » و يونس الأسوارىٌ > والجَعد بن درهم. وأرَّلَ هؤلاء بعض الآيات 
القرانيّة لتأييد رأيهم بزعمهم . ولكن هذه المقالة الجديدة لم تكن لتقبل بسرعة دون 
اعتراض أصحاب الحديث والسنّة . من هذا المنطلق تبرّأ منهم عدد من الصحابة 
الذين كانوا أحياء يومئذٍ . و أوصوا أخلافهم أن لا يسلّموا على القدريّة » ولا يصلوا 
على موتاهم » ولا يعودوا مرضاهم' . 

وقتل غيلان الدمشقئ علئ يد هشام بن عبدالملك (0١٠-170ه)»‏ كما قُتل 
الجعد بن درهم على يد خالد بن عبد الله المَسْريٌّ والى العراق و خراسان (المقتول 
سنة 17١ه),‏ لكنّ عقائدهما لم تندثر لو 
بخاصة عند ما تبتئ أبو حُذيفة واصل بن عطاء (١۸-١١٠ه)‏ تلميذ الحسن بن 


. ٠١ الفرق بن الْفْرَق‎ ۲ . ٤۹ كنز الفوائد‎ ١ 


غ6 لا آل نوبخت 


البصريّ (١7-١١١ه)‏ وهو من الموالى الفرس -آراء معبد وغيلان» فأوجد حركة 
كبيرة فى العالم اللإسلامى يومئكٍ. 

و عندماكان الحسن البصريّ مشغولاً بالتعليم والوعظ فى البصرة . وكان الناس 
يستفيد ون كثيراً من فصاحته وعلمه ومواعظه فى ذمٌّ الدنياء و ضرورة الاعتبار بها. 
وقد توججه إليه جماعة كثيرة من المسلمين لزهد و تقواه» ثارت فرقة من الخوارج 
يعرفون بالأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق على الأمويّين بزعامة قُطَرىٌ بن المُجاءة. 
و لقب قطريّ نفسه : أمير المؤمنين , فانشغل بجمع الخوارج الأزارقة و حرّضهم على 
بنى أميّة . واستولئ على الأهواز» و حدثت اشتباكات بينه وبين ولاة الأمويّين 
حوالي البصرة و نهر الكارون . ثمّ أجلي عنها من قبل المهلّب بن أبي صُفْرَة فى أوائل 
حكومة الحجّاج بن يوسف الثقفى على العراقين. 

ونشب خلاف شديد بين المسلمين أيّام فتنة الأزارقة حول حكم المذنبين. 
ولك فرقة منهم رأي فى هذا الموضوع : 

١‏ -كان الأزارقة يقولون إِنَّ من ارتكب ذنباً من المسلمين وغيرهم مشرك يجب 
قتله و قتل أطفاله و نسائه» سواء كان ذنبه صغيراً أم كبيراً . 

؟ .كانت فرقة أخرى من الخوارج تدعى الصفريّة» ترى رأي الأزارقة في مرتكبي 
الذنوب » إلا أنّها لم تجوّز قتل الأطفال . 

۳ كان التّجدات » وهم فرقة من الخوارج » يقولون : إذا ارتكب أحد ذنباً حرمته 
ثابتة » و أجمع عامّة المسلمين على ذلك» فهو مشرك . ولكنّه إذا ارتكب ذنباً لم 
يجمع المسلمون على حرمته » كأن يقال مثلاً إنّه لم يعلم بحرمته » فلا بد من الامتناع 
عن الحكم عليه ما لم يحصل الدليل و الحجّة القاطعة » و يفوّض أمره إلى الفقهاء . 

٤‏ كان المرجئة و أكثر علماء التابعين يرون أنْ مرتكب الكبيرة مؤمن مادام يمر 
بالأنبياء والكتب السماويّة و حمَانيّة الأحكام الالهيّة. ولكنّه يعد فاسقاً لارتكابه 
الكتدزة والس ل رالمان و الا 
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ه كان الحسن البصريىّ و أتباعه يذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة منافق. 
والمنافق أسوأ من الكافر الذى يظهر كفره أضعاف المرّات . 

أمّا واصل بن عطاء فإنّه رفض هذه الآراء التى حكم أصحابها بكفر المذنبين 
وشركهم أو بإيمانهم وإسلامهم » و جاء برأي وسط , بين الاثنين » فال إن مركت 
الكبيرة لا كافر و لا مؤمن » بل هو فى منزلة بين المنزلتين ؛ لأنّ الإيمان عبارة عن 
مجموعة من الخصال الصالحة إذا اجتمعت فى رجل فهو مؤمن . وإذالم تجتمع فهر 
نابو رول يقن ا لتوي E‏ ولكو لكا عانك هه حم ماله احرف با وار 
لا ينكر الشهادتين » فلا يصح إنكار هذه الصفات » وإطلاق اسم الكافر عليه. وإن 
مرتكب الكبيرة فى الحقيقة خارج عن صف الكمّار و المؤمنين معتزل إيَاهم. ولا 
يحسب على أحد منهم» بَيْد أن مرتكب الكبيرة إذا خرج من الدنيا بلا توبة فهو في 
الآخرة من أهل جهئّم . ذلك أن الناس يومئذٍ فريقان : إِمّا فى السعير وإمّا فى الجنّة. 
مع فارقٍ أن عذابه سيخمّف . و مستقرّه خير من مستقرٌ الكمار. 

وعُرفت عقيدة واصل بن عطاء » منذ ذلك التاريخ » بالمنزلة بين المنزلتين 
وبالاعتزال كما عرف أتباعه بأهل الاعتزال أو المعتزلة. ولمّا أظهر هذه العقيدة. 
طرده الحسن البصريّ من درسه . و أفلح واصل فى استمالة تلميذ آخر من تلاميذ 
الحسن إليه » هو عمرو بن عَبَيد بن باب (٠۸-٤٤٠ه)‏ الذي كان من الموالى الفرس 
أيضاء فتعاون الاثنان عل تأسيش:قرقة المغئولة الكبيرة: 

وقد طرح واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد آراء خاصّة فى التوحيد» والعدل, 
والوعد والوعيد نافد عا ف افويض عو اعرالو ا ادر وات 
عقائدهما فى هذه المسائل من قبل عامّة المعتزلة . وعلى الرغم من بروز بعض 
الخلافات بين أفراد هذه الفرقة في الفروع مما دى إلى انقسامها الئ فرق معقّدة بَيْد 
اا العقائد التى وضعها واصل وعمرو» وعرفت الاو الخمسة» ظلت 


ع بماع 
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محفوظة . ولا يستحقٌ أحد اسم الاعتزال حى يجمع القول بالأصول الخمسة١.‏ 
وهذه الأصول هى : 

١-التوحيد:‏ (إِنَ الله عرَّوجِلٌ ليس بجسم و لا عَرَض ولا عنصر ولا جزء ولا 
جوهرء بل هو الخالق للجسم و العرض والعنصر والجزء والجوهر. وإِنّ شيئاً من 
الحواش لا يدركه في الدنياء ولا في الآخرة. وإِنّه لايحصره المكان, ولا تحويه 
الأقطار بل هو اذى لم يزل ولا له زمان ولا مكان ولا نهاية ولا حدٌ. وإِنّه الخالق 
للأشياء المبدع لها لامن شىء . وإِنّه القديم » و إِنَّ ما سواه حادث». 

"-العدل: دن الله لا يحت الفساد» ولا يخلق أفعال العباد. بل يفعلون ما أمروا 
به وأنهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم و ركبها فيهم . وإنّه لم يأمر إلا بما أراد ولم 
ية إلا عمّا كره. وإنّه ولي كل حسنة أمر بهاء بريء من كل سيئّة نهى عنهاء لم 
يكلّفهم ما لايطيقونه » ولا أراد منهم ما لايقدرون عليه. وإِنَّ أحداً لايقدر على 
قبض ولا بسط إلا بقدرة الله التى أعطاهم إيّاهاء وهو المالك لها دونهم . يفنيها إذا 
رهاز اناي وقد لس الجاد بعال EE EE‏ 
معصيته و لكان على ذلك قادرا ء غير أنّه لا يفعل إذ كان فى ذلك رفع للمحنة وإزالة 
البلوئ». وعرف المعتزلة بأهل التوحيد والعدل» لإصرارهم على تعريفهما 
و تقريرهما و مناظرتهم المجسّمة و المشبّهة و المجبّرة وغيرهم فى هذا الموضوع . 

۳ -الوعد والوعيد: «إن الله لا غفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة . وإِنّه أصادق في 
وعده و وعیده» لا مبدّل لکلماته». 

5- المنزلة بين المنزلتين : مز شرحه . 

0_الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «أمّا القول بوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فهو أن ما كر على سائر المؤمنين واجب» على حسب 


. ۱۲١ الانتصار‎ ١ 
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استطاعتهم فى ذلك بالسيف فما دونه » وإن كان كالجهاد . ولا فرق بين مجاهدة 
ا 

وجاء بعد واصل بن عطاء. وعمروبن عبيد تلاميذهما و أتباعهماء كأبى 
الهُذيل محمّد بن الهُذَيل العَلّاف (7720-1121ه), وأبى سهل بشربن المعتمر 
(المتوقئ سنة ١١١م).‏ و أبى إسحاق إبراهيم بن سيّار النظّام (المتوقّئ بین 57١‏ 
و71ه)ء وتمامة بن الأشرس (عاصر هارون والمأمون). وهشام بن عمرو 
المُوَطىَ (كان معاصراً للمأمون). وأبى الحسين عبدالرحيم بن محمّد الخيّاط 
(النصف الثاني من القرن الثالث). وأبى موسى عيسى بن صبيح المردار (من 
معاصري بشر بن المعتمر)» و أبي محمّد جعفر بن مُبِشّر (المتوفئ سنة 14”ه). 
وأبي الفضل جعفربن حرب (المتوقئ سنة ١۲۳ه).‏ وأبى عثمان عمروبن بحر 
الجاحظ (المتوقى سنة ١٠۲ه).‏ فنشروا الأصول الخمسة المذكورة فى مركزّيهم 
المهمّين : البصرة و بغداد. بعد شرحها و تفصيلها. وعلى الرغم من خلافاتهم 
الكثيرة مع شيوخهم الأول و خلافاتهم فيما بينهم. لكتّهم عُرفوا جميعاً بالمعتزلة 
قار O‏ حو a‏ للب عي 
الأصول الخمسة. مع فوارق طفيفة كانت تقرّبهم إلى الشيعة تارة» وإلى أصحاب 
السنة وال رة دازة خرف 

وعندما أظهر واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد الأصول المذكورة في أيَام 
حكومة يزيد بن الوليد بن عبد الملك (سنة 77١ه).‏ فإِنّ هذا الحاكم الأموىّ تبنّى 
اا فاا خره المستولةونقتلوه فى لقب لق متائر الأموتتن ينما قي 
عمر بن عبدالعزيز. وكان يزيد أوّل حاكم انحاز إلى المعتزلة . ثمّ سار سيرته عدد من 
الحكام العبّاسيّين أيضاً. 


١‏ مروج الذهبت ك3 
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علم الكلام 

اعت ن الم امي افكاز اخ وات جديدة فى الفكر والاستدلال 
يعلد اعد E e E‏ 
ار ل مم 

yy‏ ما ارا رسيي ال 
حكومة المهدىٌ العبّاسىّ )۱0۸ -564١1ه).‏ وصئف , بعض الزنادقة TT‏ 
في تأييد المذهب المانويّ, و المرقيونى » و الديصانى » و من هؤلاء : عبدالكريم بن 
أبى العوجاء . و حمّاد عَجرد, و يحيى بن زياد » و مُطِيع بن إياس '. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى كان عدد من المسلمين الذين درسوا الفلسفة اليونانيّة واشتغلوا 
بالبحث والاستدلال فى أصل كل شىء و مبدئه قد تحدّثوا فى ذات البارى تعالى 
وصفاته. وذهبوا إلى ضرورة النظر والاستدلال واتباع الفلاسفة المتميّزين بشدة 
النكاةتو اناد افك و ذلك فة الفحلص من عار العامتة وقد الأسلاف و الترقت 
عند ظواهر الشرع". 

ِنّ الأحكام الشرعيّة فى الإسلام, بعامّة. إِمّا أن ترتبط بالعمل و الطاعة. أو 
بالمعرفة والاعتقاد. وتسمّى الأولى : الأحكام الفرعيّة أو العمليّة» و تدعى الثانية : 
الأحكام الأصليّة أو الاعتقاديّة. ويعدٌ البحث فى مسائل العبادات والأحكام 
| لعمليّة من الفروع » و البحث فى الاعتقادات و المعرفة من الأصول . ومن بحث في 


.AY j 0١ ات تليبس ابلس‎ TAT A مروج الدهت‎ ١ 
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المعرفة و التوحيد فهو أُصولى » أمّا من بحث في الطاعة و الشريعة فهو فروعي '. 
وكان المسلمونبادئ الأمر في غنىّ عن تدوين أحكام الشرع و تنظيمها فصولا 
وابوانا واشجيها قروم و اعواة لضا سواه العا ردن ساني شري د 
کانوا TTT‏ وق EE CTT‏ الرجوع الى 
الصحابه و الثقاة لقربهم من عصر البعثة . إلى أن ظهر اختلاف الآراء و الميل إلى 
البدع » وإبداء الأراء الظاهرة المختلفة وعرض الفتاوى المتنوّعة. فمسّت الحاجة 
إلى زيادة نظر والتفات إلى تدوين الأحكام الشرعيّة وتقريرها. و طفق 
اراو و و رد امكف لفان 
الدينيّة فتهي أمنولها وقوانينها و حججها و براهينهاء و تدوين المسائل بأدلتها. 
وال بأجوبتها. وسمّى العلم الحاصل عبر هذا الطريق : الفقه. وعرف القسم 
المرتبط بالاعتقادات منه بالفقه الأكبر . و أطلق على الأحكام العمليّة غالباً: الفقه. 
و على الاعتقادات : علم التوحيد و الصفات ؛ لأنَّ أشهر مباحثه و أسماها هو مبحث 
التوحيد و الصفات . و سمّى هذا العلم أيضاً : علم الكلام ؛ لأنّ مباحثه كانت مصدّرة 
بقولهم : «كلام في ذكر المبحث الفلانى أو فى ذكر فلان». والكلام هنا يعني الشرح 
والبيان والاستدلال العقل ". يضاف إلى ذلك أن أشهر الموضوعات الخلافيّة فى 
هذا العلم الجديد هو البحث فى كلام الله : هل هو قديم أم حادث . فكان علماء 
الكلام يقولون : إن علم الكلام يجعل المرء قادراً على تحقيق الشرعيّات كما أن علم 
المنطق يزيد قدرته فى تحقيق الفلسفيّات . ناهيك عن أن الحاجة إلى الكلام فى 
احق افرع افون اا ي افر ااهل اسن د اشر ا 
الاستدلال فى هذا المقام يبدو مقتصراً على الكلام . وكان يسمّى أقوى الكلامين 


. الملل والنحل 8'ر شرح المقاصد للتفتازانئ‎ ١ 
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و أثبتهما كلاماً بنحو مطلق ' 

ونضج علم الكلام عند المسلمين في الفترة الممتدّة بين عصر المهدىّ و عصر 
المأمون (/6١-8١1١ه).‏ إذ إن المهدى 5 رأى انتشار مقالات أتباع مانى . 
و مرقيون» وابن ديصان . حت أهل الجدل و البحث على تصنيف الكتب فى دحض 
عقائدهم وإقامة البراهين على نقض شبهاتهم » و توضيح الحقٌّ لضعاف الإيمان. 
وذوى الشك والتردّد". وكان المأمون يجالس أهل الكلام وهو الذي لم يُخحْفِ 
تعلّقه بعقائد المعتزلة . وكان يدعو أرباب الجدل والمناظرة إلى بلاطه. كما كان 
بح الا لس اراي العفو المحادلة وه الاسخدلال , 

إن علم الكلامء فى اصطلاح الواضعين له. هو العلم الذى يبحث فيه عن 

ذات الله تعالى وصفاته. وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون 
الإسلام. وهذا القيد الأخير هو الذي يتناوله الفلاسفة ويميّزه عن علم الكلام“. 
لإخراج العلم الإلهى وكان مَن يشتغل بهذا العلم يقال له : متكلم . 

إن ظهور علم الكلام الذي ينبغى أن نعدٌ بدايته مع بزوغ نجم المتكلمين 
الاجر زكر يح قله الى نيحا نا الراك بو بقار اناف وله بز لصلة1 E‏ 
الفقهاء من أصحاب الحديث والسنّة على مناوءته بشِدّة. وكان هؤلاء يقولون إن 
مناظرات المتكلّمين تنتهى آخر المطاف بالشك والإلحاد و الخروج عن الإسلام ؛ 
لذلك يجب الاحتراز بقوّة عن الاشتغال في الكلام » كما يجب الرجوع إلى القرآن 
والسنّة النبويّة فى أمر الايمان. وكان الشافع يقول: لو أن عبدا ارتكب عامّة 
النواهى ماعدا لرا د وار فى اة اد د ا 
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علماء الكلام زنادقة » ولا يرئ أن المشتغلين في الكلام من أهل الفلاح ' . 

١‏ كان مخالفو أهل الكلام أى أصحاب الحديث والسئة ‏ يقولون: حَسْبٌ 
المسلمين فى الهداية إلى الإيمان و دفع الضلال ما وصل إليهم عن الآباء و الأسلاف 
بطريق التقل : وينبغى أن تتيسّر معرفة الاعتقادات بالأدلة السمعيّة » أى الأدلة التي 
استخرجها السابقون 1 القرآن و الأحاديث النبويّة و أوصلوها إلينا. يضاف إلى ذلك 
أن إجماع المسلمين أيضاً حجّة في كل أمر» و تجب طاعته واتّباعه. وكان هؤلاء 
يرون عدم الاستعانة بالعقل في أصول الدين والبحث فيها ؛ إذ إن العقل قاصر عن 
فهم هذه المسائل » ولا بد من الإقرار بأحكام الدين كما وصلتنا لانزيد فيها ولا 
تقض فيا :و ن الاجغزاز عند الحديف: عن :صفاتث ال عن د كر الكيفية ؟ 
ولايد لبد بها اتاد رطان eg‏ اسورد تناد ES‏ 
المتكلّمين يستخدم فى تأويل الآيات القرآنيّة و بيان E‏ تعالن وضفاتة كلنات 
موانيا اهنا ديم ر N E N e‏ 
Ea O Ed‏ 
اعون له الله امن ماده ف ان عننا ون طلقا هرك e‏ 
بال هديا فى E‏ مين امكل EEE‏ 
علم الإنسان و قدرته وإرادته . و يقال لهؤلاء : أهل التنزيه . 

١‏ - فتح المعتزلة باب الاستدلال العقليّ في المناظرات الأصوليّة على عكس 
اماتا الع دوق و ر أذ الأدلة ا و ی 
الاعتقادات » و من هذا المنطلق رفضوا إثبات الصفات بوصفه مخالفاً للتوحيد . كما 
رفضوا الاعتقاد بالقدر بوصفه مغايراً للعدل» ودوّنوا ا عقائدهم بالنظر 
و الاستدلال:. 


. ۸۸ تليس ابلس‎ -١ 
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#ادظهرق كرف ا خرف ين U NE aN EN‏ 
افوا لاله اقلت E a E‏ قار ضيف 
الباطن و تزكية النفس » عن طريق الرياضات' والمجاهدات". وكانت ترئ أنَّ أداة 
ذلك الخطرات '. والوساوس؟ '*. وتتلخّص عقيدة هذه الفرقة المعروفة بأهل 
الكشف أو المتصوّفة فو مراعاة اا ا فى رياف النفس . ومجاهدة 
الطبع . و منعه من الأخلاق الرذيلة ء و دفعه إلى الأخلاق الحميدة كالزهد , و الحلم. 
والصبرء و الإخلاص ٠‏ والصدق. وهي التى مَن فاز بها حَمْن ذكره فى الدنياء 


وأدرك ثواب الآخرة"' . 

ا البدء کان معظم ال يراعون هذه الاصول . وإذا زعم المتصوّفة 
انهم أَوّل من عرف الله بالرياضة والمراقبة والتفكّر, فإِنّ مقالاتهم التى انتشرت 
عنهم » واعتقادهم بالحلول و وحدة الوجود. ورغبتهم فى السماع و الرقص 
EE ERS‏ ادق النفسيّة. فإنّ تهذيبها عن خلطات الطبع و نزعاته. (الشعريفات 

حرجا +6 #«اعطلاحات الفوحات المكة ملحن الكتاتب ۷ 0: 

.۸١ المجاهدة حمل النفس على المشاق البدنيّة و مخالفة الهوى على كل حال. (التعريفات‎ ٣ 
.)١17 اصطلاحات الفتوحات المكّة‎ 

3 الخطرات والخاطرات و الخواطر جمع الخَطْرَة و الخاطرة و الخاطر: ما يرد على القلب من الخطاب أو 
الوارد الذي لاعمل للعبد فيه. وما كان خطاباً فهو أربعة أقسام: ران وهو أرّل الخواطر. وهر 
لايخطئ أبداً. وقد يعرف بالقَوّة و التسلط وعدم الاندفاع. و ملكئّ: وهو الباعث على مندوب أو 
مفروض . و يسمّى : إلهاما. و نفسانى : وهو ما فيه حظ النفس ويسمّى هاجساً. وشیطانی : وهو ما 
يدعو إلى مخالفة الحقّ و ارتكاب الفحشاء و المعاصى (التعربقات ٤١‏ . و اصطلاحات الصوفة /ا6١).‏ 

.)507 الوسوسة : الكلام الخفئ الذي يصل ي القلب من غير سماع . (مجمع السحرين‎ -٤ 

0 تلييس ابلس ۱۷٤‏ . الفهرست ۱۸۳ . معجم الادباء ۲: ۲۷۹. | 

1 تليبس إبلبس ١۷۳‏ . أل من اشتغل فى علم الكلام ببغداد على مذاق المتصوّفة ابو حمزة محمّد بن 
إبراهيم الصوفئ (المتوفی سنة 519ه) تاریخ بغداد ۱: ۳۹۳. 
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عقائدهم » فتمهّدت الأرضيّة فى كثير من المدائن الإسلاميّة لإيذائهم . 

وبلغ المعتزلة ذروة عرّهم واقتدارهم في الفترة الواقعة بين حكم المأمون 
وحكم المتوكل (۲۳۲-۱۹۸ه). ذلك أن المأمون كان عارفاً بعلم الكلامء ومن 
محبّى البحث و الجدل في المسائل الدينيّة . وكانت له صدافة عامّة مع المعتزلة . 
وتّقل عنه دعوته المتكلّمين من مناطق مختلفة إلى بغداد و حتّهم على المناظرات 
فى المسائل الاعتقاديّة . كما طلب كتب الفلسفة اليونانية من الخارج و شجّع 
المترجمين على ترجمتها وشرحها. وكان يُمضى معظم أوقاته مع أبى إسحاق 
إبراهيم بن سيّار النظام » و أبى الهُذيل العاف » و ثُمامة بن الأشرس. وأبى عبد الله 
أحمد بن أبى دؤاد الإيادىّ (المتوفّئ سنة 1٠‏ 7ه)., وهم من رؤساء المعتزلة الكبار. 
وهذا ما جعله يتعلّق بالمعتزلة تعلّقاً قلبيّاً. و يناصر عقائدهم بسبب تلك المعاشرة . 
لكت لم شو ب يذكرافن :هذا لمجال يل كان برغب كثيرا فی أن اظ ر تكلم 
الفرق المختلفة فيما بينهم و يثبتوا حقانيّة عقائدهم بإقامة البرهان والحجّة. وهو 
نفسه كان يقول : غلبة الحجّة أحت إل من غلبة القدرة ؛ لأنَّ غلبة القدرة تزول بزوالها 
وغلبة الحجّة لا يُزيلها شىء' . 

وقيل إن المأمون ركن إلى الاعتزال بواسطة تُمامة بن الأشرس". وقرّب إليه 
وفوّض إليه القضاء . وكان يحترمه احتراماً بالغاً حى إِنّه أوصى أخاه المعتصم أن 
يستشيره فى أموره جمیعا» ولا يختار وزيرأ غيره. 

وكان أحمد بن أبى دؤاد من تلاميذ واصل بن عطاء . و ساعد نفوذه فى حكومة 
المأمون. و ميل المأمون إلى الاعتزال على أن يمسك المعتزلة بزمام الأمور راا 

.۱۸١ :٠١ تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ‎ ١ 
. ٠١١۷ القرق سن الفرق‎ ۲ 
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وحاولت هذه الفرقة أن تستغل تصييت اخ ا بي دؤاد القاضى » و ميل المأمون 
إلى عقائدها فتفرض أككارها ی اا ر ان الى الجها د اي 
NENE Na,‏ 
الف 


الاعتقاد بخلق القرآن 

أصدر المأمون في ربيع الأول سنة 1ه أمراً إلى شرطته بامتحان القضاة 
والمحدّثين ‏ وهو ماكان يعرف بالمحنة ‏ وذلك بمؤازرة أحمد بن أبى دؤاد 
و مستشاريه الآخرين من المعتزلة ؛ فمن قال منهم بخلق القرآن أقرٌ على عملهء 
زت دة ون غا هذه الحقيةة لذ تقل هادف بوحكهه کت 
المأمون وابن أبي دؤاد رسائل عديدة إلى الأمصار الخاضعة للحكم العبّاسي في 
تنفيذ هذا الحكم » و أكّدا ذلك كثيراً. 

وكان هناك خلاف عام , بين الفرق الإسلاميّة فى القرآن ؛ ففى حين كانوا يتفقون 
على أن الله تعالئ متكلّم » أي متّصف بصفة الكلام كانوا يختلفون في معنى الكلام 
وحدوثه وَقِدّمه. إذ إن لكل منهم رأيه الخاص في هذا الموضوع ؛ فأصحاب 
الحديث والسنّة يَرَون أن كلام الله قديم وأزلئ وليس مخلوقاً. وعلى الرغم من أن 
الإمام أحمد بن حنبل المروزىّ (1714١-751ه)‏ إمام أهل الحديث في عصر المأمون 
والمعتصم و الوائق يذهب إلى ما ذهبت إليه المعتزلة و الشيعة أن كلام الله حروف 
وأصوات تركب بعضها على بعض للإفهام, بيد أنّه كان يقول أيضاً إن هذا 
التركيب من الحروف والأصوات ثابت في عالم الأزل بهذا الشكل» قائم بذات 
الباري تعالئ . و إن 0 د 
كلام الله تعالى القديم. حتى أن بعض أتباعه كان يعتقد أن كل نسخة من نسخ 


ظهور علم الكلام والمتكلّمين الأول ل) 1 
القرآن ‏ بل غلافها أيضاً أزلى '. وكان الإمام أحمد بن حنبل نفسه لايرئ مصلحة في 
البحث فى هذا الموضوع أساساً إذ يعدّه مخالفاً لسيرة السلف » وكان ينهئ أتباعه 
عن الخوض به ' . 

وذهب المعتزلة والشيعة إلى خف هذه العقيدة » و ذكروا أن الكلام فعل الله 
فلا يمكن القول بقدمه و أزليّته » بل القرآن مخلوق و حادث . و معنى قولنا: إن الله 
متكلّم أنه يُوجِد الكلام فى بعض الأجسام. و يقول أبو الحسين الخيّاط المعتزلئ : 

ي أن لو عاش النبى له فى زمان المعتزلة لن لأمته على خلق القرآن نضأ 
ف 0 

كان البحث فى كلام الله وهو ما احتدم بعد ظهور الأشاعرة ‏ من أوّل و أهمّ 
المباحث التى حام حولها الجدل بين المسلمين. ولمّا كان هذا المبحث مطروحاً 
بين الفرق الإسلاميّة قبل انتشار كتب الفلسفة » ولم يهم به الفلاسفة كثيراً. فإِنَّ 
البعض يرى أن علم الكلام عرف بهذا الاسم للسبب المذكور. 

ركاذ انعا يفلم القران عاق فظوي ا موق يبو اله برذ د 
على معارضته . وكان الجعد بن درهّم أوّل من عارضه» إذ أظهر الاعتقاد بخلق 
القرآن. و ذكرنا سابقاً أنه قتل فى أيّام هشامبن عبدالملك (6١170-1ه)‏ لهذا 
الت 

وشاع الاعتقاد بخلق القرآن فى زمن هارون الرشيد بسبب نفوذ المعتزلة » غير 
أن قدرة الرشيد و تعصّبه حالا دون جهر المعتزلة برأيهم هذاء بخاصّة أنّه كان يقتل 
كل من يتظاهر بهذه العقيدة شر قتلة . 

وأصبح هذا الاعتقاد علنيًاً في عصر المأمون» كما ذكرنا ذلك سابقاً. وانحاز 
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المأمون إلى أصحاب هذا الاعتقاد. بل قطع شوطأ في هذا المجال بشدّة و تعضّب. 
ومهّد هو و أعضاء حكومته الأرضيّة للتضييق على المعارضين » و بلغت محنة 
القضاة و الشهود والمحدّثين أشدّها. 

وكان الامام أحمد بن حنبل أكثرالناس إصراراً على عقيدته القديمة ؛ ومعارضة 
رأي المأمون والمعتزلة'. ولم يقر بهذا القول على الرغم من تشدّد شرطة المأمون 
إلى أن صد و أشخص إلى المأمون الذي كان يومئذ في الشام » و لكنّه لم يصل إليه 
اي ال لامرن و خرف الظريقن ار ا داد 

وحذا المعتصم حذو أخيه المأمون فى هذا الموضوع. إذ ظلٌ الاعتقاد بالقرآن 
في عهد المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) على ماكان عليه فى عصر أخيه . و بلغ أحمد بن 
أبى دؤاد منصب قاضى القضاة أيّام المعتصم » فاستخدم سلطته فى هذا المجال أكثر 
من السابق . و تفاقمت الملاحقة «المحنة» فى زمن المعتصم ففاقت ماكانت عليه فى 
أيّام المأمون . و بلغت مبلغاً أن المعتصم كان يُكره الإمام أحمد بن حنبل المتمسّك 
بعقيدته على أن يترك هذه العقيدة بمحضر من الملأ المجتمعين و يناظر المخالفين . 
وكان قد أمهله ثلاثة أيّام. وذلك فى سنة 9١1ه.‏ ولمّا رأى تمسشكه بعقيدته» أمر 
جاده ادف ای وین جلد ر غرمل سوه حتى اغ قلي رورم جلد 
STS‏ 
حكم الواثق نجل المعتصم (۲۳۲-۲۲۷ه)ء سار سيرة عمّه و أبيه. وكان يجالس 
yT‏ وأهل البحث والجدل كعمّه المأمون. وكان من خواصه: 
أحمد بن أبي دؤاد. و جعفر بن 0 (المقو فيا تة ھ)» و هما من 
كبار رؤساء المعتزلة »و قام بتفتيش العقائد الدينيّة . و تواصلت «المحنة» فى عصر 
فأسخط عليه كثيراً من الناس : فأطلقوا السنته : في الطعن عليه والفة و انلق أفراق 


ك انظر : تاريخ بغداد ١0‏ للتعرّف على تفصيل ذلك الإصرار و تعذيب أربعة من علماء مرو. 
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حكرت نكا قفر ا لامي من 
أسر الروم سنة ۴۱ھ وقد رسول أحمد بن أ بى دؤاد قاضى القضاة إلى ديار الروم 
ليسأل الأسرئ عن عقيدتهم ؛ فمن كان يعتقد بخلق القرآن ونّفى الرؤية عن الحقٌّ 
تعالى ‏ فُودى به وأحسن إليه. ومن أبئ ترك بأرض الروم» فاختار جماعة من 
الأسارق ال إل نالرات على رن ك 

وعندما تربع المتوكل على كرسئ الحكم سنة ۲۳۲ه. لم يسلك مدارج 
أسلافه : المأمون. و المعتصم . والواثق . فأوقف المجادلة والمناظرة ونهج منهج 
أصحاب الحديث والسئّة. واحترم الإمام أحمد بن حنبل » واتخذه فيدر القن 
و بهذا انتهت المحنة . 

ولك الحيف» أحذت: قدرة الحعتؤلة با ازل لان أضهحات الحديف 
والسَّنّة قد نشطوا مرّة أخرى و حالوا الدفاع عن عقائدهم . ودحض آراء المعتزلة 
و مقالاتهم من جهة , و أنَّ الشيعة أصبحت قادرة على مناوءة المعتزلة و نقض بعض 
عقاتدهم بواسطة علد من المتكلمين الذين تبغوا فى وسطها من جبهة أخرى» 
قدت ار وها و انها الأول تدرا 

كان علم الكلام فى البداية وسيلة لتقدّم المعتزلة والشيعة . وشاقه أصحاب 
اتبيه ال تارق بقلت امام LO‏ تهات 
الحديث و السنّة رأوا أن لا سبيل إلى تفنيد اعتراضات المخالفين إلا التمسّك بأدلتهم 
الكلامية نفسهاء وانتهاج أسلوبهم في الاستد لال و الكلام #وكاقت اتا بالادلة 
الكلاميّة أوّل الأمر من أجل الدفاع رن عباتدشي وله عكر لونم تهيير 
أسسهم الدينيّة » بيد أن معظم علمائهم تَبنّوا الكلام في أوائل القرن الرابع الهجريّ 
من أجل إثبات عقائدهم و تقريرها. وكان هذا فى وقت ما يزال فيه عدد من كبراء 
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المعتزلة مشغولين ببتٌ عقائدهم في البصرة وبغداد كأبى على محمد بن 
عبدالوهاب البائ (۳۰۳-۲۲۵ھ)» وابنه أبي هاشم SEE‏ الجبّائىٌ 
(المتوفى سنة ١77ه)ء‏ وأبى القاسم عبد الله بن أحمد الكعبى البلخئ (المتوقئ 
سنة ۳۱۹ه) » و أبي بكر أحمد بن على بن الإخشيد ' (177-1710ه) واجتمع حول 
كل واحد منهم عدد من التلاميذ . 

وكان أبو الحسن على الأشعريّ (۲۱۰-٤۳۲ه)‏ من تلاميذ أبي على الجبّائ . 
تلمذ له مدّة متّبعاً عقائد المعتزلة » ثم اعترض علئ بعض آرائه وافترق عنه و تاب 
من الاعتزال علانية . و تبنّى آراء الإمام الشافعئّ فى الفروع» واستخدم الأدلّة 
الكلاميّة في تحقيق الاعتقادات مع نهى السلف عن ذلك واستطاع أن يوقق بين 
أصول الكلام و عقائد أهل السنّة » فأصبح واضعاً لعلم الكلام ناشراً إيَاه بين أهل 
السئة . 

e‏ اتناك اقول بور بها لات بك أن دز ة. امون 
عقائده. و لمّاكان قويّاً في الكلام مطلعاً اطلاعاً تامَاً على الحديث و السنّة. فقد أفلح 
تماماً فى هذا الميدان. واستطاع هو و تلاميذه من جهة» و متكلمو الشيعة كما 
ترق حدق مده أ خرن O‏ ادو تعمد وا جنويع شونا N‏ 
بالأمر منهم رجل مشسهورمن أولى البحث والمناظرة يتصدّى للأشعريّة بعد أبى على 
وأبي هاشم الجبّائيِين و أبى القاسم البلخئ إلا قليل . و تقارنت آخر فترة لنفوذهم 
بالبرهة التي حكم فيها الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد (180-171757ه) وزير 


-١‏ أبوبكر أحمد بن على بن بيغجور [أو اجور أو معجور (الفصل :٤‏ 7١7؛‏ والفهرست 175)]بن 
ا 
المعتزلة . ثم وقعت ارق مه مر الثلاثة . و الآخران هما أبو هاشم الجبّائي. و أبو القاسم 
الكعبئ البلخي . (انظر : كتاب الْفْصّل لابن حزم الظاهريّ .۲٠۳ :٤‏ و الفهرست 1۷۳ . و تاريخ بغداد 
للخطيب البغداديّ :٤‏ 4:. للتعرّف على ترجمة أبي بكر بن الإخشيد و عقائده وكتبه). 
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البويهيّين و تلميذ أبي هاشم الجبّائي » وكان الديالمة يشجّعونه بسبب عدائهم 
للحكام و أهل السّنّة . 
وكان المعتزلة اللامعون في الفترة الأخيرة هم قاضي القضاة أبوالحسن 
عبدالجبّاربن أحمد الأسد آباديّ الهمدانئ (النصف الثاني من القرن الرابع). و أبو 
الحسين محمّد بن على البصريّ (المتوفئ سنة 877ه), و أبو عُبَيد الله محمّد بن 
عمران المرزبانئ الخراسانئ (۲۹۷-٤۳۸ه)‏ وهو من كبار الكتاب لدف كانت 
عقائده فى الاعتزال قريبة من عقائد الشيعة . وله كتاب الأوائل فى أخبار الفرس 
القدامئ » و فى أهل العدل و التوحيد (المعتزلة) وذكر بعض مجالسهم ويقع فى ألف 
ورقة تقريباً' . 
وكان للمذهب المعتزلئ أتباعه حتى فترة استيلاء المغول على البلاد الاسلاميّة 
E N aR‏ بولا age‏ 
الزمخشريّ (1۷٤-0۳۸ه)‏ » و الأديب المؤرّخ المشهور عبد الحميد بن أبي الحديد 
(100-087ه) شارح نهج البلاغة في القرن السادس و السابع الهجرى يتبنيانه . ثم 


ام 


أل نجمه تذريجا وعاد لا يذكر له أترفى يومنا هذا تقريباً. 


. ۱۳٣-۱۳۵ :۳ و تاريخ بغداد‎ 1١15-١7 الفهرست‎ ١ 


الفصل الخامس 


الشيعة و متكلموهم الاوّل 


عدا طهر المفترلة :ضار الو مين فرق عن #الشيعة واه ال 
أي : أصحاب الحديث و الرواية و الخوارج » و المعتزلة » والمرجتة '. ثم انقسمت 
ENE Oa alg E‏ 
واحدة منها فرقة مستقلّة بسبب اختلاف مقالاتها بعضها مع بعض » وكان هناك 
خلاف بين أصحاب الملل والنحل حول المتصوّفة. والباطنيّة. وبعض الفرق 
الأخرن م اتيم دو كردا ل aE E‏ مسي كاي 
بسبب بعض عقائدها . 


فرق الشيعة المختلفة 
كان الاق انيع رطاف تن 7 البو عاق O N‏ العاف سن سيد 
المؤمنين على بن أبي طالب بعد وفاة رسول الله مه » و تّبَتوا على مودّته و ولايته 
بالرغم من مبايعة الناس أبابكر لذلك عُرفوا بِأَنُْهم «شيعة على» أي : أتباعه . و من 


.٠١ وفرق الشبعة‎ .١١١ :7 الانتصار 155 . والفصل‎ ١ 


۲ لا آل نوبخت 


هؤلاء : المقداد بن الأسوّدء و سلمان الفارسئ » و أبوذرٌ الغِفاريّ » وعمّاربن ياسر. 
وهم أوّل من عرف بالتشيّع بين المسلمين. والشيعة في هذا المجال هم مجموع 
المعتقدين بالإمام على بن أبى طالب ا . و هذه الشريحة تعد الأصل الذى انبثقت 
مته فرق الشيعة عامّة ١‏ :"ذلك أن الفرق الشيعتة الى ظهرت بعد كالشريخحة الضغير: 
المذكورة كانت تؤمن أن الإمامة حى لآل على ٠‏ وإنّما اختلفت فى الإمام الذي 
كلاه لساب لسار لم وهات : ومن NES‏ وه د NEO‏ 
انقسام الشيعة فرقاً كثيرة . ولا بسع المجال هنا لذكر جميع هذه الفرق و عقائدها في 
الإمامة . ولمزيد الاطلاع يمكن الرجوع إلى الكتب المصتفة في الملل والنحل 
والمقالات » وأخصٌ بالذكر كتاب فرق الشيعة لأبى محمّد الحسن بن موسى 
النوبختئ » و مقالات الإسلاميّين لأبى الحسن الأشعريٌّ . 

كانت فرق الشيعة تقسّم فى البداية إلى ثلاثة أقسام كبيرة» ثم تشذَّرت كل فرقة 
فرقاً عديدة : 

١-الغلاة‏ أو الغالية: و هم الذين عَلُوا فى حى أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
و أولاده له » و قالوا بألُوهيّتهم . وهؤلاء ليسوا من الشيعة في شيء حمّاًء فهم إما أن 
يكونوا قد ألصقوا أنفسهم بهم » أو أنَ المناوئين المعاندين للشيعة جعلوهم فى عداد 
الشيعة . 

"-الإماميّة: و هم الذين يَرَون أن تعيين أمير المؤمنين على بن أبي طالب كه 
إماماًكان من قبل رسول الله ييه . و يذهبون إلى أنَّ رسول الله ييه اختار ابن عمّه لهذا 
المقام في حياته » و أعلّمَ المسلمين بهذا الاختيار. ومن بايع أبابكر» وعمر مخالفا 


١‏ فرق الشيعة 3 و179. وأحسب أنَّ مؤلف كتاب فرق الشيعة قد سها إذ جعل الشيعة فرقاً» فالشيعة فرقة 
واحدة تهتدي بالقرآن وسئّة بها الكريم محمد يو و تؤمن بإمامة على بن أبي طالب و الأئمّة الأحد 
عشر عليهم السّلام جميعاً بعد عملاً بوصيّته واقتداءً بسنّته. و أمّا ما حُسب على الشيعة من سائر 
الفرق فقد كانوا شيعة ثم انحرفوا فتفرّقوا فرقاً مختلفة كالزيديّة و الإسماعيليّة وغيرهما.(م) 


ال و انر الأول v۲ 0O‏ 
أمر نبيّه فقد سلك سبيل الضلال » و عمل خلاف ما أوصى به النبئ العظيم ب . 
و تنعقد الإمامة لقرابة الرسول بالنض والتوقيف كما يعتقد الاماميّة . والامام يجب 
أن يكون أفضل أهل زمانه . و سمَّى مناوئو الشيعة هؤلاء (الشيعة) «الرافضة»» لأنهم 
رفضوا إمامة أبي بكر » و عمرء و تركوا هذين الحاكمين . و هذه التسمية نابعة من روح 
عدائيّة لا محالة . 

۳-الزيدية: وهم الذين بايعوا زيداً بالكوفة بعد وفاة أبيه السجًاد ىة (أيَام 
حكومة هشام بن عبدالملك) . ولمّا كان زيد من تلاميد واصل بن عطاء المعتزلى . 
فقد تهج الاعتزال في الأصول . و أصبح أتباعه قاطبة معتزلة . 

راشي الا بدا ما ا او إن رن بيرقتو ا ری 
اختارت الإمام على بن الحسين و جدَنّه فاطمة الزهراء لهه إماماً لها ء و منها ظهرت 
الزيديّة . والثانية : اتخذت محمّد بن الحنفيّة إماماً و هو ابن الإمام أميرالمؤمنين ا 
من غير فاطمةئيا ‏ و سارت خلفه. وعرفت هذه الفرقة بالكيسانيّة . وكيسان كان 
لقباً للمختار بن أبي عُبيد التَقَمَىَ الذي كان يترأس هذه الفرقة » و هو الذي قام مطالباً 
بدم الحسين ا . و يرى الكيسانيّة أن محمّد بن الحنفيّة وصىئ أبيه ‏ و المختار كان 
عامله . ۰ 

و بايعت فرقة من الكيسانيّة أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة بعد وفاة أبيه 
سنة ١8ه‏ . ولمّا مات أبو هاشم سنة ۹۸هالتف جماعة من أصحابه حول محمّد بن 
على بن عبد الله بن عباس بن عبدالمطّلب لزعمهم أنه وصئ أبي هاشم . و جدّوا 
كثيراً فى التبليغ لعقيدتهم والسير بها قُدّماً. وعُرفوا منذ ذلك الحين بشيعة آل 
العبّاس أو الواونديّة . وهم الذين أجلسوا بنى العبّاس (أولاد محمّد المذكور) على 
دفة الحك اخرالكظاق: فتك E‏ العَلّويّة » تمييزاً لهم عن شيعة 
بني العبّاس . ۰ 

وذهبت الشيعة العلويّة إلى أن الإمام بعد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 


۷٤‏ لا آل نوبخت 


و ولديه الحَسَنّين #4 هو زين العابدين أبو محمّد على بن الحسين ا . ولمّا توفى 
سنة 5ه ذهبوا إلى إمامة ولده أبي جعفر محمّد بن على الملمّب E‏ 
خامساً لهم (5-09١1١ه)‏ فى مقابل الزيديّة الذين بايعوا أخاه زيداً . ثمّ ذهبوا إلى 
إمامة ولده أبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ا (۸-۸۳١١ه)‏ إماماً سادساً لهم . 

ثم انقسم الشيعة العلويّة إلى ست فرق بعد وفاة الإمام الصادق ا ۔ و حَظيت 
إحداها فيما بعد بأهمّيّة كبيرة ‏ ففرقة قالت إن الإمام السادس لم يَمُت بل غاب 
وعلينا أن ننتظر رجعته لاله هو المهديّ » و تعرف هذه الفرقة بالناووسيّة . 

a واد اماع ان ادا التاق‎ E Oa, 
كانت تعتقد أنّه لم يَمُّت . وهو خليفة أبيه الحقّ» ولن يموت حتّئ يملك العالم.‎ 
و يدير شؤون الناس . و عرف هؤلاء بالاسماعيليّة أو الخطابيّة ية إلى سهم انى‎ 
. الخطاب محمّد . وهؤّلاء يمثّلون النواة لفرق الاسماعيليّة المهمّة التى ظهرت بعد‎ 

أمّا الفرقة الثالثة فقد التقت حول محمّد بن إسماعيل حفيد الإمام الصادق ا 
بعد وفاة الإمام. و لمّا كان «مبارك» ‏ وهو أحد غلمان الإمام الصادق رئيساً لها فقد 
دُعيت بالمباركيّة . و أدّئ ظهور هذه الفرقة إلى انتماء جماعة من الإسماعيليّة إليها. 

OI‏ عله جو النيدا J ES‏ روح الإمام السادس حلت في بدن 
أبى الخطاب » ثم انتقلت منه إلى بدن محمّد بن إسماعيل » فالإمامة لولده من بعده. 
وسمّى هؤلاء : القُرامطة لأَنَّ رئيسهم كان يدعى : فُرُمطويه . 

واختارت الفرقة الرابعة محمّد بن جعفر الصادق إماماً لها. و رئيسها يحيى بن 
أبى السّمَّيط . و عرفت بِالسْمَيْطيّة نسبة إليه . 

وَالخلت الفرقة الخامسة ابن الإمام الأكبر عبد الله بن جعفر الأفطح إماماً 
نقيت ا 

وأمّا الفرقة السادسة من الشيعة العلويّة فقد آمنت بإمامة الإمام موسى بن 
جعفر ا (۱۸۳-۱۲۸ه). و أنكرت إمامة عبد الله الأفطح . و تضم هذه الفرقة كبار 


الشيعة ومتكلّموهم الأل ل] ۷١‏ 

أصحاب الإمام الصادق لإ و علماء الشيعة و متكلميهم كأبى جعفر مؤمن الطاق. 
وأبان بن تغلب » و هشام بن الحكم و هشام بن سالم . 

وعندما توفي الإمام موسى بن جعفر الملّقب بالكاظم . وهو الإمام السابع 
للشيعة الاماميّة . برز خلاف بين أصحابه فانقسموا خمس فرق . أشهرها فرقتان : 
الأول الك رك مر بدو روميت فودواق برعت الادانة وار قانع لخي وان 
يموت حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً. وهذه الفرقة هى الواقفة . 

أَمّا الثانية فهى على خلاف الواقفة , إذ قطعت بوفاة الإمام وذهبت إلى إمامة 
ولده أبي الحسن على بن موسى الرّضا ا (6060١-7١٠ه)‏ فاشتهرت بالقطعيّة . 

وعلى الرغم من أن الشيعة انقسمت إلى عدّة فرق بعد وفاة الإمام الرضااقة ‏ 
وقد بلغت أربع عشرة فرقة بعد وفاة الإمام أبى محمد الحسن بن على العسكريّ 
(870-787ه) ‏ لكنّ هذه الفرق لم تتمتع بشأن يذكر. إذ كان الشأن و الشهرة كلها 
للشيعة الذين آمنوا بإمامة الإمام أبى جعفر محمّد بن على الجواد (190١-١17ه)‏ 
چاه الرضاطا . ثمّ اعتقدوا بإمامة ولده الإمام ا الحسن على بن محمّد 
الماد (1١105-17ه)‏ إماماً عاشراً لهم . و بعد وفاته قالوا بإمامة ولده الإمام أبى 
محمّد الحسن بن على العسكرىّ (170-17177ه) إماماً حادي عشرَ لهم . 

وانقسمت الشيعة بعده كما قلنا ‏ إلى أربع عشرة فرفة » لكنّها لم تصمد في 
مقابل الاماميّة . و بادت كلها . 

ويعتقد الشيعة الإماميّة أن الدنيا لاتخلو من إمام أبداً. والله تعالى مختار أن 
لهو الأمام اب اليلق أو يفيه غن الظاريهم + لان ارقن لا لر هة أيداء 
وححّة الله بعد الإمام الحادى عشر ولده الغائب . وإذا شاء الله فإِنّه سيظهر بَعدَ أن 
تملا الأرض ظلماً وجوراً فيملأها قسطاً وعدلاً. وسنتحدّث فى الفصول القادمة 
عن غيبة الإمام الثاني عشر و عقيدة الإماميّة فى هذا الموضوع. - 


١‏ ذا آل نوبخت 
الامامة 

إن أكبر خلاف برز بين المسلمين فى المسائل الدينيّة يحوم حول الإمامة. أي 
خلافة رسول الله عة » إذ تناظروا و تجادلوا و تنازعواء و أبدّوا تحمّساً في ذلك. ولم 
يُلحظ خلاف بينهم بلغ فى شدته هذا الخلاف» و يعود السبب إلى اتسام الإمامة 
بالطابع السياسئ غالباً وإذا ما تفرّقت عقيدة لفرقة من الفرق» فإِنّ هذه الفرقة 
ON SE O a‏ روك اانا 
الخ فا بع الام ولال مد أن Ey‏ يوم وفاة نبيّهم 

و تعنى كلمة الإمام لغة : مَن يأتمٌ به الناس فيتّبعونه و يأخذون عنه ‏ لألهم يؤْمّون 
أفعاله ء أي يقصدونها فيتّبعونها. و يقال للطريق :مام » لأنْه يوم أي : يُقصَد و يتّبع ' . 
أمّا اصطلاحاً . فهى : رئاسة عامّة فى أمور الدنيا و الدين نيابة عن النبى ¥ . 

و يدور خلاف بين شتّئ الفرق الإسلاميّة حول من يستحقّ منصب الإمامة. 
وكيف يتم تعيين الإمام » وهل تجب الإمامة أو لاء وهل يكفى إمام واحد أو عدّة 
أئمة 

وكانت الفرق الإسلاميّة عامّة ترى وجوب الإمامّة؛ غير أن فرقة من الخوارج . 
واثنين من رؤساء المعتزلة لايرون ذلك . وقال النجدات ‏ وهم قوم من الخوارج ‏ 
إله ليس بواجب أصلاً» و على الناس أن يتعاملوا فيما بينهم على سبيل الحقّ 
وبحكم القرآن. و قال أبوبكر الأصمّ من المعتزلة : لايجب عند ظهور العدل 
والإنصاف لعدم الاحتياج » و يجب عند ظهور الظلم . وقال هشام المُوَطيّ منهم 
(معاصر للمأمون العّاسئ) بالعكس › أي يجب عند ظهور العدل لإظهار شرائع 


. 06 مجمع المحرين‎ -١ 


الشيعة ومتكلّموهم الأول لا VY‏ 

الشرع › > لاعند ظهور الظلم #الأن الطلمة وبال كلوه وها رسيا ا 
ا 

كان المتكلّمون على ثلاثة آراء في طريق وجوب الإمامة ؛ فالأشاعرة وأهل 
السنّة والجماعة., وثلّة من المعتزلة يثبتون وجوب الإمامة عن طريق النقل. أى 
الأدلة السمعيّة. أمّا الجاحظ . و أبو القاسم الكعبى » و أبو الحسين البصريّ فإنّهم 
تعرس رادل سمهو لساك و انا الابدما عاك توالشية ااانه تال يقتري 
SRN‏ 

ويقول متكلّمو الاماميّة : الآمامة واجبة غقلاً على الله تعالية:» وهو الح 
والدليل على حمّيّته هو أن الإمامة لطف . وكل لطف واجب على الله تعالئ. 
فالامامة واجبة على الله تعالى . و اللطف هو ما يقَرّب العبد إلى الطاعة و يبعّده عن 
المعضية . وهذا المعتى حاصل فى الإمامة ؛ لأنَّ الناس إذا كان لهم رئيس مطاع 
مُرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه » والباغى عن بغيه » و ينتصف للمظلوم من 
ظالمه » و يحملهم على القواعد العقليّة والوظائف الدينيّة » و يردعهم عن المفاسد 
الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم» وعن القبائح الموجبة للوبال في 
معادهم » بحيث يخاف کل واحد من مؤاخذته على ذلك تانوات ذلك إل ا 
أقرب » ومن الفساد أبعد. ولا نعنى باللطف إلا ذلك ويكون الامامة لطفاً. وهو 
المطلوب '. ْ 

ويرى الإسماعيليّة أيضاً ‏ كالاماميّة ‏ أن الامامة واجبة عقلاً على الله تعالئ. 
لكنهم لا يعتقدون كالإماميّة أن نصب الإمام ينبع من قاعدة اللطف . بل كانوا يقولون : 


.۸ والفْصّل ع: ۸۸-۸۷۔ وكتاب الألفين‎ ٤٦۰ شرح المقاصد ۲: ۲۷۳. ر مقالات الاسلاميين‎ -١ 
الإماميّة يغبتونه بالأدلّة العقليّة والنقليّة معاً لا بالأدلّة العقليّة وحدهاء فَلينْتبَه! (م)‎ -1 
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۸ لا آل نوبخت 
لما كان العقل لا يكفى لمعرفة الله تعالى » فيجب أن يكون الإمام معلّماً للناس فى 
هذا شيل" بتو أل اناس حم عو طرين سريب ا سيك ها اندر 
التعليمية اشا 

و يعتقد علماء الإماميّة أن كل ما دل على وجوب النبوّة فهو دال على وجوب 
الإمامة . إذ الإمامة خلافة عن النبوّة قائمة مقامها إلا فى تلمَّى الوحى الالهئ بلا 
E O,‏ ةمتع موي أنه يوك اد تلن ساك 
من نبئ ء بَيْد أنّه لا يخلو من إمام ". و لذلك ترى الإماميّة أنّ مبحث الإمامة من فروع 
مبحث النبوّة و توابعه » و من أعظم أركان الدين . و لا يستقيم الإيمان بدون الاعتقاد 
بالإمامة . و يقال للمرء مؤمناً مطلقاً إذا كان على عقيدة الاماميّة. فى حين ترى 
الفرق الاسلاميّة الأخرئ أن الإمامة من فروع الذين تور انك مكاعر اليد هذا 
المبحث في كلامهم لدحض عقائد الشيعة فى هذا الباب' . 

وبعد وفاة النبئ ٤ة‏ نشب الخلاف بين المهاجرين و الأنصار حول الخلافة كما 
قلنا سابقاً. و بايعت الأكثريّة من قريش أبابكر, أمّا الشيعة وهم أقليّة فكانوا يَرّون أن 
الإمامة حقٌ لأمير المؤمنين على بن أبي طالب . وغلب الأنصار الذين كانوا 
21وة :ليقام لوو د للد رقو يريا a‏ جات بيطت 
فيمن يصلح لمقام الإمامة . وترئ فرق الشيعة بأسرهاء و أهل السئّة. و بعض فرق 
المعتزلة » و أكثريّة المرجئة أن الإمامة لاتصحَ فى غير قريش . بَيْد أن الخوارج 
جميعهم و أكثريّة المعتزلة و بعض المرجئة يذهبون إلى أن من نهض لإقامة أحكام 
القرآن و سئّة النبئ ب فهو الإمام سواءً ءَ كان قرشيّاً أم عربيّاً من غير قريش أم من 
الموالى . و ترى الشيعة أن الإمامة حى لبنى هاشم . أمّا أنصار الإمامة في قريش 
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الشيعة ومتكلّموهم الأول ل) و7 
فيرون أنّها تكون فى غير بنى هاشم أيضاً. و تذهب الراونديّة شيعة بني العبّاس إلى 
أن الأنامة الأو لل السعاين ن عد المطتي ع ل ا ا ار وا تقول ا 
e ER U NOE‏ 
اا ش 

و يلحظ في موضوع تعدّد الأئمّة أن البعض لا يجيز وجود أكثر من إمام في زمان 
واحد» فى حين يجيز البعض الآخر ذلك؛ إذ يمكن أن يكون إمامان فى عصر واحد : 
SE ae‏ كافك مله بو ةن 
يرئ وجود ثلاثة أئمّة في آن واحد. 

ا العم فود ات قورافو شي و 
بالإجماع . فاذا أجمع ا أو جماعة ذات شأن منهم على أحد واختاروه 
للإمامة » فهو الإمام . وهؤلاء يعرفون بأهل الإجماع . ومن هذا المنطلق استصوبوا 
إمامة الخلفاء الراشدين » و معاوية » ومروان بن الحكم» وأولاده. وفريق آخر 
يذهب إلى أن الإمامة من أهمٌ المسائل الدينيّة » ولا يمكن أن يغفل النبى يي عن 
لها ليس نكن معن قي E‏ بلي يرمق 1 N‏ 
و يدافع عن دينها . فهو على عكس التصوّر المذكور قد نصَبَ ابن عمّه على بن أبي 
طالب ون على خلافته . وهؤلاء يُعرفون بأهل النضّ. ومنهم الإماميّة 
والكيسانيّة » والإسماعيليّة. 

وكان الراونديّة يرون أن العتاس بن عبد المطّلب وارثٌ النبي ييه . و لذلك كانوا 
يعتقدون أن الإمامة إرث لبني العبّاس . وكان الخوارج 5000 إماماً من بينهم 
في كل عصر. و يشترطون عليه أن يسير وفق عقائدهم . و يكون عادلاً . وإذا ما تمرّد 
فإنّه يُخلع من الإمامة » وقد يتل . و يعتقد الزيديّة أن كل فاطمئ يخرج فهو إمام 
یجب اتّباعه. بشرط أن يكون عالماً زاهداً شجاعاً سخيّاً حتّى لو کان من أولاد الامام 
الحسن اة . 

إن أحد شروط الإمامة عند الإماميّة هو أن يكون الامام أفضل أهل زمانه » ولكرّ 


٠‏ لا آل نوبخت 


الزيديّة وأكثر المعتزلة لا يتفقون معهم فى هذا الرأي و يقولون: قد يكون بين رعيّة 
الملك من هو أفضل منه . فكذلك أتباع الإمام إذ يمكن أن يكون فيهم من هو أفضل 
منه » و لذلك لا قدح عندهم فى إمامة المفضول . كما نلاحظ أنّ جماعة من المعتزلة 
- لاسيّما معتزلة بغداد -كانوا يذهبون إلى صحّة إمامة أبى بكر. وهو مفضول بالنسبة 
إلى على بن أبي طالب مع أنهم كانوا يَرَون أن علىّبن أبي طالب أفضل من أبي بكر. 

e الال‎ OLE نه إلى امول‎ ENE EES 
: في باب الإمامة » فإِنّنا ننقل فيما يأتى خلاصة عقيد تهم فيها ليزداد او جللاء‎ 

١‏ يجب أن يكون الإمام معصوماً. و المقصود من عصمته هو أنّه لاحاجة 
عنده إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية عمداً أو سهواً مع قدرته على ذلك . 
و وافقهم الإسماعيلية فى هذا الموضوع . 

8 0-0 
لا يعلمها إلا الله . أو إن الله العالم بعصمته يحكم بإمامته بالنص ٠‏ أو تظهر على يده 
معجزة تدلّ على صدقه . ولا بدٌ أن يكون التنصيص من الله أو من النبئّ أو من الإمام 
السا 

۳۔الامام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. 

٤‏ الإمام بالحق بعد رسول الله بلا فصل هو أميرالمؤمنين على بن أبي طالب. 
و أولاده الأحد عشر من بعده. وكلّهم معصومون» وهم أفضل الخلائق في عهدهم . 
ونُصب كل منهم إماماً بنضٌ صريح من قبل الإمام السابق له '. 


الإماميّة و متكلموهم الأول 
انت فرق ال مق الغو وال و الا و ااام ليله العف قا 
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الشيعة ومتكلّموهم الأول Û‏ ١م‏ 
بالفرق الاسلاميّة 0 لمان الحديث والسنّة. والخوارج » والمرجئة 
والمعتزلة الذين ظهروا في خر العهد الأمويّ). ولم تمع بأهميّة سياسيّة تذكر 
بسبب اضطهاد ا وقدرة المرف الأخرئ . وكانوا بلتفون حول روسائهم 
المناوئين لبنى أميّة فى المناطق البعيدة عن شرن الكو حر لاسيّما فى 
الحجاز واليمن» وإفريقية » والأكثر منها جميعاً الكوفة (عاصمة أميرالمؤمنين 
على بن أبى طالب اء وأحد المراكز الرئيسة لإقامة الفرس الحديثي عهد 
بالإسلام). وكذلك فى البصرة» والجزيرة» و حدود الريٌّ؛ و خراسان. كما كانوا 
مون كوه لاما الى سيره لتر اهامر تيو رالا وهر 
بأسرارهم الدينيّة» و لا سيّما الإماميّة منهم ؛ فقد كانوا يجدّون فى كتمان الأسرار 
وإظها رالتقيّة في مقابل غَلّبة المناوئين ن أكثر من سائر فرق الشيعة . » عملا بتعاليم أئمّة 
الهدئ طيغ ؛ لتلا يتعرّضوا لاضطهاد الولاة الأموّين ولا يشيروا أضغانهم فى الإطاحة 
بأساس هذا الدين » و ذبح رؤساء الإماميّة ممّا قد يفضى إلى ما لا تُحمّد عُقباه. 
َيْد أن الشيعة أَنّ استضعفوا بنى أميّة أو وجدوا فرصة لإظهار دعاواهم . فإِنّهم 
كانوا يعترضون علئ حكومتهم الجائرة و ينتقدونها. ويبرأون من أدناس معاوية 
وابنه يزيد اللَذَّين كانا لايَرعَويان عن الفسق وارتكاب النواهى مضافاً إلى غصبهما 
خلافة المسلمين و جغلها وراتية ‏ كما كانوا يوضوق المسلمين بالعمل من أجل 
تتويعن تعاب ماده سر 
وكان هلاك معاوية ونصب ولده يزيد من الفرص السانحة يومئذٍ. فهى لم 
تنهض الشيعة الموالين لعلئ و أولاده على مناوءته فحسب» بل شجّعت أولاد 
الصحابة ء و أتباعهم أيضاً على معارضته علناً. بخاصّة أنَّ جماعة كثيرة من أهل 
اليمن > و الحجازء و الجزيرة» والكوفة » و البصرة ممّن ثبتوا على ولاية أميرالمؤمنين 
عرو ا و ات ا ن ات ا وا لون :فعا ی و 
ودعا الشيعة الإمام الحسين ا إلى الكوفة كما نعلم . ومهدوا الأرضيّة فيها و فى 


۲ ذا آل نوبخت 


البصرة للثورة على يزيد » والاإعلان عن خلافة الإمام الحسين ا . 

واستطاع ولاة يزيد السيطرة على الموقف عاجلاً. لكثرة عددهم و ترهيبهم 
أهالي البصرة و الكوفة و ترغيبهم إِيَاهم و أفلحوا في كسب قادة الثورة إلى جانبهم في 
المدينتين المذكورتين أو قمعهم . وارتكبوا جريمتهم النكراء بقتل الإمام الحسين ل 
وأهل بيته وأصحابه في واقعة كربلاء الأليمة (المحرّم سنة ١1ه).‏ فخاب أمل 
الشيعة ر التعازضيين الاخريق ي اة 

وا ا 1و مهنا ات وريد 
اشيرق مو عمف احرف دكن نكما سعد عا ا عر ند رو نقد EE‏ 
عنصراً من عناصر المناوئين كان ذا أهمية كبيرة» وقد بلغ أوج اضطرابه الفكرىّ. 
وكان يتلمّس السبيل لإعلاء مجده الضائع بل كيانه المحطّم » وكان يحترق بنار 
الحرمان كالسمندر. وكان ذلك العنصر المظلوم هو العنصر الفارسئ الذي لم ينظر 
إلى بنى أميّة بعين البغض والعداء فحسب. بل كان يعادى العرب نوعاً ما بسبب 
استيلائهم علئ بلاد فارس ... 

وقد سَلِم الفرس الذين كانوا يعيشون فى المناطق النائية كطبرستان » و جرجان» 
و خراسان» وماوراءالنهر و نعموا ببال رخئ. إذ لم يخضعوا لنفوذ العرب تقريباً. 
وهم الذين قَدّر لهم فيما بعد أن يمثّلوا القطب الذى يدير شؤون الخلافة والسياسة 
والحضارة الإسلاميّة» و يتسلموا أهمّ المناصب فى عصور متأخّرة. بَيّد أنهم لم 
يستطيعوا التدخل في امور مباشرة ببصيرة كاملة » لبعدهم عن مركز الحكومة. 
واستيحاشهم من العرب. و جهلهم بالأوضاع الحقيقيّة لعاصمة الحكم و مجرى 
الأحداث فيها. أما الفرس الذين كانوا يعيشون فى الجزيرة و الكوفة والبصرة» فقد 
كانوا يتكلّمون بالفارسيّة على الرغم من كثرة العرب المهاجرين في تلك المناطق . 
وكانوا يكابدون مضض الذْلٌ والجفاء من لدن الولاة العرب أكثر من غيرهم . وقد 


ضاقوا ذرعاً بجور العرب قبل غيرهم من بني قومهم وهم يتذكرون شوكة فارس 


1 
الشيعة ومتكلموهم الأول لا ۸٣‏ 


القديمة التى كانوا يقيمون في قلبها. و واسّوا سائر المظلومين على كرهٍ من الامويّين 
القتلة . و رأوا أن نجاتهم تكمن فى مؤازرة كل من اكتوئ بظلم الأمويّين . وهو يتحيّن 
الفرصة للثورة على تلك الأسرة الظالمة المتعضّبة و قطع دابرها. فكانوا يفكرون 
بخلاص أنفسهم فى تلك المعمعة. 

ولذلك عندما رأواكارثة كربلاء أمام أعينهم » و تعرّض جماعة منهم -ممّن كان 
يسكن البصرة و الكوفة ل الاضطهاد من قبل ولاة يزيد بسبب مشاركتهم في ثوره 
الإمام الحسين عا » و هيّجتهم حكومة عبيد الله بن زياد المتشدّدة أكثر من السابق» 
تمهّدت الأرضيّة في أوساطهم تماما للثورة على الأمويّين و ولاتهم . 

وحينما هلك يزيد بن معاوية سنة 4ه . واعتزل ابته الضعيف الحكومة. 
واشتركوا فى مقاتلتهم للإمام » فندموا على عملهم . وسمّوا أنفسهم التوّابين. 
وأقسموا أن يثأروا لدم الحسين » و يعيدوا الحق إلى رجل من أهل البيت النبوىّ 
الكريم . و بدأوا فعلاً فى عملهم » فكاتّبَ أحد رؤسائهم الشيعة في سائر البلاد» 
و أطلع من كان يتفق معهم فى هذا التو جه على ما ينويه شيعة الكوفة » فاستجابت له 
الآفاق. و تقارن ذلك مع ثورة أبى إسحاق المختار بن أبى عُبيد الثقفى على بنى 
أميّة '. وكان هذا القائد الإسلامئ المعروف من الذين انضمّوا إلى مسلم بن عقيل 
عندما أوفده الإمام الحسين ع إلى الكوفة » و لما استّشهد مسلم على يد عبيد الله بن 
زياد » ألقي القبض على المختار و أمره عبيد الله بالنزوح عن الكوفة . فغادرها إلى 
مكّة . و فيها التحق بعبد الله بن الزبير الذي كان يدّعى الخلافة بعد يزيد » وكان يتمبّع 
بنفوذ كبير فى الحجاز» واليمن » والعراق يومئذٍ . بَيْد أنه لمّا استاء منه. عاد إلى 
الكوفة التى كانت خاضعة لسلطته . وعندما عرف تحرّك أهل الكوفة واستعدادهم 


. 28 كتاب القخري‎ ١ 


٤‏ لا آل نوبخت 


الاقتصاص من قتلة الحسين ا وأهل بيته و أصحابه» أشخص مبعوثين عنه إلى 
شيعتها و شيعة المناطق المجاورة لها و وعدهم بالثأر لدم الإمام الحسين ا . يضاف 
إلى ذلك أنه دعاهم إلى إمامة محمّد بن الحنفيّة فأرسئ دعائم المذهب الكيسانىٌ 


2 


تدريجا. 

كانت ثورة المختار أفضل فرصة للفرس القاطنين بالكوفة والبصرة والجزيرة أن 
يناصروه علئ رغم بني أميّة » و أن يؤازروا من ينهض للمطالبة بدم المظلومين حتى 
لدجو هيا دق النقك اذ رن إلا رما مويه ا ری و 
أن مساعدته دعم له فى الإطاحة بحكومة الظلمة والأعداء المتعضبين على 
المسلمين غير العرب . 

وكان المختار و قائده الشهير إبراهيم بن مالك الأشتر قد عَرّفا قيمة مؤازرة 
الفرس ااا ا إليه فى ا معدي ا و 
منهم وكانوا يسكنون الكوفة ويُسمُّون الحمراءء» واعتمد عليهم فى تحقيق 
أهدافه ' . و هذه أوّل مرّة يتقابل فيها العنصر العربئ الغالب» والعنصر الفارسئ 
المغلوب في الدولة الإسلاميّة . ونهض جم غفير من الفرس لقتال العرب المتسلّطين 

ولمّا قل المختارٌ الجناةً الذين ارتكبوا مجزرة الط و هَدمَ دُورهم بالكوفة » أمر 
بتقسيم أموالهم بين أنصاره الفرس". ثم فرض لهم ولأولادهم الأعطيات» وكان 
يجالسهم . و باعَدَ العرب و أقصاهم عنه» فعاتبه أشرافهم . فقال لهم : أكرمتكم 
فشمختم بآنافكم » و وليّتكم فكسرتم الخراج » وهؤلاء العجم أطوَّعٌ لي منكم. 
a ls‏ 


. ۳۰۰ نفسه‎ ٣ .١١ الااخار الطوال 795 و‎ ١ 
.۳۰۹ نفسه‎ ۳ 


7 دا 
الشيعة ومتكلموهم الأول لا 86م 


وكان جيش إبراهيم بن مالك الأشتر كله من الفرس'. ولمّا قدم عسكر 
عبد الملك بن مروان لقتاله ‏ وقوامه أربعون ألف جندىّ من أهل الشام قال له 
أحدهم وقد كلف بمفاوضته : لقد اشتدٌ غمّى منذ دخلتٌُ عسكرك . وذلك أنى لم 
أسمع فيه كلاماً عربيّاً حتّئ انتهيثٌ إليك . و إِنّما معك هؤلاء الأعاجم » وقد جاءك 
صناديد أهل الشام و أبطالهم » وهم زهاء أربعين ألف رجل . فكيف تلقاهم بمن 
معك؟! فقال إبراهيم : و الله لولم أجد إلا النمل لقاتلتهم بهاء فكيف وما قوم أشدٌ 
بصيرة فى قتال أهل الشام من هؤلاء الناس الذين تراهم معي؟! و إِنّما هم أولاد 
الأساورة من أهل فارس و المرازبة ' . 

وكان اعتماد المختار على الفرس قد نمر العرب منه, فتسلّل جماعة منهم هُرَابا 
إل مصعب بن الزبير و شكوا إليه المختار بأنّه قتل خيارهم » و هدم دُورهم » وفرّق 
جماعتهم » و حمل أبناء العجم على رقابهم » وأباح أموالهم . و حثوه على 
محاربته ". ولمّا تمكّن مصعب من المختار قتل زهاء أربعة آلاف من أنصاره الفرس “. 

ولمّا فضى على المختار فقد الشيعة و الفرس شأنهم مؤقّتاً. بخاصّة أنّه لم يكن 
مخلصاً في طلبه بثأر شهداء كربلاء*» و دعمه للشيعة . و بدأت تصدر منه المزاعم 
بالتدريج » وزعم نزول الوحى عليه » وكانت بعض وعوده كاذبة . وعغرف أتباعه 
بالكذب و دعم الباطل » فلم يفلح في عمله. 

وكان عصر عبد الملك بن مروان (١٠٦-٠۸ه)‏ و والِيّيه الجائرين : الحجاج بن 


ااا تهر ن الو ف وف هريو الأغراق فا ر ف كات اا ان جر وى 
لایو فليم ای ی کا کر د 

۲ الأخار الطؤال 5.7. "ا نفسه ۳۱۰. 

.۳۱۵ نفسه‎ ٤ 

قل كان تسعاف] ا ا ت ا کو ا ا 
وأرجفوا تشمّياً منه و تشويهاً لسمعته. (م) 
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يوسف التَّمَفَى ٠‏ و قتيبة بن مسلم الباهلى عصر استفحال العصبيّة العربيّة. و عصر 
محنة المسلمين غير العرب و ذلتهم . بخاصّة أن عبد الملك كان مستاءً من الفرس . 
وقلقاً من سيطرتهم . وكان أكثر الحكّام الأمويّين سعياً فى طمس المعالم غير 
العربيّة » وبث العصبيّة العربيّة و دلت دواو بن العراق والشام فى عهده من 
البهلويّة والروميّة إلى العربيّة » و أمر بتعريب النقود. وعندما دخل المسجد الحرام 
يتفقّد حلقات الدرس . وعرف أن المدرّسين فى هذه الحلقات من الفرس و أبناء 
الاب ل 0 
«ما لكم استخففتم تم بالإسلام إلى هذا الحدّ إذ غلبكم أبناء الفرس؟ ؟ ولم أرمثلهم » فقد 
ملكوا منذ أوّل الدهر إلى ظهور الإسلام» ولم يحتاجوا إلينا ساعة واحدةً. واليوم 
أكثر الولاة والفقهاء فى المناطق التابعة لملكه هم من الموالى . وكير عليه سيادتهم 
على العرب . و إلقاء الخطبة باسمهم على المنابر» و جلوس العرب تحت منابرهم 
لاستماع خطبهم '. 

إِنَّ مظالم الحجّاج بن يوسف خلال حكومته على العراقين (40-1/0ه) عشرين 
سنة » وإراقة قتيبة الدماء فى خراسان و ماوراء النهر زادت من سلطة العرب , أي بني 
أميّة الذين لم تتوطّد أقدامهم فى تلك المناطق بعد . و قضى الأمويّون و عمّالهم على 
كثير من الفرس وكتبهم بسبب انتمائهم القرمئّ و حبّهم لوطنهم فارس» أو بسبب 
الفارسىّ ليس فى مأمن من تعرّض المتعصّبين » على الرغم من اعتناقه الإسلام . و ما 
لم يمسك زمام أموره بیده» وما لم يحكم حريّة الفكر و ححّة العقل على العصبيّة 
البدويّة » فلن يرى السعادة . لذلك عندما تولت الأيّام السوداء لحكومة الحجّاج 
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ومهّدت ثورة زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب إمام الزيديّة في 
صفر سنة 8١١ه‏ الأجواءَ لشيعة الكوفة من أجل التمرّد على بنى أميّة فانضمٌ إليه 
منهم ما يزيد عل خمسة عشر ألفاً. كما بايعه جماعة كثيرة من فُرس المدائن. 
و البصرة» و واسط . و الموصل » والرىّ» و جرجان. و خراسان بيد أن الشيعة لم 
يفعلوا شيئاً هذه المرّة أيضاً. و قام حاكم الكوفة يوسف بن عمر بقمع المعارضين 
لبنى أميّة . واستشهد زيد الذى كان قد استبسل فى القتال فصلبه يوسف ثم حرقه 
وألقى رماده فى ماء الفرات . 

وفي تلك الفترة التي ثار فيها زيد كانت هناك فرقة أخرى من الشيعة » و هم بقايا 
الكيسانيّة الذين بايعوا محمد بن عليه بن عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب بعد وفاة 
أبى هاشم عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة سنة ۹۸ه» و عرفوا بشيعة آل العبّاس أو 
الاو و كو ا ف يديد ا كن ااا ال ا لا كفا ارال 
ا ات م اا رة لبحظة يفو ار وا ت أن 
الحكومة الأمويّة ستزول فى نهاية القرن الأول الهجرىّ » و أن الحقٌّ سيعود إلى أهله. 
أوفّدَت مبعوثين عنها فى سنة ١١٠ه‏ إلى محمّد بن على الذى اختار لقب «الإمام». 
وكان قاطناً بقرية من قرى الشام تعرف بالحُميمة » و بايعته بالإمامة و الخلافة . 

وأشخص محمّد الإمام المبلّغين و الدعاة إلى العراق و خراسان ليُطلعوا الناس 
على قبح تصرّفات الأمويين و سوء سيرتهم و حكومتهم » و يدعوهم إلى العبّاسيّين. 

وقام دعاة العبّاسيّين أَيّام محمّد الإمام ونجله إبراهيم الإمام بنشاط مهمّ ضدّ 
الأمويّين في العراق و خراسان اللتين استجابتا لدعوتهم أكثر من الأمصار الأخرى . 
وعلى الرغم من أن حكام الأمويّين وولاتهم قتلوا جماعة من أنصار إبراهيم » بَيْد 
أئهم لم يفلحوا فى القضاء على الشيعة الراونديّة . و سودت هذه الطائفة ثيابها فى 
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خراسان بعد وفاة محمّد بن علئ الإمام (٤۲٠ه)‏ فعرفت بالمُسَوّدة. و معظمهم من 
دهاقين خراسان و أولاد نبلاء الفرس . و نهضوا بمؤازرة أبى مسلم الخراسانئ و أبى 
سَلَّمة حفص بن سليمان الخال الهمدانئ, و تمكنوا فى آخر الأمر من القضاء على 
الأمويّين سنة ١١٠ه‏ . و أثبتوا تفوّق العنصر الفارسئ على العنصر العربئ ' فى وقعة 
ابو شعو نالك هد ا جد قار اللحكومة :و الخضارة ا 

ما الشيعة العلّويّة فلم يكن لهم شأن يذكر بسبب إقبال جل الشيعة على 
الكيسانيّة والزيديّة . وكانوا يجتمعون حول أئمّتهم في المدينة أيّام الأمويّين. 
وعاشوا متفرّقين متوارين فى الحواضر النائية . و تركّز نشاطهم على محاججة 
E‏ مايه EE E‏ 
و الزيديّة ‏ ثمٌ الواقفة بعد ذلك فعمدواإلى تفنيد أدلتهم » و جهدوا في إثبات أحمَّيّة 
مذهبهم . 

وعندما ثار أهل العراق و خراسان على بني أميّة تعاطفاً مع العبّاسيّين» فإِنَّ 
عدداً من الشيعة ‏ وكبيرهم أبو سلمة الخلال ‏ فكّروا فى أن تكون الخلافة لآل 
على ني . وكان ذلك فى زمن الإمام السادس للشيعة أبى عبد الله جعفر بن محمّد 
الصادق (۸-۸۳١٠ه)‏ . فكاتب أبو سَلَّمة ثلاثة من أعيانهم هم : الإمام الصادق ا 
و عبد الله المحض بن الحسن المثنَّىٰ بن الحسن المجتبئ بن الإمام أمير المؤمنين 
على » و عمر الأشرف بن الإمام زين العابدين » يدعوهم الى الخلافة . و أرسل الكتب 
مع رجل من مواليهم . وقال له : اقصد أوَّلآً جعفر الصادق ا . فإن أجاب فأبطل 
الكتابين الآخَرين. وإن لم يجب فالْقَ عبد الله المحض . فإن أجاب فأبطل كتاب 
الال لبف فو قفر .على غتضرء والغتضراة جر ما امان و انها المبمالة انتصار 


الجاهليّة العبّاسيّة على الجاهليّة الأمويّة. مستعينةٌ ببعض القاطنين فى بلاد فارس إن صح انحدارهم من 
أرومة فارسيّة أصيلة . )م( 


الشيعة ومتكلّموهم الأول A٩ ÛJ‏ 
عمر» وإن لم يجب فال عمر. 
أا الإمام الصادق ا فقد أحرق الكتاب دون أن يقرأه . فذهب رسول أبىي سلمة 
إلى عبد الله وناوله الكتاب » فقبل الدعوة و أسرع إلى الإمام الصادق فأخبره بدعرة 
أبى سلمة إِيّاه إلى الخلافة في كتاب أرسله إليه بيد أحد شيعة خراسان. فأوصاه 
الإمام بالاحتياط » و قال له : «و متى صار أهل خراسان شيعتك؟! أأنت وججهت إليهم 
أبا مسلم؟! هل تعرف أحداً منهم باسمه أو بصورته » فكيف يكونون شيعتك وأنت 
لاتعرفهم وهم لايعرفونك؟! فقال عبد الله : كأنَ هذا الكلام منك لشيء! فقال 
الصادق : قد علم الله أي أوجب النصح على نفسي لكل مسلم. فكيف أذخره 
عنك؟! فلا تُمنَّ نفسَك الأباطيل » فإِنَّ هذه الدولة ستتمٌ لهؤلاء». فانصرف عبد الله 
من عنده غير راض . و أمّا عمر الأشرف فإنّه ردّ الكتاب و قال : آنا لا أعرف صاحبه 
فأجيبه . ثم علب أبو سلمة على رأيه وعملت الدولة عملهاء وبويع السمّاح وتُمى 
الخبر إليه فحقد على أبي سلمة وقتله'. ولهذا السبب أيضاً كتب أبو مسلم إلى 
الإمام الصادقغظة . فقال فى جوابه : «ما أنت شيعة لى . ولا الزمان زمانى». فيئس 
أبومسلم و بايع أبا العبّاس السمّاح ". و يلاحظ في أيّام ضعف الأمويّين و دعوة أتباع 
العبّاسيّين أنه على الرغم من قَلّة الظلم الذى مارسه هؤلاء الحكام و القوّة التى كانت 
عليها شريحة من الشيعة » فإِن العبّاسيّين لما كانوا يَرّون العلويّين منافسين لهم. 
ويخشون تصاعد قوّتهم وزيادة عددهم. كان أئمّة أهل البيت لبلا يوصون 
أصحابهم و أتباعهم بالاعتدال والتقيّة وكتمان الأسرار. 
وروي عن الإمام الصادق عة أنه قال: «و ليس الناصب لنا حرباً بأعظم مؤنة 
علينا من المُذيع علينا سرّنا. فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتئ يعضّه 
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السلاح أو يموت بخَبّل»'. وكان أحد أصحاب الإمام محمد الباقرلية يُدعى 
جابربن يزيد الجُعفىَ زعم أنه يحفظ خمسين ألف حديث. وقال: «قلتٌ لأبى 
جر حلت نداد إت قد شعلا توقرا عا بما ای يبه من مركم 
الذى لسار يه اج ا لواؤ ريما لعا تي فى و ا ا 
قال : يا جابر » فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبّان (الصحراء) فاحفر حفيرة و دَلّ رأسك 
فيهاء ثمّ قل : حدّثني محمّد بن على (يقصد نفسه الشريفة) بكذا وكذا»". 

أمّا الفرس بخاصّة الذين كانوا کا للدهاقين و الحضر 
والمرازب والأساورة في العهد الساسانئ » وكان آباؤهم وأجدادهم يتولون 
الأعمال المدنيّة و العسكريّة يومئذٍ . فإنْهم على الرغم من إيمانهم بالإسلام و قبو 
اللغة العربيّة فى العصر العبّاسىّ » كانوا يسعون إلى العثور على رئيس لهم يتفق 
وآدابهم الفارسيّة القديمة ويستجيب لميولهم الفطربّة . وهم الذين استأثروا 
بالمناصب الاداريّة للحكومة العبّاسيّة من إدارة الدواوين الصغيرة حتى الوزارة. 
وكان بأيديهم زمام الأمور الاداريّة والحكوميّة فى بغداد وغيرها من الحواضر 
الحو الاكانت كفيو لي أي EE‏ كالب اكور ا TE‏ نا مدي 
وغيرهم . ولمّا رأوا أن المبادئ الدينيّة للمذهب الإمامئ مع ماكانوا يحتفظون به 
من ذكريات العهد الساسانئ ‏ تنسجم مع رغباتهم القلبيّة » آمنوا بها واتبعوها 
وأصبحوا من المدافعين عنها. ذلك أن مذهب الإماميّة يخالف غصب الحقٌّء 
ويقوم على إثبات الأولويّة والأفضليّة لمن نص عليه الله ورسوله بالإمامة و الخلافة . 
والمجتمع الشيعىَ فى هذا المذهب كأسرة كبيرة رئيسها الإمام المعصوم» و تصل 
أوامره و نواهيه إلى خواصٌ أصحابه » و هؤلاء يبلغونها الشيعة فتنتقل من شريحة إلى 
الجر عيبت د . وكان الفرس يستطيعون من خلال إيمانهم بهذا المبدأ أن 
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بحافظوا على التقسيم الطبقى لأسر العهد الساسانئ الذي كانوا قد لقره تللق ال 
التى كان الشاهنشاه ‏ أي : ظل الله يعد حلقتها الأولى . 

فكو FOES ON eg‏ رظي وذ 
لم تتّخذ طابعاً عمليّاً تطبيقيّاً بعد أميرالمؤمنين على وابنه الإمام الحسن ك إذ لم 
بتسلّم أحد الأئمّة مقاليد الخلافة بعدهما . فهم ما بين شهيدٍ و بين من قضى نحبه في 
عجر الظالمين ,از ا ات الد الما رة قولة ررح ااال عا 
واستنادها إلى ظُّلامة آل الرسول » و تذكار ما جرى عليهم من المصائب المؤلمة إذ 
إل فيهم مَّن استّشهد » و فيهم من عُذْبٍ . وكان المسلمون عامّة يذكرون هؤلاء 
الشهداء المظلومين بإجلال وإكبار و يزورون قبورهم . 

وكان تعض الصلرك العتاستين كالمتوكل والمعيضين ينطظرون إلى الامامية 
وفانها ترجة ح o‏ الالنا نامز مره هه الأسدرة لاسي 
الحاكمة . وكانوا يبذلون فُصارئ جهودهم للقضاء عليهم , بَيْد أن البعض الآخر من 
متأدّبيهم و متريهم كالمأمون و الناصر كانوا يذهبون إلى أن عقيدة الإماميّة من أرقى 
العقائد الدينيّة لكنّهم كانوا مضطربين فكريًاً لعدم سيادتها على العالم. وكان في 
العبّاسيّين أيضاً من يرى أنّ الحكومة العبّاسيّة حكومة غاصبة » و منهم المقتدر الذي 
كان يعتقد اعتقادا باطنيّاً بمذهب الاماميّة . 

وقام عدد من رؤساء الإماميّة الذين أخذوا طريقهم إلى البلاط العبّاسئ بإشراك 
الأسر الفارسيّة العريقة المترفة فى الشؤون الحكوميّة من خلال تخويل أفرادها 
مناصب ممتازة . وكان يُنظر إلى الإماميّة فى بغداد على أنّهم رافعوا راية المعارضة 
لرا فان بوم راتوا ينا رر ام قدزة أا ومر کوت اة 
دائماً على من يسمّونه بالسلطان الذي يريدون به الحاكم العبّاسي . وكانوا يرغمونه 
على إناطة المناصب بهم عبر التهديد الذي كان لا يتخطى التحذير. ولم يرضوا عنه 
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اوو 

وكان الإماميّة فى البداية » أئ : قبل ظهور علم الكلام » يستندون إلى كلام الله 
ays‏ ف القروع كعاتن القرق MNE‏ جلها فى 
رجوعهم إلى الأئمّة المعصومين ئلم فى تفسير الآيات القرآنيّة والسنن النبويّة 
Es‏ كاك VE‏ التي تمثّل الأحكام الدينيّةو التعاليم المتبعة عند 
الإماميّة تعالح ما غمص على الناس من الآيات والسئن . 

إن انقسام الشيعة فرقاً » و إصرار أهل السئّة و الخوارج على مناوءة الإماميّة دفعا 
الأئمّة ل و أتباعهم إلى المحاججات و المناظرات . و لمّاكانت المناظرات مقصورة 
على الشؤون العباديّة والفروع أوصى علماء الإماميّة بادئ الأمر بالاستدلال بآيات 
القرآن و السنن المنقولة عن النبىّ الأعظم يي » و العمل بالاحتجاجات التى عرضها 
ارال على ا في مقابل خصومه كالخلفاء الثلاثة الأوّلء ومعاوية 
والخوارج » واليهود. والنصارى. ونلاحظ فى هذه الاحتجاجات والخطب 
الأخرى لأميرالموٌمنين ا جذر الاستدلال بالأدلة العقليّة والبراهين اليقينيّة . ومع 
أن الإمام ا لم يسلك سبيل المتكلّمين التقليديّين فى كلامه إلا أن المعتزلة و الشيعة 
اللزاييكرنا نادو سيد ای اباك مرك ا روسو امزال 
خصومهم . و نلاحظ فى عصر الإمام الصادق لإ أن المعتزلة قد نشطواء و دوّنوا علم 
الكلام بالنحو الذى ذكرناه فى الفصل السابق من جهة,. و أن الرّنادقة (المانويّة) 
وأصحاب مرقيون» وابن ديصان» وسائر فرق الخوارج بثوا مقالاتهم من جهة 
أخرقى در كاف الاما ا و رة فى عبد دبي ليور الكساقةاء وار : 
والإسماعيليّة وفرق الشيعة الأخرى وار على مناظرة الفرق الجديدة بخاصة 
المعتزلة الذين كانوا يتوكأون على دعامة قويّة كالأدلّة الكلاميّة العقليّة » وكانوا قد 
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دخلوا ميدان المجادلة الوت استدلالىّ معيّن واصطلاحات جديدة. و إتما قام 
الاماميّة بذلك محافظةً على عقائدهم من هجمات مناوئيهم . يضاف إلى ذلك أن أبا 
حنيفة النعمان بن ثابت (١۸-١١٠ه)‏ قد أظهر مذهبه يومئذٍ وهو من مُرجئة 
العراق » و من الموالي الفرس . و وضع مذهبه على أساس القياس الجلى و الخفي ' 
واستنباط المعانى من الأحكام علئ خلاف أصحاب الحديث الذين كان اهتمامهم 
كله منصبّاً على تحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص . 
وكان أتباعه الذين عُرفوا بأصحاب الرأي و القياس يقدّمون القياس الجلئ حتى على 
«خبر الواحد» أحياناً. وكان أبو حنيفة يقول غالباً: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما 
قدرنا عليه » فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى و لنا ما رأينا. وهذا ما أفضى إلى أن 
يزيد أصحابه على اجتهاده اجتهاداً » و يخالفوه فى الحكم الاجتهادي '. 

وتقارن عصر الإمام الباقر والامام الصادق 62 مع بداية النهضات الدينيّة 
والاحتجاجات والمناظرات المذهبيّة . وكان الاماميّة يومئذٍ مضطرّين إلى مناظرة 
فرق الشيعة المختلفة كالكيسانيّة » و الزيديّة » والغلاة » والإسماعيليّة و رد دعاواهم 
من جهة » و مجادلة أصحاب الحديث والسئّة وأتباع أبى حنيفة » والزنادفة ‏ 
لمرن واا ددهم ا ال ا ج أخرق ويدوا هذا العمل 
كان في بدئه عسيراً نوعاً ما بسبب عدم تدوين الحديث وفقاً لرواية الإماميّة » و قلّة 


-١‏ القياس في اللغة عبارة عن التقدير. و عند أهل الأصول: إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علّته في الآخر. 
و اختيار لفظ الإيانة دون الإثبات لأنَّ القياس مظهر للحكم لامثبت. و ذكر مثل الحكم و مثل العلّة 
احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. و اختيار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين و بين 
المعدومين. و القياس إِمّا جلى وهو ما تسبق إليه الأفهام. وإمًا خفىَ وهو ما يكون بخلافه ويسمّى 
الاستحسان. (التعريفات ۷۸) و فى الأحاديث المرويّة عن الأئمّة المعصومين ل : ليس من أمرالله أن 
بأخذ دينه بهوئ ولا رأي ولا مقاييس. قيل: ذكر المقاييس بعد الرأي من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام 
لشدة الاهتمام. 

۲ الملل والنحل ١٠1١111-1؛‏ مجمع السحرين 887-147. 
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علماء المذهب الإمامىّ . ولم يكن لهم خيار إلا الرجوع إلى أئمّتهم . و لمّاكان الإمام 
حسب عقيدة الإماميّة أعلم أهل زمانه و أتقاهم . وكان بصيراً بمصالح الناس جميعاً 
اتخذ متكلّمو الإماميّة أئمّةَ الهدى يك مراجع لهم في كاقّة الميادين » وكانوا يتلمّون 
التعليمات منهم » كماكانوا يفندون دعاوى خصومهم بتوجيه أئمّتهم . و عملوا على 
جمع الأخبار التى كانوا يسمعونها منهم . بخاصّة أن الأحاديث و الأخبار المرويّة عن 
الإمام الباقر و الإمام الصادق لك فى هذه الميادين أكثر من أحاديث الأئمّة الآخرين . 
وينقل الشيعة الإماميّة أخبارهم غالباً عن الإمام الباقر والإمام الصادق ليك لاسيّما 
عن الإمام الصادق ا الذي رَوى أكثر الأصول الأربعمائة عنه . 

وفى ضوء ما نقله الشيخ المفيد فإِنّ علماء الإماميّة قد ألّفوا أربعمائة كتاب منذ 
عصر أميرالمؤمنين على حتى عصر الإمام الحادي عشرئية . وتدعى هذه 
الكتب بالأصول . 

والأصل كما بصطلح عليه علماء الحديث هو كلام الأئمّة المعصومين 4 
فحسب . في مقابل الكتاب و المصئّف اللذين يشتملان على كلام للمؤلف مضافاً 
ا نوكا و اک ا میرد ابابا مرق ن 
المصتفين فى البداية . وأوّل من وفى هذا العمل حمّه هو أبوالحسين أحمدبن 
سال الغضائرىٌ الذى كان أحد المؤلفين فى النصف الأوّل من القرن 
الرابع الهجرىّ . وقد صف كتابين : أحدهما يتعلّق بالكتب المؤلفة » و الثاني يتعلّق 
بالأصول. بَيْد هما سرعان ما فُقدا. وجاء بعده الشيخ الطوسئ فأعدٌ كتابه 
الفهرست فى الجمع بين المصتفين و أصحاب ا 

ولكن لمّاكانت هذه الأخبار والأحاديث غير مدوّنة لفترة حيث بدأ تدوينها فى 
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القرن الثانى لاغيره' . فإنَّ كلّ فرقة من الفرق الاسلاميّة كانت تؤوّلها وفقاً لأغراضها 
الخاضة لاسيّما بعد وفاة الإمام الصادق ا . وفى عصر ولده الكاظم 4 إذ ظهرت 
فرق جديدة كالإسماعيليّة ‏ والمٌطحيّة » والواقفة . وكان كثير من أصحاب تلك 
الفرق يفترون الأخبار والأحاديث من عند أنفسهم ويروونها باسم الأئمّة غلك . وقد 
شرع بهذا العمل في حياة الإمام الصادق ل نفسه. فقال : «. بان لقتني لمعو 
بالكذب علينا . وإني ا أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله 
على غير تأويله » و ذلك أنّهم لا يطلبون بحديثنا و بحبّنا ما عند الله » و إِنّما يطلبون 
الدنيا»' . 

وممّن اشتهر بانتحال الأخبار ودسّها فى الأحاديث المرويّة عن الأئمّة ني 
وتذكر أسماؤهم مراراً -: أبوعلىئ عبد الله بن بكير الشيبانئ (من الفطحيّة). 
و سماعة بن مهران (من الواقفة) ‏ و أبو الحسن على بن حمزة البَطائنىَ (من الواقفة) . 
وأبو عمر عثمان بن عيسى (من الواقفة)» و بنو فصّال (من الواقفة). والمغيرة بن 
سعيد (من العُلاة) » و أبو الخطّاب محمّد (من الاسماعيليّة). والطاطريّة أصحاب 
على بن حسن الطاطريٌ » و بنو سماعة (كلهم من الواقفة) وغيرهم". وبشكل عام 
فإن کرام ال ف راتات الأصول من الإماميّة كانت لهم أوّل الأمر عقائد 
ومذاهب عذها العلماء الذين جاؤوا بعدهم فاسدة» وانشغلوا فى تجريحهم 
وتعديلهم و بيان حمهم و باطلهم“. 

وكانت فرق الشيعة المختلفة ‏ بمن فيهم الذين كانوا يختلقون الأخبار ‏ ينسبون 
رواياتهم جميعاً إلى الأئمّة ل إثباتاً لدعاواهم . و هذه المسألة كانت تسبّب حرجاً 
کا للناس »و تنتهى بلعن رواة ة الأخبار المختلقة الضعيفة مِن قبل الأئمّة8 › 


. ۱۹۵ :۱ تحار الانوار ۱: 137. ۳ نفسه‎ ١ 
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و تفسح المجال لمناوئى الشيعة أن يطعنوا فيهم . ومن ثمّ يستغل المعتزلة وأهل 
السئّة هذا الموضوع لتخطئة الشيعة و مهاجمتهم '. 

واضطر علماء الإماميّة بعد ظهور علم الكلام إلى التمسّك بالاصطلاحات 
وأساليب الاستدلال عند المتكلّمين من أجل الردّ على أدلّة خصومهم و الدفاع عن 
عقائدهم . ومع أن معظم الشيعة كانوا ينفرون من الكلام". وكانوا يروون أحاديث 
أيضاً في النهي عن الاستدلال والنظر في القضايا الدينيّة بيد أهم اهتمّوا بتعلّم 
اول هاا العلم ا فا ,و كان ماعة من اجات اا فاد كته 
سنأتي عليه يُعَدّون في الطبقة الأولى من متكلمي الإماميّة . وكان الإمام ا يحنّهم 
ويشجّعهم على مناظرة الخصم وإبطال دعاوى المخالفين وإثبات أحمَّيّة المذهب 
الإمامئ . مع هذا كان هناك خلاف شديد بين الأخباريين والمتكلّمين منهم كسائر 
الفرق . وك طائفة كانت ترد على الطائفة الأخرى و تكمّرها". لكنّ الحاجة إلى 
الدفاع عن العقائد الدينيّة بالأدلّة الكلاميّة» والشعور بضرورة مواجهة المعتزلة مما 
رفع من شأن المتكلّمين على كرور الأيّام. وكانوا يستشهدون باحتجاجات الأئمّة 
وكلمات أميرالمؤمنين على ا من أجل إظهار صحّة هذا النهج » بخاصّة أن متكلمي 
هذا العصر من المعتزلة والإماميّة واجهوا كما قلنا -كثيراً من الموضوعات التي 
كانوا قد استنبطوها بواسطة الأدلة العقليّة» و جعلوها من أصول مذهبهم و ذلك في 
سياق دراستهم لخطب وكلمات الإمام أميرالمؤمنين الحكميّة » وذهبوا إلى أنْها 
تدعم اهتمامهم فى الكلام و عدوا الإمام ا أستاذهم و رئيسهم في هذا المجال؟ . 
و يلحظ بين متكلمى الإماميّة أنّ الشيخ المفيد آلف كتاب الكامل في علوم الدينء 
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وكتاب الأركان في دعائم الدين وذكر فيهما ترجمة وافية لمتكلمي الإماميّة وكتبهم 
وثناء الأئمّة عليهم . ونقل فيه أن فقهاء الإماميّة ورؤساءهم استعملوا المناظرة 
وآمنوا بصحّتها'. يضاف إلى ذلك أن احتجاجات الأئمّة نيه بخاصّة الامام 
الصادق» والإمام الرضا ‏ مع الزنادقة » والدّيصانئيّة» وأصحاب أبى حنيفة . 
والزيديّة» و النصارى » و اليهود ء والمجوس كانت مثالاً وقدوة لمتكلّمي الإماميّة . 
وهؤلاء أيضاًكانوا ينتهجون هذا السبيل عملاً بتعليمات أئمّتهم , و تشجيعهم إيّاهم . 

لكن الطبقة الأولى من متكلّمي الشيعة ما كانت فى البدء موافقة لعقائد الفرقة 
المذكورة» بسبب عدم تدوين هذا العلم » ولم يكن بينهم توافق كامل على تحديد 
دقيق للاصطلاحات و المباحثات الكلاميّة. ولمّا مال الزنادقة وبعض المسلمين 
الجدد المغرضين إلى الإماميّة لحقدهم على المعتزلة إذ كانوا يفندون عقائدهم 
تفنيداً شديداً بأدلّة قويّة » وكانوا قد خلطوا مقالاتهم بمقالات الشيعة » فقد صدرت 
بقالات عن بع متكا اانا مكلف عن اصرق الدينيّة للمذهب الإمامي 
اختلافاً تامّاً. فتصدّى أئمّة الهدى والمقرّبون منهم إلى ردّهاء وإطلاع هؤلاء 
المتكلمين على خطئهم في اقتباسها و ترويجها. 

ولمّا لم ينتشر علم الكلام بين الإماميّة حتّى عصر الإمام الصادق ا فان 
علماء هه القرقة كارا يا على :نويد اهم فى الأصتول ر برو االات ب 
في رواية الأخبار والأحاديث . وانفصلت شريحة المتكلمين عن الأخباريّة 
E O E‏ كارا وى لمعه اول لقره 
تراجعوا عن عقيدة التشبيه بسبب نهى الأئمّة نيه عنهاء و لاختلاطهم بالمعتزلة". 
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ونلاحظ أن الكلام عند الإماميّة وإن كان أساسه فى البداية مقتبساً من المعتزلة'. 
E ES‏ ل ا 
عدد من العلماء الكبار فى أوساطهم . و حصل خلاف عقيدىّ بين متكلّمى الإماميّة 
والفعف ا حل كر ال عات واخ سوق ا نف ا 
وصئّفت كلل طائفة منهما كتباً في الردّ على الطائفة الأخرى . 

وو ا نفو ا ا ر ی اسول کی ا أن بر 
طبقات الشيعة اقترب من المعتزلة عقيدياً » وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعتزلة فإنَّ 
بعض رؤسائهم اقترب من الشيعة . و هذا ما جعل بعض المؤرّخين يواجهون صعوبة 
في تشخيص عقائد عدد منهم » فتارةً ذكروهم في عداد المعتزلة » و أخرى في 
مات ال و حاط الارن ال هيما خالا و عدر هيا تة واحدة ل ا 
أن إحدى الفرق الشيعيّة الكبيرة وهم الزيديّة نهجوا سبيل الاعتزال لظتهم أن 
مؤسّس فرقتهم زيد بن على كان تلميذ واصل بن عطاء. وكانوا يفضّلون أئمّة 
المعتزلة على أئمّة أهل البيت يا . و من هذا المنطلق رفضت شيعة الكوفة زيداً لما 
سمعت أله يتبع المعتزلة فى القول بإمامة المفضول. وعرفوا أنّه ينكر البراءة من 
الشيخين (الخليفة الأوّل والثانى). وجرت بينه وبين أخيه الإمام محمّد الباقر ك 
ار ا A‏ كروي لجنا 
على جدّه [أميرالمؤمنين ‏ ] فى قتال الناكثين و القاسطين و المارقين » ومن حيث 
نه يتكلّم فى القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت» ومن حيث إِنّه كان يجعل 
الخروج شرطاً في الإمامة ". 


١‏ هذا الموضوع محل جدل ونقاش. ولا يمكن الت به بهذه السهولة. و ممًا يرجح أصالة الفكر الكلاميّ 
الشيعى أن متكلّمى الشيعة قد استندوا فى قضايا المعتقّد إلى كلمات أئمّتهم . لكن التشابه فى بعض 
المباحث بين الشيعة و المعتزلة لا يدل بالضرورة على الاقتباس . (م) 


۲ الملل والنحل 113-/10١1و١17.‏ 
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و تركزت مناظرات المعتزلة والشيعة الإماميّة على المسائل الآتية: شروط 
الإمام وكيفيّة نصبه و الإجماع » والنص» والغيبة » والرجعة. والبّداء» والتقيّة. 
والتشبيه » والرؤبة » و مقالات الغلاة كالحلول و التناسخ التى رفضها الإماميّة بعامّة . 
e e‏ الأرل توعد لمكم على مدا . 
والأحاديث المنسوبة إلى النبى يي أو المرويّة عنه. وقدر القرآن'. و عقيدة القدر 
ت لا نامر م اد غالبا ييز 
يعتف دوق بالامر مین الأمرينء كما قال الضادق قل لا حب و لا تفوريض :و ام ن 
او بودن[ ر غيرها. 


Sh Sh‏ ما 
AS‏ بات iS‏ 


و يبدو أن أل من صنّف كتاباً فى الإمامة بين متكلمى الإماميّة » و أوّل من ناظر 
مخالفيهم فى هذا الميدان هو عيسى بن روضة أحد الموالى الملازمين للمنصور 
العبّاسئ (111١-08١ه)‏ '. كما يلوح لنا أن امكل ام وا E‏ ا 
الإماميّة وناظر المخالفين بأدلة كلاميّة هو أبوالحسن على بن إسماعيل بن ميثم 
التمّار» وهو من متكلّمى النصف الأوّل من القرن الثالث الهجريّ . و مناظراته مع أبي 
الهذيل العلاف , و أبي إسحاق النظّام » وضرار بن عمرو الصَبَى معروفة . 

ومن أكبر الدعاوى التى قامت بين الاماميّة من جهة و بين المعتزلة و أهل السّنَّة 
as‏ الجلئّ فى باب الإمامة؛ فالمعتزلة و أهل السنّة 
يرون أن الإماميّة لم يَعرفوا دعوى النضّ الجلئ قبل أبي عيسى الورّاق» وابن 


الراونديّ » وهشام بن الحكم . و هؤلاء الثلاثة هم أوّل من وضع هذه الدعوى* . بَبْد 


.155-١0و1١6-١١غ الانتصار‎ ١ 


و 
۲ اصول الكافى : ٥؛‏ الملل والنحل : 0 مجمع المحرين : VY‏ 
٣۳‏ رحجال النجاشي» : ۹. 


57 الشافي للشريف المرتضى : ۹۸. نقلاً عن المغني للقاضي عبد الجبّار. و شرح المقاصد .YAQ :Y‏ 


٠‏ لا آل نوبخت 


أن متكلمي الإماميّة يرفضون هذا الرأي و يذهبون إلى أن القول بالنّص الجلى عقيدة 
شيعيّة قديمة . لكنّ المخالفين قبل عصر ابن ¿ الراوندي و أبى عيسى وهشام بن 
الحكم لمّا لم يجدوا للشيعة كلاماً مجموعاً في نصرة النضّ » و وجدوه أوّل مرّة فى 
كتب هؤلاء الثلاثة مفضّلاً. توهّموا أنْهم هم الذين وضعوه' 

ولمّا كان النزاع المهمّ بين متكلّمى الإماميّة و أهل الكلام من سائر الفرق يحوم 
حول الإمامة » فإ كل متكلم من متكلمي الإماميّة صئّف كتاباً أو كتباً متعدّدة فى 
الأب مكيكةة عقي الاسام القينادى لل برو a‏ بو فلك ارو" قدو لفيا ادل 
سمعيّة وعقليّة. وذكرت كتب فى الإمامة للطبقة الأولى من متكلمي الشيعة كأبى 
الحسن على بن إسماعيل التمّار» وهشام بن الحكم» وأبى جعفر محمّد بن 
النعمان COGS‏ ل ا 
نونس بن عبد الرحمنم ¿ القمَىّ و الف التتكال كتابا فى :رد عقائد مَن أنكر 
وجو بالإمامة بالنص '. 

إن انتشا ركتب هؤلاء فى الإمامة » و جهود الشيعة الإماميّة فى تقرير هذا 
الموضوع والتركيز على أهمّيّته جعل مبحث الإمامة من أهمّ مباحث علم الكلام ؛ 
لاسيّما وقد ظهر فى الطبقة الثانية من متكلمي الشيعة أو المنسوبين إليهم مؤلفون 
كبار كأبى عيسى محمّد بن هارون الورّاق » و أحمد بن يحيى بن الراونديّ» و أبي 
الأحوص داود بن أسد البصريّ. وأبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ » و أبي 
سهل إسماعيل بن على النوبختي . وقام هؤلاء بنشر عقائد المتكلّمين السابقين 
بنحو مفصّل » و تصدّوا الى الردّ على آراء المعتزلة EE‏ اللي 
زالدة تو الطارقةأ غير لمهم الإنافنة من O‏ القع ان الإضاقة: 
وأدّى انتشارها إلى دخول مبحث الإمامة في علم الكلام الشيعىّ. و إن أوَل من عد 


. ۱۷١ الشافى : ۹۸. ۲ الفهرست‎ ١ 


٤ 7‏ 
الشيعة ومتكلموهم الأرل لا ٠١١‏ 


مبحث الإمامة فى الأصول واحتح في ذلك الباب هو أبوسهل إسماعيل بن علي 
النوبختئ (11-170ه)١.‏ ثم تأسَى به المتكلّمون الآخرون» وأدخلوا مبحث 
الإمامة في المباحث الكلاميّة في ذيل النبوّة . 

اسع نطاق علم الكلام الشيعئ بعد طبقة الورّاق » وابن الراونديّ » و آل نوبخت 
وطلابهم . وصئّف المتكلمون الجدّد كتباً متعدّدة بمناهج و أساليب متنوّعة . وعلى 
اا افقو حيطا ا ی و مو قزل 
المتكلّمين القدامى » لكتهم كانوا يختلفون أيضاً في كثير من المواطن الجزئيّة . وكان 
لكل منهم مشربه الخاص به. وأصبح هذا الاختلاف بينهم في المسائل الكلاميّة 
حربةٌ بيد الأخباريّين لمهاجمتهم » و تصريحهم أن سلوب الكلام في معرفة الأحكام 
ا لايوثق به» ولا يخلو من شبهة. وأراد قطب الدين أبوالحسين 
سعيد بن هبة الله الراوندىّ (المتوفى سنة /01ه) شارح نهج البلاغة أن شت هذا 
الرأي فألف رسالة فى ذكر مواضع الخلاف بين الشيخ المفيد و الشريف المرتضى . 
وذكر فيها خمسة و تسعين موضعاً . وقال:إِنّه لو أراد أن يستوفى في هذا الباب لطال 
الكتاب ' . 

وبعد ذكر هذه المقدّمات نتطرّق فيما يأتى إلى ترجمة مجملة للمتكلّمين 
الأوائل من الإماميّة أو المنسوبين إليهم ممّن سبق آل نوبخت في هذا المضمار. 
ويعدٌ المتكلّمون النوبختيّون وسطاً بينهم وبين المتكلّمين الكبار في القرن الرابع 
الان 


. ٠١۲ نخة المقال‎ ١ 
.701 وروضات الحنّات‎ .163-1664 : ١ بحار الانوار‎ ۲ 


۲ ذا آل نوبخت 


١-أبو‏ جعفر مؤمن الطاق 
(أواسط القرن الثانى) 

كان أبو جعفر محمّد بن التُعمان من موالى الكوفة . و عرف بمؤمن الطاق لأنه 
كان صرّافاً في طاق المحامل بالكوفة . و لبه المخالفون شيطان الطاق لحَوَلٍ كان فى 
عينه. عاصر أبا حنيفة (5/-60١ه)‏ وكان أحد أصحاب الإمام الصادق اذ 
عار آله ا مو دما بيرغ الشيعة ون سكام لرل وخرت ل 
مناظرات كثيرة مع أبي حنيفة و رؤساء المعتزلة والخوارج . وكان في عداد متکڵمی 
الشيعة الذين رُموا بعقيدة التشبيه» ونال منه المعتزلة على نحو خاص فى هذا 
المجال' . و لمّا كان مؤمن الطاق من قدماء الإماميّة الذين تكلّموا فى ذات البارى 
تعالى و صفاته » وكان علم الكلام لم يدوّن بعد وفقاً لمذهبهم » فقد رفض بعض 
المتكلّمين من الإماميّة قسماً من عقائده. ومن هؤلاء أبو محمّد هشام بن الحكم 
SS‏ 
الاد فة 3. وكان قد صئّف كتباً فى تأييد مذهب الشيعة » وإثبات إمامة 
أميرالمؤمنين على ا حسب رأي الشيعة » و دَحْض آراء الخوارج و المعتزلة في هذا 
الحقل » والحُكُم على حرب الجمل وطلحة. والزبير» وعائشة. وكان أصحابه 
يكوك" النواقة E N E‏ 

للوقوف على سيرته وعقائده؛ انظر: رجال الكشي: ۱۲١-۱۲۲‏ و رجال 
النحاشئ : ۲۲۸. و الفهرست للشيخ الطوسئ ٠۳۲۳‏ و فرق الشيعة : 211 و الفهرست : 
٩‏ طبعة ألمانيا. و ص ۸ من مُلحق طبعة مصرء والملل والنحل: ٠٤١-٠٤١١‏ 
و الفرق بين الفرق : ٠۳‏ . و مقالات الإسلاميّين للأشعرىّ ١١ ٠٤١ ٠۳۷‏ و الانتصار: 1 


.١۷١ اللانتصار 0۸. ۲ الفهرست‎ ١ 


د 
الشيعة و متكلموهم الأول ل ٠١”‏ 
و۰0۸ والفِصّل لابن حزم ٩۳ :٤‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ غ5 . 
e‏ 


۲-هشام بن سالم الجواليقيّ 
(النصف الثاني من القرن الثاني) 

أبو الحكم هِشام بن سالم الجواليقى من موالى الكوفة. وكان من سبىٌ 
الجَورّجان . وهو أحد المعدودين فى أصحاب الإمامين : الصادق والكاظم ليه . 
وكان فى بادئ أمره من القائلين بالتشبيه والصورة فى التوحيد. وله آراء فى 
الاستطاعة و المعصية لم يوافقه عليها سائر متكلمي الشيعة. وصلّف هشام بن 
الحكم كتاباً في الردّ على بعض عقائده' . 

للاطلاع على سيرته وعقائده. تُنظر الكتب الآتبة : رجال الكش : ۱۸٤-٠۸١‏ 
رجال النخاشئ : ٠٠٠٠١‏ و فهرست الشيخ الطوسئ : ٠۳١١‏ و فرق الشيعة : 17. و أصول 
الكافي : ۳۷ و مقالات الإسلاميّين للأشعرى : ٠٠٤‏ و الملل والنحل: ٠٤١-٠٤١‏ 
والانتصار: 7 و 0۷. والفصّل : ٩۳ :٤‏ والفرق سن الفِرّق: 0۲-۵١‏ وشرح نهح 
البلاغة لابن أبی الحديد ۱: ۲۹۲ و بحارالأنوار 7: 150-148 وغيرها. 


'-هشام بن الحكم 
(وفاته سنة 19١ه)‏ 


رحل منها إلى بغداد للتجارة . وكان فى أوَّل أمره من المرجئة ومن أتباع الجهم بن 
صفوان رئيس مرجئة خراسان (المقتول سنة 78١ه).,‏ ثمّ أعرض عن هذه الفرقة 


٤‏ لا آل نوبخت 
و آمن بعقيدة الشيعة في الإمامة لأدلة نظريّة » ثم أصبح من أجلّة أصحاب الإمام 
الصادق نظلا . 

كان هشام بن الحكم من أكبر متكلمى الإماميّة » و هو أوّل من تحدّث فى مبحث 
الأنامة بأذله كالامقة بوالظرية ور ححا ا لفات هذ اوضرع ونا 
أكابر المتكلّمين المخالفين في عصره و حاججهم . و لمّاكان من الشيعة القطعيّة أي 
من الشيعة الذين قطعوا بوفاة الإمام الكاظم ا وذهبوا إلى إمامة ولده على بن 
موسى الرضاا على عكس الواقفة الذين وقفوا على إمامة الكاظم ا ۔ فإنّه كان 
بناظر الواقفة » و الخوارج » والمعتزلة باستمرار. وكان ذا بديهة » حاذقاً في علم 
الكلام . 

نقل المسعودى أن عبد الله بن يزيد الأباضى كان بالكوفة تختلف إليه أصحابه 
يأخذون منه» وكان خرّازاً شريكاً لهشام بن الحكم . وكان هشام... يختلف إليه 
أصحابه من الرافضة يأخذون عنه. وكلاهما فى حانوت واحد على ما ذكرنا من 
التضاذ فى المذهب» ولم يَجر بينهما مسابّة ولا خروج عمًا يوجبه العلم وقضيّة 
العقل و موجب الشرع و أحكام النظر و السير. وذكر أن عبد الله بن يزيد الأباضئ قال 
لهشام بن الحكم في بعض الأيّام : تعلم ما بيننا من المودّة ودوام الشركة» وقد 
أحببتٌ أن تُنكحنى ابنتك فاطمة » فقال له هشام : إِنّها مؤمنة » فأمسك عبد الله ولم 
بغاودة فى شى هن ذلك إلى أن فرق الحرك نه : 

اذهك مون انك انود ماش اللجعة وله كلك کی ارا 
الدينيّة والتاريخيّة والأدبيّة. وعد من الملازمين ليحيى بن خالد البرمكئ إذ كان 
دائم الحضور فى مجالس المناظرة التى يعقدها هذا الوزير في بغداد. وكان هشام 
في أوّل أمره من القائلين بالجبر والتجسيم والتشبيه» ثمّ غيّر عقيدته نتيجة 


الشيعة ومتكلّموهم الأول لآ ٠١6‏ 
لمصاحبته الإمام الصادق و الإمام الكاظم ليك . و تحامل عليه المعتزلة لاعتقاده 
بالتجسيم والتشبيه وحدوث العلم والبداء. ومن الذين تحاملوا عليه : الجاحظ . 
والخيّاط » والكعبئ » وابن أبى الحديد . وكان الجاحظ أكثرهم نقلاً لأقواله '. بل 
نمست اله شض المصتفين الأوات :من الشبيعة هذه الآراء كاي حكن الشسن نه 
موسى النوبختئ فى كتاب «الآراء والديانات»", بَيْد أن المتأخّرين منهم يَرَون أنَ 
هذه تهم رُمى بها هشام , و ردّوا عليها بشدّة. ومن هؤلاء : الشريف المرتضى في 
كتاب الشافي في الإمامة > و صاحب تبصرة العوامٌ". و سمّى أصحابٌ الملل والنحل 
أتبا هشام بن سالم » و هشام بن الحكم بالهشاميّة . 

للاطلاع على سيرة هشام وعقائده وکتبه » انظر: رجال الكشّي : 181-176 
ورحال النحاشي : ۳١١1-٠٥‏ . و الفهرست للشيخ الطوسى ۳۵1-0٥0‏ . و الفهرست : 
۱۷1-۵ من الطبعة الألمانيّة وص ۷ من ملحق طبعة مصر. و فرق الشبعة: 31. 
ولات الا رى و و و و 
الكافي : ۳۷. وكمال الدين و تمام النعمة: ۲٠۹-۲٠١‏ . والقرق بين الفِرّق: 0٠-٤۸‏ . 
وتبصرة العوامٌ: .1۷١-٤1۹‏ والانتصار: 7 ۱١۹-۱۰۸ 174-17 ٤۱-٤۰‏ 
۰۱۲۱-۵ ۱۵۸-۱۵۷ . والفِصّل لابن حزم ٩۳:٤۰‏ و .۱۵٥۷‏ وشرح نهج الملاغة 
لابن أبي الحديد ۱: ۲۹۵-٤‏ . و مروح الذهب EN aa VT‏ 
.۱٤۵- ۲‏ وغيرها. 


.81-71 ومقالات الاسلاميين للأشعريٌ:‎ ٠٤١ 015107٠0 .غ١ الانتصار:‎ -١ 
.۲۹۵ :۱ بناءً على ما نقل ابن أبى الحديد عن ذلك الكتاب‎ -١ 
الشافى : 17. تنصرة العوام : 19غ.‎ ۳ 


لا آل نوبخت 


5 -أبوالحسن علي بن ميثم التمّار 
(النصف الثاني من القرن الثاني) 

أبو الحسن على بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار» من أبناء الموالى 
NE N elo‏ 
أميرالمؤمنين ا . قتله عبيد الله بن زياد بالكوفة قبل قدوم الإمام الحسين ع إلى 
العراق بعشرة أيّام . 

كان أو اوا ين الشف راران ی ا يبون ا ر 
لهشام بن سالم وهشام بن الحكم » و لرؤساء المعتزلة الكبار كأبي الهذيل العلاف 
(المتوفى سنة ۲۲۷ أو 2770 , و أبى إسحاق إبراهيم النظام (المتوفى بين سنة 77١‏ 
و »)۲۳١‏ وعلئ الأسواريّ . وله مناظرات كثيرة مع معتزلة عصره. وهو أوّل من 
تكلم وفقاً لعقائد الإماميّة و حاجج الا الد ال وال فيو ال 
وله كتب أشهرها كتاب فى الإمامة باسم الكامل » والآخر مجالس هشام بن الحكم. 
وكان قل جمعه. 

للاطلاع على سيرته وعناوين کتبه » انظر: الفهرست : 21170 و رجال النحاشي : 
1١‏ . و فهرست الشيح الطوسئ : ۲٠١‏ وكتاب الانتصار: 21 8489 cIVV IE‏ 
ومفالات الإسلاميّين للأشعرىً : ٤١‏ و ٠٤‏ وكتاب الفصول للشريف المرتضى 
(مخطوط)., و شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ٠۲۹٤ :١‏ وغيرها. 


۵ -أبو مالك الحضرمي 
(أواسط القرن الثانى) 
أبو مالك الضَّحاك الحضرمئ من عرب الكوفة. وأحد أصحاب الإمام الصادق 


الفنيفة وكانوم الأول ٠١7 O‏ 
أو الامام الكاظم 2 . و يعدٌ من المتكلمين النقات . له كتاب فى التوحيد بروايه 
الفقيه الواقفن المعروف على بن الحسن الطاطري . 

انظر: رجال النبحاشئ : ٠٤٠١‏ . ومقالات الإسلاميّين: ٤١‏ و١٣٤‏ والفصل لابن 


حزم ٩۳ :٤‏ وغيرها للاطّلاع على سيرته و عقائده. 


٦‏ -أبو جعفر السّكاك 
(النصف الأول من القرن الثالث) 

وهو أبو جعفر محمّد بن خليل المشهور بالسكاك . تلميذ أبى محمّد هشام بن 
الحكم (توقي سنة 494١ه‏ تقريباً) . كان معاصراً لعدد من مشاهير المعتزلة كأبي 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (100-170ه), وأبى جعفر محمّد بن عبد الله 
الإسكافئ (توفّى سنة ١٠٤۲ه).‏ و أبى الفضل جعفر بن حرب (توقى سنة ١۲۳ه).‏ 
وكانت له مناظرات مع الأخيرين'. وهو من رجالات الشيعة المشهورين » ومن 

ورد لقبه فى أكثر الكتب القديمة محدّفاً فى صورتين هما : الشكال» و السكال . 
ولكتد اا e‏ هدو رف سدع ل E‏ ون N‏ 
و تصحيفه : الشكاك . 

كان أبو جعفر السكاك من تلاميذ هشام بن الحكم » ومنه تعلّم الكلام . وكان 
على عقيدته في الإمامة مع مخالفته إاه فى بعض المسائل . من كتبه : كتاب 
(المعرفة)» وكتاب فى باب الاستطاعة » وكتاب فى الإمامة » وكتاب بعنوان (كتاب 


.١٤١ و٠٠١ الانتصار:‎ ١ 
. ٦۳ : ر مقالات الاسلامسن‎ .٠٤١ : الملل والنحل‎ ۲ 
.۲۳۱ : رجال النجاشۍ‎ ۳ 


-٤‏ شرح نهج البلاغة : :٤‏ ۲۹ (انظر الحكاية اللطيفة التى نقلها ابن أبى الحديد عنه و عن الجاحظ). 


۸ لا آل نوبخت 
التوحيد) . و فيه قال السكاك بالتشبيه , فر عليه البعض . وله كتاب في الردٌ على من 
أنكر وجوب الامامة بالنض . 

للوقوف على سيرته » يُنظّر: رجال النحاشئ 71/1 و الفهرست 21177 و الفهرست 
للشيخ الطوسى : ٠۲۹۲‏ و الانتصار 237 CLANS‏ ۲, ۰۱۷۸ و مواضع عديدة 


من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» و مروج الذهب 1: ۳۷١‏ من الطبعة الأجنبيّة 


۷-يونس بن عبد الرحمن القمَىّ 
(توفي سنة ۲۰۸) 


هو أبو محمّد يونس بن عبد الرحمن القمّىٌ من أكابر رجال الشيعة و مصتفيهم 
المشهورين '. ولد فى عهد هشام بن عبد الملك (6١١-70١ه).‏ وكان معاصراً 
للإمام الصادق » والإمام الكاظم يك . ومن وكلاء الإمام الرضائكة وخواضضه 
(۸٤۲۰۳-۱ه).‏ وله قرابة ثلاثين كتاباً في موضوعات مختلفة منها : الإمامة » و الرد 
على الغلاة. وكانت الشيعة تنظر إليه كسلمان الفارسىئ ‏ رضى الله عنه ‏ فى عصر 
الرسول 2 ". و يذهب مخالفو الشيعة إلى أن يونس بن عبد الرحمن و أصحابه 
اليونسيّة من المشبّهة . 

للاطّلاع على سيرتهء انظر: رجال الكشّي 201-701 ورجال النجاشي 
۱۲-۱" و الفهرست للشيخ الطوسىّ 1۷-1" والفرف بين الفرفق 07-017, 
ومقالات الإسلاميّين للأشعرىّ ٠٠١‏ و شرح نهج البلاغة لابن ا الحديد :١‏ ۲۹۵ 


وغيرها. 


.146 مقالات الاسلاميّين 1۳. و الملل والتحل‎ ١ 


۲ رجال الكشيه .٠٠۲‏ 


٤ 
٠١9 الشيعة و متكلموهم الآوّل ل)‎ 

6 -على بن منصور 
(النصف الأول من القرن الثالث) 

هو أبو الحسن علئ بن منصور الكوفئ أحد تلاميذ أبي محمّد هشام بن الحكم 
وأصحابه. وكان من أقران أبى جعفر السّكّاك. ومن شيوخ متكلمى الشيعة 
ومؤلّفيهم'. أعدّ كتاباً فى التوحيد والإمامة من كلام أستاذه هشام يعرف بكتاب 
التد يبرا . 

للوقوف على سيرته وعقائده. يُنظّر: رجال النحاشئ 2177 و مروج الذهب 3: 
۲ من الطبعة الأجنبيّة والانتصار ١1و78 .١‏ وشرح ٹھج الملاغة اښ ع الحديد 


فى مواضع عديدة» و غيرها. 


4-أبو حفص الحدّاد النيسابوري 
(توفي سنة ۲۵۲ أو 780 أو ١٠1ه)‏ 

هو أبو حفص عمروبن سلمة الصوفى النيسابوريّ. أحد الذين رُموا بالزندقة 
كابن الراونديّ › وأبي عيسى الورّاق . ولصقه المعتزلة بالشيعة وعدّوه مثل هذين 
من شيوخها". في حين كانت الشيعة لا تراه منهاء إذ لم تظهر منه عقيدة تدلّ على 
انتمائه إليهاء ولم يُنمَل عنه كلام فى الإمامة“. وذكر السمعاني نبذة موجزة عن 
سد كنات ر ا و سف رو و 
عبد الرحطن القعي *. 

انظر: تذكرة الأوجاء للشيخ العطّار و غيره للاطلاع على ترجمته. إذ ذُكر في طبقة 
بايزيد البسطامئ . 


.1۳ الملل والنحل 5غ ؛ مقالات الاسلاميين‎ ١ 
. ۱۵۲ 016٠١ الانتصار ۹۷۔‎ -'" .۳۰٤ ء۱۷١۹ رجال النحاشه‎ ١ 
. ۱۹۷ رجال الكشيه‎ ٥ .٠١ الشافى فى الامامة‎ ٤ 


٠‏ لا آل نوبخت 
٠‏ -أبو الأحوّص البصريّ 
(أواسط القرن الثالث) 

أبو الأحوص داود بن أسد البصريّ ' من متكلّمى الشيعة و فقهائهم وأصحاب 
الحديث فيهم . له كتب فى الإمامة. وعندما زار أبو محمّد الحسن بن موسى 
النوبختئ النجف الأشرف التقى بأبى الأحوص و أخذ منه العلم . 

للاطلاع على سيرته » يُنظّر: رجال النجاشي 117. فهرست الشيخ الطوسي 
8 والشافى فى الإمامة للشريف المرتضى »١5‏ وغيرها. 


١-_أبو‏ عيسى الورّاق 
(توفى سنة ۷٤۲ه)‏ 
أبو عيسى محمد بن هارون الوراق أستاذ ابن الراوندىّ . وكان. كابن الراوندىّ 
وئلّة من علماء ذلك العصرء ذا عقيدة دينيّة متزعزعة . وقد تأثّر بتعاليم الزنادقة 
(المانويّة) وطالع كتبهم التى ترجم كثير منها إلى العربيّة » وكانت فى متناول أيدي 
الناس آنذاك . و داخله الشك والتردّد. وكان يتلوّن مع الفرق المختلفة. بخاصضة 
المعتزلة » والشيعة. ويرى نوع النديم أنه كان مانوئ الباطن مع تظاهره بالإسلام ' . 
وكان المترجّم له تاره يؤلف كتاباً فى تأييد المذهب المانويٌ والثنويّة '. 
و أخرى يؤْلّف فى الدفاع عن بعض العقائد الشيعيّة مُبدياً ميله إلى الشيعة. و صنّف 
كتاباً فى الإمامة ذابَاً فيه عن عقائد الشيعة » و لعلّه ألّفه في الردّ على عقيدة أبي عمرو 
عثمان بن بحر الجاحظ (5٠5١-16060ه)‏ فى الامامة . 
-١‏ جاء فى مقالات الإسلاميّين للأشعريّ 17 أن اسم أبيه راشد و لعل فيه تحريفاً . 
۲ الفهرست ۳۳۸. ۳ الانتصار ٠٤۹‏ . 
٤‏ مقالات الاسلامسين .٦٤‏ 


7 | 
الشيعة ومتكلموهم الأرَل لا ١١١‏ 
وان الحاحظ من كبتار كات المتحزلة فى البتصزة “وميازت كه الاد 
و الل الغ قيرب الا ال وهي أجل اليذ لقيو الذي عرفو غناك 
متناقضة فى الإمامة » و صنَّف كتباً فيهاء كان كل واحد منها ينافح عن عقائد إحدى 
الفرق الاسلاميّة فى الامامة '. منها : كتاب بعنوان إمامة ولد العيّاس أو العبّاسيّة فى 
تأييد الشيعة الراونديّة و أنصار بني العبّاس وقد ألفه إرضاءً للعبّاسيّين. مع أن 
مضمونه لاينسجم وعقائده الخاصّة. ومنها: كتاب العثمانيئة فى دعم أنصار 
عثمان بن عمّان وإنكار فضائل على بن أبى طالب . ومنها: كتاب المروانيّة فى 
مناصرة آل مروان و معاوية و مناوءة على بن أبي طالب و الدفاع عن إمامة بني أميّة . 
و منها :كتاب المسائل العثمانِيّة فى إتمام كتاب العثمانيّة . وكتب أخرى كالفتباء وكتاب 
الرافضة » وكتاب الزید دة . 
لقد أثارت هذه الكتب المتناقضة للجاحظ غضب الفرق الأخرى بخاصضّة 
الشيعة » و معتزلة بغداد» فردّوا على أكثرها. وممّن ردّ عليها من معتزلة بغداد: 
أبو جعفر محمّد بن عبد الله الاسكافئ ' (المتوفّى سنة ٠714ه)‏ ومن الشيعة أو من 
المنسوبين إليهم : ابن الراوندىٌ و أبو عيسى الورّاق و أبو محمّد الحسن بن موسى 
النوبختئ و أبو الحسن محمّد بن إبراهيم الكاتب الشافعئ والشيخ المفيد محمّد بن 
محمّد بن النعمان» و غيرهم . 
وعندما انتشرت الكتب التي ألّفها الشيعة فى الإمامة ردّاً على كتب الجاحظ . 
انبرى لها أنصاره » فنقضوا ما كتبه ابن الراونديّ » و أبو عيسى . و أشهر من تصذى 
منهم لذلك : أبو الحسين عبد الرحيم بن محمّد الخيّاط أستاذ أبى القاسم الكعبىّ . 


د للاطلاع على تفصيل هذا الموضوع ينظر: الشافي للشريف المرتضى ١7‏ و مروج الذهب 3 
۱0۸-۷. طبعة مصر. 


۲ مروج الذهب ١‏ طبعة مصرء و شرح نهج الملاغة ٠۵۹ :٤‏ . 


۲ لا آل نوبخت 


وهو صاحب كتاب الانتصار ' . ويأتى بعده قاضى القضاة عبد الجبّار بن أحمد 
الأسدآباديّ الهمدانئ (المتوفى سنة 610ه) مؤلف كتاب الشغنى الذي رد عليه 
الشريف المرتضى علم الهدئ (677-700ه) فى كتاب الشافي ودحض فيه الهم 
التي ألصقها المعتزلة بابن الراونديّ و أبي عيسى". ومن هذه الهم أنهم كانوا 
يقولون: إن أبا عيسى الورّاق في الوقت الذي كان يدافع فيه عن إمامة 
أميرالمؤمنين ا كان يقول عند الخلوة : ليت بنصرة أبغض الناس إلى و أعظمهم 
إقداماً على القتل ...». وقالوأيضاً : لمّا كان أبو عيسى مانويّاً؛ فإنّهِ لايجيز قتل كل 
شىء ولا يجيز إتلاف الكائنات الحيّة '. 

تقل لأنى غب آل ان کت اخترى اف ماغدا كن بقن اة مها كنات 
السقيفة . وكتاب اختلاف الشيعة . وكتاب الحكم على سورة لم بكن» وكتاب 
المقاللات؟» وكتاب مجالس °. 

وكان كتاباه الإمامة » و السقيفة يوافقان عقيدة الإماميّة » و قد أثنئ عليهما علماء 
الطائفة . و ذ كر الورّاق فيهما أدلة عقليّة صريحة لتقرير النضّ الجلئ و تأييده» و اثبات 
إمامة أميرالمؤمنين على بن أبي طالب » و حمل فيهما على المعتزلة و أهل الس في 
هذه الدعوى . 

وكان الشيخ المفيد يقتنى كتاب السقبفة وقد وصفه مراراً» وكان قرابة مائتى 
ورقة . وقال الشيخ المفيد فى كتاب الإفصاح في الإمامة : «لم يترك لغيره زيادة عليه 
فيما بوضح عن فساد قول الناصبة و شُبَههم التى اعتمدوها من الخبر بالصلاةء 
وأشار إلى كه فيه . 


. ٠۳ ؟ الشافى‎ .٩۷ الانتصار‎ ١ 


۳۔ نقلاً عن كتاب المغنی . فی كتاب الشّافى : ۲. و كتاب الانتصار 100. 
٤‏ رجال النحاشيه 777. ۵- مروج الذهب ۷: ۲۳۷ (الطبعة الاجنبيّة) . 


7 نقلاً عن رسالة كتبها لي سماحة الميرزا فضل الله شيخ الإسلام الزنجانيّ . 


الشيعة ومتكلّموهم الأول ل ١١‏ 
ومن أشهر كتب الورّاق كتاب المقالات » وهو تاريخ في الملل والنحل و شرح 
آراء الفرق المختلفة و عقائدها. ويعدٌ هذا الكتاب من أوثق الكتب القديمة فى هذا 
المجال و أشهرها. وكان من المصادر المهمّة للمؤْلفين المتأخّرين ككتاب المقالات 
لرُرقان المعتزلئ » و شرحه لأبي القاسم الكعبئّ » ومقالات محمّد بن الهيثم 
الكرّامئ » و مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريّ . وكتاب الآراء و الديانات 
لأبى محمد النوبختى » وكتاب المقالات لأبي الحسن المسعوديّ صاحب مروج 
ااه 

و ذكر الشريف المرتضى أن الورّاق أطنب فى تأكيد شبهات الثنويّة و مقالاتهم 
يما أثار هة ر هو كان أعلت ال فين فده يققون كات الاك 
كالمسعوديّ » وأبي الحسن الأشعريّ, و أبى الريحان البيرونى » والشريف 
المرتضى » والشهرستانئ » و عبد القاهر البغدادىّ ٠‏ وابن أبى الحديد. ونقلوا منه 
موضوعات كثيرة . 

و ذكر الشريف المرتضى له كتابين آخرين هما: المشرقي » والآخر الوح على 
المهائم » و قال : «... فهما مدفوعان عنه . وما يبعد أن يكون بعض الثنويّة عملهما 
على لسانه ... وليس لنا أن نضيف مثل هذه المذاهب القبيحة إلى من لم يكن 
ظا ا و اع اتاد 

والكتاب الأول الذي ريما اشتمل على دفاع عن قسم من أفكار الثنويّة هو 
المذكور في الفهرست لابن النديم » و في الفهرست للشيخ الطوسئ باسم كتاب الغريب 
المشرقي » وهو الذي كتب عليه أبو محمد النوبختئ نقضاً". ونلحظ في رجال 
النجاشي نقضياً آخرله على كتاب أبي عيسى بعنوان الرة على أهل التعجيز" . 


5 الشافي 11. ۲ الفهرست ۱۷۷ . و الفهرست للشيخ الطوسئ 99. 
۳ رجال النجاشی /اغ2. 


٤‏ لا آل نوبخت 


وسنتحدّث عن هذا الموضوع في ترجمة أبى محمد النوبختئ . 
ومن كتب أبي عيسى كتاب بعنوان : في الرد على الفرق الثلاث من النصارى . 
وه الات ادى عله اقيرف التصراتة السعروفه مخ دن عند 
Eel O aS OE‏ ۰ 
للاطّلاع على ترجمتهء تنظر: المصادر المشار إليها فى الهامش . 


١‏ -ابن الراونديّ 
۲٤۵(‏ أو ۲۹۸ھ) 

هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن محمّد بن إسحاق المشهور بابن الراونديّ أو 
ابن الرونديّ . كان من أهل مرو الروذ في خراسان. وهو من أشهر المتكلّمين . و لا 
يمكن معرفة انتمائه بوضوح لتزعزع عقیدته » و تغيير منهجه مراراً» و تزلزل إيمانه, 
وإظهاره الإلحاد والزندقة . وإ ما وصمه به المؤرّخون المتعصّبون بالالحاد أو 
الرّندقة (بالمعنى الأعمّ المرادف للالحاد) لا يكفى لتحديد عقائده الدينيّة . 

ولعلّنا نستطيع القول إِنَّ ابن الراونديّ كغيره من معاصريه أمضى عمره كله في 
التشكيك و التنقيب باحثاً عن عقيدة ثابتة تنسجم مع الفطرة. وكان ينتمي في كل 
مدّة إلى فرقة من الفرق » ثمّ يبدي بعد فترة آراء لاترضي تلك الفرقة فيُّطرّد من 
صفوفهاء أو إِنّه لمّاكان ذا أسلوب جميل ومقتدراً فى الكلام كالجاحظ تقريباً» فإنّه 
كان يؤْلّف بما يتفق مع آراء هذه الفرقة أو تلك . و سلخ عمراً في الكفر» وكان يشكّك 
الناس فى عقائدهم . و أفضل دليل على هذا الموضوع هو النقوض التي كتبها على 
مؤلّفاته وفنّد فيها عقائده السابقة . 

إِنَّ سيرة ابن الراوندىّ وعقائده غامضة تماماً للأسباب المتقدّمة . ونقل 


1 - L. Massignon, Recueil 065 textes, .م‎ 182-183. 


£ 
الشيعة ومتكلموهم الآوّل لا ١١٠6١‏ 
المؤؤرّخون و أصحاب كتب الملل و النحل عنه آراء و مقالات كثيرة . ولمّاكانت الآراء 
فيه متضاربة ولم تثبت صحّة الآراء المنسوبة إليه » فلا يمكن استنتاج شىء منها. 
بخاص أن المؤلفين المتعضبين :و أعداء*ابن الراوتى ونظائره كانوا يلضنون بأمثال 
إِنَّ الثابت هو أن ابن الراونديّ كان فى البداية من المعتزلة كالورّاق. وأخيه. 
وابن عمّه'. ثمّ مال إلى التشيّع مدّة بعد أن طردوه. وصئّف عدداً من الكتب فى 
دحض المعتزلة » و دعم الشيعة و عقائد المنتمين إليهم . و لمّاكان ملمّاً بآراء المعتزلة 
وكان أستاذاً في الكلام و الإنشاء. فقد ادى ما عليه في هذا الطريق بإحسان. و أثار 
كبيراً إلى المذهب الشيعئئ يومئذٍ من خلال تصنيف الكتب المتقنة نسبيّاً. و جمع 
الأدلّة والآراء الكلاميّة فى دعم عقيدة الشيعة » بخاصّة مسألة الإمامة . 
ولذلك نجد أن تمرّد ابن الراوندىّ على المعتزلة و دفاعه عن عقائد الشيعة أثارا 
المعتزلة والسَّنّة ضدّه فذكره متكلموهم و مؤلفوهم فى كتبهم بالسوء. لاسيّما أبا 
الحسين الخيّاط » و أبا هاشم الجبّائى » و ابنه أبا على من المعتزلة » و أبا الوفاء بن 
عقيل » و أبا الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّ من السَنّة ؛ فقد هاجمه هؤلاء بشدّة. 
و عده ابن الجوزىّ من كبار الملاحدة" و أحد الزنادقة الثّلاثة الكبار الذين ظهروا بين 
أهل الإسلام '. 
أمّا عقيدة مؤلفى الشيعة فيه فمختلفة ؛ فمنهم من أثنى عليه » و منهم من ذمّه . 
١‏ الانتصار ٠٤۹‏ . ۲ تلییس ١بلبس‏ 118. 


قن الأخران هما : أبو حيّان على بن محمّد الصّوفيٌ المعاصر لابن العميد و الصاحب بن عبّادء و الشاعر 
المشهور أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرّىّ (بغية الوعاة .۳٤۹‏ و روضات الجنّات 04). 


7 لا آل نوبخت 


ومن الذين دافعوا عن بعض كتبه و عقائده الشريف المرتضى علم الهدى على رغم 
المعتزلة . مع هذا لمّا كانت عقائده كلها لانتّفق مع مذهب متكلمى الشيعة وكان 
أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختئ » و خاله أبوسهل إسماعيل بن على . بل نجد 
الشريف المرتضى أيضاً قد أشار فى كتاب الشافى إلى نقض بعض الأدلة التى عرضها 
ابن الراوندىّ فى موضوع الإمامة . 

أجل » لما تحرّك ابن الراوندىّ للدفاع عن عقائد الإماميّة و أف لهم كتباً ذكره 
مخالفوهم فى عداد متكلميهم » مع قذفهم إِيّاه بالزندقة والإلحاد. وَإِنّما أشرنا هنا 
إلى سسؤت وک ان لأننا كوو اا عسي لر انى رجه الستكلميق 
النوبختيّين » و شرح النص الحلى » وغير ذلك . 

ذكر أن والد المترجَم له كان يهوديّاً» و قد أدخل بعض التحريفات فى التوراة . 
وهذه تهمة أخرى من التهم التى ألصقت بابن الراوندىّ أيضاً. ذلك أنه وبعض 
أقاربه كان من المعتزلة كما رأيناء و أنَّ اسم جدّه محمّد بن إسحاق » و من هنا نستبعد 
ضحة الثومة المقان ليها 

كان ابن الراوندىّ معاصراً لأبى عيسى الورّاق . و ذكر أبو الحسين الختاط أنه 
كان تلميذه» و أنّه هجر الاعتزال» و انتقل إلى الكفر و الالحاد بناءً على تعليماته' . 
وعد له الحتاط أساتذة آخرين من الزنادقة أيضأكأبى شاكر الديضائيع © والنعمان بن 
طالوت» و أبى حفص الحدّاد' . 

و بلغت الكتب التي ألفها ابن الراونديّ ١١4‏ كتاباً على ما نقله المسعوديّ ". ولا 
أثر لها اليوم إلا بعض فقرات من كتاب فضيحة المعتزلة نقلها أبو الحسين الخيّاط في 


.١87 نفسه‎ ۲ . ٠۵١ الانتصار‎ ١ 
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الشيعة ومتكلّموهم الأول ١١7 O‏ 
كتاب الانتصار من أجل الردّ على ماجاء فيها . و نلحظ أنّ بعض الكتب التي ألفها ابن 
الراونديٌ يقرّر عقائد المعتزلة » و بعضها يدعم عقائد الشيعة » و بعضها الآخر يرد 
على الإسلام و يدافع عن عقائد الثنويّة أو اليهود و غيرهم » فلا نعلم على وجه الدقة 
أيّ الكتب ألفها ا, بن الراونديّ نفسه. و أيّها ألفها غيره ممّن يقترب مشربه من مشرب 
ابن الرّاونديٌ أو ممّن ألّفها ونسبها إلى ابن الرّاونديٌ مغرضاً أو مخاصماً . 

وبلغت سمعة ابن الراوندى ذ فى الزندقة والإلحاد مبلغاً جعله فى عداد القدوة 
اة لهما . و من هنا يلاحظ أنّ أكثر الكتب التي كان يَش منها رائحة الكفر و الإلحاد. 
وكان مؤلّفوها قد أخفوا أسماءهم خوفاً على أرواحهم » نسبها الآخرون إلى ابن 
الراوندىّ على سبيل المشاكلة . 

و فيما يأتى أسماء الكتب المنسوبة إلى ابن الراونديّ و موضوع كل منها: 

۷-۱ الأسماء و الأحكام ‏ الابتداة و الإعادةء حل الشرآن ٠‏ اللبقاء و الناء ؛ 
لا شىء إل موجود ' الطبائع ٠‏ اللْودُوة (فى تناهي الحركات) بو« الكدس کا فقت 
عقائد المعتزلة » وقد صنفها اء بن الراونديٌ يوم كان أحدهم » ولذلك يرى موَلفو 
المعتزلة أنّها من كتب صلاحه . 

الاي لطن Cg‏ لقاو امايق وهو ات نه 
ابن الراونديّ بعد هجر المعتزلة تقرّباً إلى الشيعة . و قيل : إِنّه قبض ثلاثين ديناراً 
جائزةً له من رؤساء الاماميّة على تأليفه . 

4 كتاب فضيحة المعتزلة فى الردٌ على كتاب فضيلة المعتزلة للجاحظ . و نلحظ 
في هذا الكتاب أن ابن اار تی هات اال والجاحظ وشيوخه بعنف. 
ودافع عن الإماميّة . 

ونال هذا الكتاب شهرة فائقة بين المتكلّمين من الفرق المختلفة و أرباب الملل 


. انظر: مقالاات الإإسلاميّين ”00 للوقوف على شرح موجز لهذا الموضوع و عقيدة ابن الراونديّ فيه‎ ١ 
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والنحل . فتحرّك المعتزلة من جهة للردٌ عليه» و ألّفوا الكتب فى دحض 
موضوعاته » و منها كتاب الانتصار لأبى الحسين لاط ون جه ارىل 
خصوم المعتزلة ‏ بخاصّة الإماميّة و الأشاعرة ‏ معظم موضوعاته في كتبهم جاعليها 
وثيقة لإدانتهم » وأداة لمهاجمتهم . ١‏ 

ويرى الشيعة أن هذا الکتاب» وكتاباً آخر له بعنوان العروس من كتب سَدادِه'. 
و يلاحَظ فى كتبهم ذكر لهذا الكتاب وحده. ولعل المقصود منه كتاب فضيحة 
المعتزلة أوكتاب آخر صنّفه ابن الراوندىٌ فى تأييد عقيدة الإماميّة . 

وهاجم قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلى في كتاب المغني ابن الراونديّ 
والورّاق و أمثالهما. و ذكر أن ابن الراونديّ كان يقصد بسائر ما يؤْلفه فى نصرة 
الالبحاة إلى نر التشكيك واه كان برل بهد ف الجهرة والمتفعة. 

و قال الشريف المرتضى فى الدفاع عن ابن الراونديّ :«... إِنّه إنْما عمل الكتب 
التى شُنّع بها عليه معارضة للمعتزلة » و تحدّياً لهم ؛ لأنَّ القوم كانوا أساوًا عشرته. 
واستنقصوا معرفته » فحمله ذلك على إظهار هذه الكتب ليبيّن عجزهم عن استقصاء 
نقضهاء و تحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد كان يتبرّأ منها تبروا 
ظاهراً و ينتفى من عملهاء و يضيفها إلى غيره. وليس يشك في خطئه بتأليفها. 
سواء اعتقدها أم لم يعتقدها. 

«و ما صنع ابن الراونديّ من ذلك إلا ما قد صنع الجاحظ مثله أو قريباً منه . و مَن 
جمع بين كتبه التي هي العثمائيّة » و المروانيّة » و الفتياء و العبّاسيّة ٠‏ و اللإماميّة . 
وكتاب الرافضة و الؤبديّة » رأى من التضادٌ واختلاف القول ما يدل على شك عظيم 
وإلحاد شديد» وقلة تفكّر في الدين». 

«وليس لأحدٍ أن يقول: إن الجاحظ لم يكن معتقداً لما في هذه الكتب 
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المختلفة » و إِنّما حكى مقالات الناس و حِجابجهم . و ليس على الحاكي جريرة» ولا 
يلزمه تبعة ؛ لأنّ هذا القول إن قنع به الخصوم فليقنعوا بمثله فى الاعتذار. فإ ابن 
الراونديّ لم يَمّل في كتبه هذه التي شُنّع بها عليه : ني أعتقد المذاهب التي حكيثها 
وأذهب إلى صختهاء بل كان يقول : قالت الدهريّة » وقال الموحٌّدون. وقالت 
البراهمة » و قال مثبتو الرسول . فإن زالت التّبعة عن الجاحظ فى سبّ الصحابة 
والأئمّة والشهادة عليهم بالضلال والمُروق عن الدين بإخراجه كلامه مَخرجَ 
الحكاية » فلتزولنٌ أيضاً التبعة عن ابن الراوندى بمثل ذلك...»'. 

. كتاب القضيب أو فَضِبٍ الذّهب فى إثبات حدوث علم الباري تعالى‎ ٠ 

١‏ التاج. وهو من أشهر كتبه . و موضوعه إثبات قِدم العالم والأجسام ورد 
ألا الان بو لكا كان ال و اة لأ ترون مهن ددا سن 
متكلميهم صتفوا كتباً فى نقضه . و من هؤلاء أبو الحسين الخيّاط من المعتزلة » و أبو 
سهل إسماعيل بن على النوبختئ من الإماميّة » الذى أسمئ كتابه السبك . و يبدو أن 
ابن أبي الحديد كان يقتنى كتاب التاج . وهو الذي ذكر أن ابن الراونديّ اقتبس القول 
بقدم العالم من الفلاسفة و أورده فى كتاب الاج ' . 

١‏ كتاب نَمْتَ الحكمة أو عَبَث الحكمة ذكر فيه أن التكليف الالهى للناس أمراً 
ونهياً ضرب من العبث . 

١‏ -كتاب المد في إبطال موضوع الرسالة ورد المعجزات المنسوبة إلى 
إبراهيم » و موسى » و عيسى » و نبيّنا صلوات الله عليهم أجمعين . و ذكر أبو الحسين 
الخيّاط أن ابن الراونديّ جعل فى هذا الكتاب باباً فى الردّ «على المحمّديّة خاضة» 
بريد أَمة محمّدييةٌ . وطعن فيه على القرآن الكريم“. ولعلّ كتابه هذا هو الذي 


. ۱۷۳-۱۷۲ الشافي في الامامة ۳ ۲ الانتصار‎ -١ 
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سبّب طرده من صفوف المعتزلة ' . وكان أبو القاسم الكعبئ ينقل أن ابن الراوندى 
يقول فى سبب تسمية الكتاب بالاسم المذكور: من صفة الزمرّد أنه إذا وقعت عليه 
عين الحيّة خرجت من حدقتها وذابت"'» فسمّيتٌ كتابي بهذا الاسم لأنَّ الخصم إذا 
نظر إليه هلك . و قد نقض ابن الراوندىّ نفسه كتابه هذاء كما نقضه أبو الحسين 


اللشتاط أنيضا. 
٤‏ -كتاب الفرند فى الطعن على النبئ ب . وقد نقضه أبو الحسين الخيّاط . 
وأبو هاشم الجبّائى . 


6 كتاب الدامغ فى الردّ على القرآن و ترتيبه . وقد ردّ عليه الخيّاط . و أبو على 
00095 
ذلك“ . 

7 -كتاب التوحيد. ذكر الخيّاط أن ابن الراوندى ألفه ليتجمّل به عند أهل 
الإسلام لمّا خاف على نفسه و وضع الرصد فى طلبه”. 

۷ -كتاب في موضوع اجتهاد الرأي . و نقضه أبو سهل إسماعيل النوبختئٌ' . 

۸ -كتاب المرجان فى اختلاف المسلمين و الكتابيّين. 

نقل بعض المؤْلّفين أن ابن الراوندىّ مات بعد وفاة الورّاق بقليل . أيّ : بعد سنة 
۷ھ . ومنهم من قال سنة ۵٤۲ھ‏ وثمّة من ذكر موته سنة /194ه . 

للاطّلاع على سيرة ابن الراونديّ وكتبه و عقائده ينظر: كتاب الانتصار الذي لم 


. ۱۷۳ الانتصار.‎ ١ 
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الشيعة ومتكلّموهم الأّل 3 ٠١١‏ 
تَخْلٌ صفحة فيه من ذكر ابن الراونديّ . و مقدّمته النفيسة بقلم نيبرج ', و الفهرست 
غ-0 من ملحق طبعة مصر. و مروج الذهب ۷: ۲۳۷ من الطبعة الأجنبيّة. و وفبات 
الأعبان :١‏ ۲۸ طبعة طهران» والبدابة و التّهابة, والمننظم, و تليبس إبلبس ۷۲و ۸١ء‏ 
و تمصرة العوام ۸و £ و مواضع متعدّدة من مقاللات الإاسلاميين. و شرح نھح 
البلاغة, و الفرق بين الفرق» و الملل و النحلء و الفصّل في الملل و النحلء وكتاب الشافي 
فى الإمامة. و الفصول» و روضات الحنات 5 0. و رسالة ابن القارح فى مجموعة رسائل 
البلغاء ۲٠١‏ طبعة مصرء وكنز الفوائد 0١‏ وغيرها. 


١١‏ أبو جعفر بن قبّة الرازي 
(أوائل القرن الرابع) 

أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازيّ من كبار متكلّمي الشيعة .كان في 
بادئ أمره من المعتزلة » ثمّ صَدَّف عن الاعتزال وركن إلى المذهب الشيعىّ 
الإمامئ . وكان أحد تلامذة أبى القاسم الكعبئ البلخئ » ثمّ أصبح من مخالفيه. 
وصئّف عدداً من الكتب فى الردّ على الزيديّة وإثبات الامامة » أشهرها كتاب فى 
الإمامة بعنوان الانصاف . وهو لكان الذي نقل منه بعض العلماء كالشيخ الصدوقف 
في كمال الدين » و الشريف المرتضى فى الشافي و الفصول و ابن أبى الحديد في شرح 
نهج البلاغة و غيرهم . 

وينقل أبوالحسين محمّد بن بشر السوسنجرديّ تلميذ أبي سهل إسماعيل بن 
على النوبختئ أنه زار مرقد الإمام الرضا# فى طوس » ثمّ ذهب إلى أبي القاسم 
الكعبئّ في بلخ » وكان معه كتاب الانصاف » فقرأه الكعبئ و صنّف كتاباً في نقضه 
بعنوان المُسترشّد . ثمّ عاد إلى الريّ و معه الكتاب المذكور» فعرضه على أبي جعفر. 


l - H. S. Nyberg. 
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فصنّف كتاباً فى تفنيده عنوانه المُستَثْبّت . ولمًا أرجع هذا الكتاب إلى الكعبى رد 

عليه بكتاب آخر تحت عنوان نقض المستيت . وعندما عاد إلى الرى مرّة أخرى 

وجد أبا جعفر قد مات ' . فوفاته كانت قبل وفاة الكعبئ » أى : قبل سنة ١١٠۹‏ . 
للاطلاع على ترجمته » يُنظر: رجال الطوسی ۲۹۷؛ رجال النحاشی 777-1770 ؛ 
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الملاغة ».39:1١‏ وغيرها. 
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الفصل السادس 


ابو سهل إسماعيل بن عليٌ 


(a"۱۱-YTV) 


أبو سهل إسماعيل بن على بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت» أحد كبار 
البيت النوبختئ بل من أشهرهم . كان من رؤساء الشيعة العظام ومن مشاهير 
متكلّميهم فى عصره المتزامن مع الغيبة الصغرى . و يعد أحد الشعراء و المصتفين 
والفشهين عل الأدك و اشر ركان صدا ١‏ في الأعمال الإداريّة إذ تَسِلّم منصباً 
رما مو تيت زور رقال eS N‏ 
الشيعئّ الإمامئّ و دحض كتب المناوئين للشيعة . 

وهو أحد النوبختيّين ين الذين نجد معلومات مفصّلة نسبيّاً عن سيرتهم » فقد اهتمّ 
المؤرّخون القدماء وعلماء الأخبار والرجال بترجمته. ونقل أقواله. وتدوين 
عناوين كتبه بسبب منصبه المهمّ وكثرة مؤلفاته . 

وعلى الرغم من أن أبا سهل كان شاعراً وكاتباً بليغاً' » وكانت له مناصب إداريّة 
مهمّة فى ديوان الحكومة, بَيْد أن شهرته تعود إلى اشتغاله فى علم الكلام. 


٤‏ لا آل نوبخت 

واحتجاجه على مناوئى الإماميّة » و محاولته إدخال الإمامة فى أصول الدين . و أكثر 
كتبه ترتبط بهذه الموضوعات . وإذا كان كلام المُحترى الشاعر عنه خالياً من 
الأغراض ؛ فإنّشعره ليس فيه رقة » بل هو يشبه مضغ الماء » ليس له طعم و لامعنى» 
على ما ذكره هذا الشاعر' ٠‏ و لم يبق أثر من أعماله الإداريّة له أهمية تفضي إلى ذيوع 


م 8 


١-الحياة‏ الإداريّة لأبى سهل النوبختيّ 

إن ما في أيدينا من المعلومات عن الحياة الإداريّة لأبى سهل يعود إلى الأشهر 
السنّة الأخيرة من عمره البالغ أربعاً و سبعين سنة . ومن الثابت أنّه كان يتصدّر بعض 
الأعمال في الجهاز الحاكم قبل هذا التاريخ» أوكان يكلف بإنجاز بعضها فى الأمصار 
مبعوثاً من قبل رؤساء الدواوين » بخاصّة فى عهد المقتدر (170-190ه) وما رافقه 
نعف لت أ ذلك أن المفندو وال الفرات الذين كانت فى أيديهم الوزارة 
والمناصب الإداريّة الأخرى » كانوا حماة الشيعة المائلين إليهم » و أبو سهل يومئذ 
رئيس الشيعة فى بغداد . هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذكر بعض المؤّْلفين أن له 
منصباً في الشؤون الدنيويّة وأنّه كان بين الكتّاب تالياً منصب الوزراء". وهذا يدل 
على أن أبا سهل كان يتمتّع بنفوذ كبير فى البلاط العبّاسئ خلال الشطر الأول من 
حكومة المقتدر و وزارات ابن الفرات . وكان الإماميّة يعيشون بعر يومذاك بتأثير أبي 
سهل إسماعيل . وكان رجال من آل نوبخت ذوي رئاسة وقدرة في بغداد» كأبي 


5 الأغانى :ملا .١‏ 

ا ذلك وجوده فى الأهواز و مناظراته فيها مع أبي علي الجبّائئ (107-570ه) قبل سنة 1007م 
التى توفى فيها أبوعلئّ (الفهرست للطوسيّ 08 و رجال النجاشي ۳). وكذلك مناظرته مع الحلاج 
فى الاهواز قبل سنة ١١5ه‏ و بُعده عن بغداد. 

۳ 02 النجاشی ا 


أبوسهل إسماعيل بن على ل] ٠١١‏ 
الحسين على بن عبّاس (٤٤۲-١۳۲ه)ء‏ و أبي القاسم الحسين بن روح المتوفى سنة 
۹ھ . 

a yg E ENS O 
هذا الحاكم الضعيف » الشهوانى › الخائر الارادة كانت تدار من قبل نساء القصر‎ 
o RA E a gE Da, 
الطمّاعين اللاهثين وراء المناصب فإنّهم كانوا يَسْعَون فى تحطيم بعضهم بعضاً.‎ 
وممّاكان يزيد التنافس بينهم موضوع الخلاف بين الشيعة والسئّة. ذلك أن المقتدر‎ 
كان كالمأمون يُبدي ميلاً إلى بني هاشم وآل على » و أنّ آل الفرات الذين تسلّموا‎ 
الوزارة و الأعمال الديوانيّة المهمّة الأخرى فى عهده مراراً كانوا يدعمون الشيعة‎ 
بك جدّ؛ ويسندون الوظائف إلى بني العبّاس و آل أبي طالب . وسنرى لاحقاً أن‎ 
عدد المخالفين لأهل السئّة بعامّة» و الاماميّة بخاصّة كان آخذاً بالازدياد فى ظلّ‎ 
دعم آل الفرات . و على هذا المنوال نجد أن خصماء مذهب آل الفرات من السنّة‎ 
كانوا يتعاملون مع الشيعة بعنف مستغلين ضعف السلطان العبّاسئ عندما كانوا‎ 
يتقّدون بعض المناصب . و أهمّ هذه الصراعات السياسيّة والمذهبيّة الصراع الذي‎ 
كان قائماً بين آل الجرّاح و آل الفرات . حيث كان عمالاء المتلطان .و هيو فة‎ 
وأنصار الأسرتين المذكورتين الطامحون إلى الوزارة يوقدون ناره تشمّياً وطمعاً فى‎ 
المال. وكانوا يجرحون كرامة من قلّدهم المناصب و يسلبون أموالهم. ثم‎ 
يستميلونهم » و هكذا تتجدّد اللعبة نفسها.‎ 
ربيع الأوّل سنة‎ ١ واستوزر المقتدر أبا الحسن على بن محمّد بن الفرات في‎ 
7ه بَيْد أنه حبسه بعد ثلاث سنين و ثمانية أشهر و ثلاثة عشر يوماًء أي : فى‎ 
الرابع من ذى الحجّة سنة ۲۹۹ه» وصادر أمواله وأموال أعوانه وهتك حرمته.‎ 
واختار أبا على محمّد بن يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان للوزارة . ولمّا لم‎ 
يكن هذا الوزير بصيراً » وكانت الأمور قد اضطربت في عهده. قرّر المقتدر استيزار‎ 


7 لا آل نوبخت 


ee NI‏ و 
على الخاقانئ » و آخَذه» و صادر أمواله. 
واستمرّت وزارة على بن عيسى حتئ سنة ٤٠۳ه.‏ ولكن لما كانت الأوضاع 
غير قابلة للإصلاح بسهولة بسبب الفساد الإدارى ٠‏ ونفوذ الأمراء» وعمّال 
00 وطمع قادة الجيش . وعدم ليافة السلطان العباسىّ . فان المقتد ركان 
يتفي اا الي بن الفرات دائماً مع أنّه كان قد حبسه . و لما أحس على بن عيسى 
بغلبة أنصار ابن الفرات اعتزل الوزارة » فاستوزر المقتدر أبا الحسن بن الفرات مرّة 
أخرى فى الثامن من ذي الحجّة سنة 0ه » فسلك نفس المسلك الذي كان عليه 
أسلافه من حبس » و تكبيل » و مصادرة للأموال. وهكذا تعامل مع أبى الحسن 
عل بن عطس بو الاح بار اقفر 
ولم تَدّم وزارة ابن الفرات الثانية طويلاً إذ خوّل المقتدر حامد بن العبّاس هذا 
المنصب فى جمادى الآخرة سنة ١٠۳ه»‏ بعد مضي سنة و خمسة أشهر و تسعة 
عشر يوماً. ولم يكن الوزير الجديد مطلعاً على شؤون الوزارة فاختار أبا الحسن 
على بن عيسى نائباً له » فأضحت شؤون الوزارة في الواقع كلها بيده» واكتفى حامد 
باسم الوزارة و تولى خراج واسط و ضرائبها, إذ كان قد ضمنها . 
وكان أبو محمّد حامد بن العبّاس لثيماً سفيها متعضّبأ حاقدا. وارتكب أنواع 
الرذائل عند مؤاخذة أبى الحسن بن الفرات و بطانته بمؤازرة على بن عيسئ . كما 
أن بطانته نالت من أبى الحسن بن الفرات وآذته وأرغمته على دفع مال كثير. 
وعذّبت ولده مُحسّناً وأعوانه بضربهم بالعصا. وحامد بن العبّاس هو الذي 
صلب الحسين بن منصور الحلاج فى بغداد سنة ۹٠۳ه»‏ وهو الذي سجن النائب 
الثالث للإمام المهدىّ ًة أبا القاسم الحسين بن روح النوبختئ في دار الخلافة في 


اواخر وزارته . 


أبوسهل إسماعيل بن عل لا ١77‏ 

وقرّر المقتدر فى ربيع الآخر سنة ١١1"1ه‏ عزل حامد بن العبّاس و علي بن 

عيسى من الوزارة و رئاسة الدواوين » وكانا من حماة السئة ومن خصوم مخالفيهم . 
و خلع على أبى الحسن على بن محمّد بن الفرات » وعيّنه وزيراً للمرّة الثالثة . 

و أقرٌابن الفرات حامد بن العبّاس على ما كان عليه في وزارة الخاقانئّ من تولى 
خراج واسط و ضرائبها. حيث كان ذلك علئ عاتقه و بضمانه . ولكنّ الوزير سرعان 
ما أجبره أعداء حامد على مطالبته بالمال الذى كان فى ذمّته » فاستجاب ابن الفرات 
الذي كان قد استوزر للمرّة الثالئة فى الحادي و العشرين من ربيع الآخر سنة ١1"ه‏ . 
وكلف أبا العلاء محمّد بن على البزوفّريّ » وأبا سهل إسماعيل بن على النوبختي 
رئيس الإماميّة فى بغداد الذي كان له منصب في الديوان أيضاً بالتو جه إلى واسط 
و مطالبة حامد بالحسابات الماليّة التى كانت فى ذمّته للديوان. وكان ذلك بعد مضىئّ 
فترة قصيرة على تسلمه مقاليد الوزارة . 

وتصرّف أبو سهل مع حامد بن العبّاس فى هذا المجال على طريقة كتاب 
الدواوين» ولم يخرج عن أسلوب الرفق و المصانعة . أمّا البزوفريّ فقد تعامل معه 
بعنف» و طالبه مُعْلِظاً مقرّعاً. لكنّه لم يستطع أن يأخذ منه شيئاً نتيجة للنفوذ الذي 
كان يتمتّع به فى واسط » فاضطرٌ المقتد ر إلى إيفاد عدد من غلمانه وجنوده من أجل 
دعم البزوفريّ و أبي سهل النوبختئ » لكنّ حامد بن العبّاس فرٌ من واسط و قد غيّر 
هيئته إثر تحذير المقتدر إِيّاه فيمّم بغداد, بَيْد أَنَّ المقتدر قبض عليه وسلمه أبا 
الخ بن ارات فقول هه ابن أي العو وهو ي العف ار 
و ظلمه و سوء سيرته » و المشهور بالخبيث بن الطيّب و أرسله إلى واسط مع بعض 
أعوانه من أجل محاسبته . ثم أمر بسمّه فى رمضان سنة ١١"ها.‏ 

ولمّالم تتم مهمّة محمّد بن على البزوفريّ فى واسط حتّى تاريخ وفاة حامد بن 
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العبّاس » وكان أبو سهل النوبختئ معه كما في السابق على الأعمّ الأغلب فإدّنا 
نحتمل أن أبا سهل كان مشغولاً في أداء مهمّته بواسط حَنّى تاريخ وفاة حامد 
(رمضان سنة ١١۳ه).‏ ثم وافاه الأجل بعده بقليل » فى شوّال من نفس السنة» وهو 
ابن أربع و سبعين عاماً' . 

ولعل رفق أبي سهل النوبختئّ و مصانعته حامد بن العيّاس المتعضّب المعترف 
بعدائه للرافضة وابن الفرات (صديق أبي سهل و الإماميّة و حاميهما) يعودان الى 
أسباب سياسيّة ؛ لأ أبا سهل كما سنرى ‏ ناهَضٌ دعوة الحسين بن منصور الحلاج 
بشدّة سواء في وزارة ابن الفرات أم فى وزارة حامد بن العبّاس . وعارض هذا 
الداعية الجديد الذى كان يهدّد الأساس الذي يقوم عليه الكيان الشيعئ » وكاد أن 
يجتثٌ جذ ور نفوذه فى البلاط . ولم يَدَعُ دعوته تنتظم فى بغداد و البلاط ممًا أفضى 
إلى القبض على الحلاج » و قتله على يد حامد بن العبّاس سنة 09. و يُحتمل بعامّة 
أن أبا سهل النوبختئ كان متفقاً مع حامد بن العبّاس في قتل الحلاج » و لعلّه كان من 
محرّضيه على ذلك . و هذه السابقة فى وحدة الاتجاه السياسئ هي التي دفعت أبا 
سهل إلى رعاية الحقوق القديمة عند قيامه بمهمّته فى واسط . 


٣-حياته‏ العلميّة والادبيّة 


تزامنت حياة أبي سهل إسماعيل بن على النوبختي مع برهة من أيّام الغيبة 
الصغرى من جهةء ومع وقت بلغ الشيعة فيه مستوى من النْضح بفعل جهاد الطبقة 
الأولى من متكلّميهم » ومساعى أنصارهم العاملين في البلاط الحاكم من جهة 
E E aE‏ 
اوا ا وردودهم » فقد قام المذهب الشيعىّ على 


-١‏ تاريخ الاسلام للذهبئ ١‏ 60 .۲ (نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس). 


٠‏ لأا آل نوبخت 


للمجبّرة فى باب «المخلوق». و «الاستطاعة» . كما أنّه سلك سبيل المعتزلة فى باب 
«الانسان»» والردّ على «أصحاب الصفات». و منذ ذلك الوقت تقارب الا 
المعتزلئ و الإمامئّ أكثر من السابق, و بت تلاميذ أبى سهل تلك العقائد من بعده بين 
الإماميّة دون تغيير كبير. ش 

١‏ نلحظ في مسألة الإمامة التى كانت من أهمّ المسائل الخلافيّة بين الفرق 
الاسلاميّة أن متكلّمي الشيعة قبل أبي سهل -كما رأينا قد تحدّئوا عن موضوع النص 
الجلىّ و الخفئ » و أثبتوا خلافة الإمام على بن أبى طالب ا بلافصل كما أثبتوا 
أحمّيّة أولاده فى الإمامة بالأدلة السمعيّة والنقليّة» من خلال المقالات أو الكتب 
التى صتفوها :بيد أن أبا سهل التو بخن واثنين من معاصريه هما ابن أخته أبو محمد 
الحسن بن موسى النوبختى » و أبو الأحوّص داود بن أسد البصريّ' كانوا أل من 
استخدم الأدلة العقليّة فى إثبات وجوب الإمامة وبيان أوصاف الإمام تبعاً لأبى 
عيسى الورّاق وابن الراوندى . وإذاكان قد استظهر بالأدلة السمعيّة فمن أجل تأبيد 
الأدلة العقليّة و التصرّف في الاستدلال. وكان الشريف المرتضى يقتني كتب أبي 
سهل وأبى محمّد النوبختئ » فكتب فى ردّه على القاضى عبد الجبّار المعتزلى 
قائلاً: «... وهذه كتب أبى محمد وأبى سهل رحمهما الله فى الامامة تشهد بما 
ذكرناه» و تتضمّن نصرة جميع ما ذكره أبو عيسى الورّاق » وابن الراونديّ في كتبهما 
في الإمامة » بل قد اعتمدا على أكثر ما ذكراه من الأدلّة» و سلكا في نصرة أصول 
الإمامة تلك الطرق بعينها . و مَن حَفِى عليه ما ذكرناه من قولهم ظالم لنفسه بالتعرّض 
للكلام فى الإمامة أ . 


وكان لاحتجاج الورّاق وابن الراونديّ و أبي الأحوص و أبي محمّد و أبي سهل 


-١‏ انظر ما ذكرناه عن أبي الأحوص في هذا الكتاب. 
۲ الشافى فى المامة غ١-10.‏ 


أبوسهل إسماعيل بن على لا ١١١‏ 
فى إثبات وجوب الإمامة و تقرير صفات الإمام بالأدلة العقليّة دور فى جعل الإمامة 
دن عرلا ا هلوا مكل لوغيد وو ا دوا لواو غاا 
المباحث الكلاميّة . وأبو سهل إسماعيل بن علي النوبختئّ هو الذي ثبّت ذلك 
وجعله قطعيّاً. وجمع الأدلّة والاحتجاجات التى عرضها السبّاقون في هذا 
المجال» وصيّر مسألة الامامة تابعة للنبرّة من المسائل الكلاميّة لمذهب الإماميّة ' . 
وصئّف أبو سهل كما سيأتى لاحقاً في موضوع الإمامة كتباً عديدة» و وقف عمره 
على الدفاع عن عقائد الإماميّة و رد الغلاة والواقفة وأهل السنّة . و يمكن القول إِنَّ 
كتبه وآراءه فى موضوع الإمامة قد بزّت جميع مؤْلفات المتكلمين الذين سبقوه. 
وأصبحت مرجعاً للمتكلّمين الذين جاؤوا بعده. و هذا من بركات الطلاب الكثيرين 
الذين ثرثوا على هذه و نشروا كتبة :و غقائده اضافة إلى ما كان لة من عتولة علمية 
ونفوذ واعتبار و شوكة . 

وكان اله يار EE‏ افا مانا الي كاه" سحا كه 
والعلكية و كان ماف لانفق سين فحزل عا العوئ مها لحري 
(87-707اه)ء وابن الرومئ (۲۸۳-۲۲۱ه). علماً أنْنا نقلنا سابقاً رأي البحتريّ 
في شاعريّة أبي سهل . وكان البحتريّ مادحاً لأبى سهل وابنه أبى يعقوب إسحاق 
(المقتول سنة ۳۲۲ه) و آخرين من آل نوبخت . وله قصائد فى الثناء عليهم » كنا قد 
نقلنا طرفاً منها فى فصول متقدّمة . 

وكان الشاعر الشيعئّ المشهور على بن العبّاس بن جريج الرومئّ ربيب نعمة آل 
نوبخت » بخاصّة أبي سهل و أخيه أبى جعفر محمّد. وله معهم أخبار أشار إليها 
المسعوديّباختصار". منها أن ابن الرومئّ نظم مرّة مقطوعة في مدح آل نوبخت ذكر 
فيها أنْهم أعلم الناس بالنجوم , فشكره أبو سهل بن علئ في مقطوعة أخرى و قال : 


. نخة المقال 177. 1- مروج الذهب ۸: ۲۳۳ (الطبعة الأجتبيّة)‎ -١ 


۲ لا آل نوبخت 


ِنّ آل نوبخت عاجزون عن نظم جواب لشعر ابن الرومئ بما فيه من ماء ورواء' . 

قاف إلى ذلك أن ابا سهل كان متعاشراً لكقير من العلماء والمتكلميد 
CS‏ العا ردت 
جما من الا و زواة الغسر: ولط فى كب اجان و اريخ دا الةم 
أبي علي الجُبَائئَ في الأهواز و مع الحكيم الرياضئ المعروف ثابت بن قرّة. كما 
نقرأ فيها قصيدة أبي الحسين على بن العبّاس النوبختئ (المتوفى سنة ٤۳۲ه)‏ في 
مدحه» و ستأتي علئ ذلك كله في موضعه. 

ونزيد على ما مر أن أبا سهل نفسه كان من رواة الأشعار» وقد روي عنه قسم 
من أخبار أبي نواس". وكان له تلاميذ كثر أيضاً كلهم من الكتاب والشعراء 
والمتكلّمين المعروفين . أخذوا منه الأدب والشعر والكلام» و تلمذوا له فى هذه 
العلوم . 


7 تلاميذه 
ا الكلؤم و المي وقد كوا اراء ابعال هم بين 
الاماميّة و العلم والأدب . وذكرت كتب الأدب والتاريخ أسماء ستة منهم 
على النحو الآتى : 
١‏ على بن إسماعيل ولده. أخذ العلم والأدب عن أبيه "» ودرس أيضاً عند 
العالم النحوىّ اللغويٌّ الشهير أبى العبّاس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب 
اسخرطاة سه ركام لطب تداك | االسبووتار Ng‏ 


١‏ المقطوعتان كلتاهما فى دیوان ابن الروميع ۱: ۱۲۳-۱۲۲ (طبعة مصرء سنة /19571م). 
۲ الجزء الثانى من كتاب أخبار أبى نواس (مخطوط). 
۳۔ تاریخ الاسلام الذهبىّ . 6 60 .601. نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس . 


أبوسهل إسماعيل بن على ل] ٠١۳‏ 


وكان يروي الشعر عن أبيه أبى سهل . وعن ثعلب . و سمع أبو محمّد الحسن بن 
الحسين بن على بن العّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت (۲-۳۲۰٠٤ه)‏ 
منه بعض أشعار ثعلب ودوّنها وروى الخطيب البغدادىّ بواسطة واحدة مقطوعة 
شعريّة لثعلب عن أبى محمّد النوبختئ الذي ستأتى ترجمته. وكان أبو محمد قد 
أخذها من على بن إسماعيل النوبختئ ' . 

۲ - أبو الحسين علي بن عبد الله بن و صيف الناشيء الأصغر (۲۷۱-١٠۳ه)"‏ 
الفتاضر الكل ا الذي كان من مشاهر المدّاحين لأهل البيت 
الأطهار ية و من مصتفي الشيعة المعروفين . وكان تلميذ أبى سهل النوبختئ في 
الكلام ". و آلف كتاباً فى الإمامة؟ . 

Neg e NE ENS, 
: و شيخه في الرواية *. ويُعدٌ الشيخ المفيد تلميذاً لأبى سهل النوبختى عن طريقين‎ 
الأوَل: تلمذته للناشئ الأصغر. والثاني : تعلّمه على أبي الجيش مظمّربن محمّد‎ 
. (a۷ البلخىّ (م‎ 


١‏ تاريخ بغداد ۱۱: .۳٤۷‏ ادق 

۳ وفات الأعبان ۱: ۳۸۹. غ- فهرست الطوسي» 777 ؛ رجال النجاشے» ۱۹۳ . 

٠ ٠ . ۲٣٣۳ فهرست الطوسي»‎ #6 

ااا لمر ف سارل اا ا رور هو ان ان حح لي ا ر 
شاعر و متكلّم مشهور من أهل الأنبار. توفي سنة ۲۹۳ه . و تعود شهرته غالباً إلى مخالفته أهلّ المنطق 
و الشعراء و علماء العروض. وإنكاره عموم المعاني المسلّمة عندهم. وله كتاب في نقض المنطق . 
و نظم قصيدة نونيّة في أربعة آلاف بيت تقريباً ذكر فيها أهل الآراء و النحل و المذاهب و الملل . (للاطّلاع 
على ترجمته. انظر: مروج الذهب ۲: ۲٠١‏ طبعة مصر؛ الفِصّل :٤‏ 195؛ تاريخ بغداد :٠١‏ 
4۳-۲( . 


۷ انظر: ص 06 من هذا الكتاب ٠‏ والفهرست /الاقاء و رجال النحاشى 1 


5 لا آل نوبخت 

غ ‏ أبو عل الحسين بن القاسم الكوكبئ الكاتب (المتوقئ في ربيع الأوّل سنة 
۷ھ( . 

اما بو الحيكن مكلذ رين E‏ نيل E A‏ 
الشيخ المفيد . له كتاب فى الإمامة ". ٠‏ 

- أبوبكر محمّد بن يحيى الصولى (المتوفّئ سنة ١١۳ه)‏ الكاتب والأديب 
ا 

وكان جميع المتكلّمين الكبار من الإماميّة في القرن الرابع والخامس كالشيخ 
المفيد » والنجاشى » و الشريف المرتضى » والشيخ الطوسىّ » و غيرهم تلاميذ أبي 
سهل النوبختئّ بواسطة واحدة أو بواسطتين . لذلك نجد أن آراءهم فى موضوع 
للحيو فيرو O‏ لني لل ع NLA‏ 
ودوّنها فى كتبه العديدة. ۰ ۰ 


٤‏ -أبو سهل النوبختيّ و موضوع الغيبة 

محمّد الهادى (۲۲۰-١٤٠۲ه).‏ وعندما توفى الإمام الحادي عشر أبو محمد 
وکانت وفاة أبى سهل سنة ١ه‏ و هو ابن أربع و سبعين » أمضى منها إحدى 
و خمسين سنة من عمره فى أيّام الغيبة الصغرى و صادفت وفاته في أيّام سفارة 
النائب الثالث الشيخ أبى القاسم الحسين بن روح النوبختئ » و هما من بيت واحد. 
١‏ تاريخ الااسلام ا 60 .601. نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس . و تاريخ بغداد ۸: ۸۷. 


۲ الفهرست 178 ؛ رجال النجاشيء ۲۹۹؛ روضات الحنات 731. 
۳۔ تاريخ الاسلام 6 60 fo.‏ . 


أبو سهل إسماعيل بن على لا ٣‏ 
و تعد الفترة التى أمضاها أبو سهل في عصر الغيبة الصغرى - وهي إحدى 
و خمسون سنة كانت له فى الأيام الأخيرةٍ منها الرئاسة على الإماميّة الاثني عشريّة 
ويكاد يكون هو الموبجّه لهذه الطائفة هو و سائر أفراد البيت النوبختئ من أشد 
الفترات توئّراً بالنسبة إلى الطائفة المذكورة ء ذلك أن أعداءها من جانب . و السلطان 
العبّاسئّ من جانب آخر قد بذلوا قصارى جهودهم من أجل تقويض الكيان الشيعيّ . 
ودرا غزوا و ا ا ی و وی ا 
أكثر فى هذه المرحلة هو حادث وفاة الإمام الحادى عشرنظة واختفاء ولده. و هذا 
الأمر لم يُجِرّئْ مناوئى الشيعة على معارضتهم فحسب» بل ترك المؤمنين بهذا 
المذهب يموجون في قلق و حيرة عجيبة » فبرز الخلاف بين صفوفهم وبلغ بهم 
مبلغاً اهم صاروا أربع عشرة فرقة يكمّر بعضهم بعضاً و يلعن بعضهم بعضاً. وكاد 
الكيان الشيعئ الذى كانت أركانه قد ا بجهود بذلها رجاله على امتداد السنين 
يتقوّض بفعل تلك الخلافات . مضافاً إلى مكائد الأعداء , وإقبال الدنيا على مناوئى 
هذه الفرقة و على السلطان العبّاسئ الذي سئم من تحكّم الكتاب و العاملين الفرس 
الشيعة فى الجهاز الحكومئ » و نفد صبره من طعن رؤساء الإماميّة و لومهم المتواتر 
وكان يفكر بعموم الوسائل و الخطط لإنقاذ نفسه من هذه الورطة . 
روى الشيعة أن الإمام الحادي عشر أبا محمّد الحسن بن على العسكرى توفى 
في سر من رأى يوم الجمعة لثمانٍ خلون من ربيع الأوّل سنة ٠71ه‏ بعد خمس سنين 
و ثمانية أشهر و خمسة أيّام مضت على إمامته » و أعقب ولداً مكتوماً أمره لم يَرّه 
عامّة الناس . من هنا أمر المعتمد العبّاسئ (71/4-707ه) بتفتيش دار الإمام 
و حجراتها» وكبس جميع ما فيها. و جد رجاله في البحث عنه» وكلفوا القوابل 
ا O O‏ 
حامل » جعلوها في غرفة خاصّة من غرف الدار» و وكلوا بها أحد الخدم مع أصحابه 
وإعددا فن السو ةرورضل او فی بن ال ا لدل جدازة ااه 


335 لا آل نوبخت 


Nel 00007‏ 
والمعدّلين على أن الإمام مات حتف أنفه . ثمّ دفنوا جثمانه الطاهر فى البيت الذي 
دفن فيه أبوه. و بذل الحاكم العبّاسئ و أعوانه قصارى جهودهم فى البحث عن ابن 
اماو تا للم وجرد شيعا دو لم ك الجارية ال رحبو عليه ال 
ملازمين لها سنتين أو أكثر» عزم السلطان العبّاسئ على تقسيم ميراث الإمام 
العسكريٌنةٍ » فنشب نزاع بين حديث والدة الإمام و بين أخيه جعفر لأجل ذلك 
ومع أن والدة الإمام أثبتت عند القاضى أنها الوارئة الوحيدة للإمام لكنّ جعفراً 
عارضها و سعى بها عند السلطان» واستعان به فى الحصول على ميراث أخيه . 
و مكث السلطان سبع سنين » ثم قشم تركة الإمام بين حديث و جعفر '. 
وكان جعفر مقبلاً على الدنيا لاهياً. طالباً لمنصب أخيه » فتشبّث بشتى الحيل 
يُعَرَفٌ بهذا المنصب . وكان يشى عند المعتمد بأصحاب الإمام العسكرى الذين 
كانو يَرَونْ أن ولده الصغير الغائب هو الإمام الثانى عشر و هو حجّة الحقٌّ على الخلق . 
و ممًا قام به أنه حرّض السلطان على تكبيل صيقل ' جارية الإمام العسكريىّ و والدة 
الإمام المهدىّ . و مطالبتها بولدها القائم » فأنكرت ذلك وادّعت الحَبل لتردع 
جلاوزة السلطان عن التجسّس في أمر الإمام. فأوقفها المعتمد في حرمه. و تولى 
نساؤه و جواريه وأخوه الموق و خدمه ونساء القاضى ابن أبي الشوارب ' رعايتها 
والقيام بأمرها. واستمرّت هذه الحالة إلى أن تضعضعت أركان الحكومة سنة 
17ه. بفعل الهرّات التي تعرّضت لهاء كاستيلاء يعقوب بن ليث الصفار على 


؛١55-١5١ و ۷٤ر 3771؟58؛ فرق الشيعة ۷۹؛ الغسة للشيخ الطوسئّ‎ ۳٤ و‎ ۲٦-۲۵ كمال الدین‎ ١ 
.98 :4 الفِصّل فى الملل والأهواء والتّحَل‎ 

1 اختلف الرواة و المؤفون في اسم أُمّ الإمام. فمنهم من قال : صيقل و منهم من قال: ريحانة و منهم من 
قال : سوسن. و منهم من قال : نرجس . 

۳ المقصود على بن أبى الشوارب محمّد الذي نُصب قاضيا للقضاة في سنة 177ه . 


أبوسهل إسماعيل بن علي لا ١١7‏ 
الأهواز و محاولته الهجوم على بغداد» وفتنة صاحب الزنج » وموت الوزير 
غبيد الله بن يحيى بن خاقان فجاة » ولذلك أنسيّت صيفل فنجت :من مخالب 
جلاؤةة السلطاك '. 

وبرز خلاف وعداء شديد بين أصحاب جعفر» و أصحاب صيقل. وانحاز 
جماعة من أفراد الحكومة و جلاوزة السلطان إلى جانب جعفر» و جماعة إلى جانب 
بإخفاء صيقل فى داره . و اَل الأمرٌ إلئ أن قام المعتضد (۲۸۹-۲۷۹ه) الذي كان 
مناوئاً شد يدا للإماميّة كالمتوكل ‏ بإخراجها من بيت الحسن بن جعفر النوبختئ بعد 
مضئ بضع و عشرين سنة على وفاة الإمام الحسن العسكرى ا . فأقامت فى قصره 
حتّى وافاها الأجل أيَام حكم المقتدر (۲۹۵-٠۳۲ه)".‏ 

إن وفاة الإمام العسكرىّ نظ . و غيبة ولده القائم » و ادّعاء أخيه جعفر الذي لقبه 
الامانتة:«الكد انو كما أقيرنا نلق ذلك سلف كل د ا 
الإماميّة ‏ بخاصّة المعتزلة » والزيديّة » وأصحاب الحديث والسَّنّة والحاكم 
اا ف كن الامامقة ی غات دود اين ادر اذى إل 
انقسامها أربع عشرة فرقة . منها من أنكر وجود ولد للإمام العسكريىٌ » و منها من تردّد 
فى ذلك . ومنها من اعتقدبانتهاء الامامة» ومنها من زعم غيبة الإمام العسكرىٌ 
ورجعته » و منها من ذهب إلى إمامة جعفر. لكن أفراد هذه الفرقة الأخيرة لم يتفقوا 
للإمامة من قبل أخيه الآخر محمّد الذى كان قد مات فى حياة أبيه الإمام الهادي , 
ومنهم من ذهب إلى أن أباه هو الذى اختاره إماماً. وهبٌ جماعة من المَطحيّة 
والمحمّديّة (أصحاب محمد بن الإمام الهادى الذى توفى قبل أبيه) إلى تأييد جعفر 


١‏ كمال الدین ۲٣۲‏ و .۲٣٣‏ ۲ الفصل :٤‏ 97-غ48. 


۸ لا آل نوبخت 


على رغم الإماميّة الاثني عشريّة . والتفْ حوله جمع من متكلمي الفطحيّة 
الحاذقين » و خت فارس بن حاتم بن ماهويه القزويتى » وهى من أصحاب الإمام 
الهادى , وكان الإمام ا قد لعنها و طردها لإظهارها الغلرّ والفساد. لكنّ جعفراً 
بِرَأها و زكاها' . وأفضى التفافهم حوله إلى تقويته » وإلى خلق المتاعب للشيعة 
الاثني عشريّة . 

ومن الملاحَظ فى ذلك العصر الذى نشبت فيه الفتنة الممتدّة من عهد المعتمد 
لوعي لاونو عات EEE NE‏ 
النوبختيّة الشيعيّة دورها بماكانت تتمتع به من نفوذ مطلق فى بغداد يعود إلى منزلتها 
العلميّة والرسميّة . وهيبتها الشخصيّة وماكانت تمتلكه من عقارات وثروات. 
فتطلّع إليها الشيعة و عقدوا عليها الأمل فى الذبٌ عنهم و رد مخالفيهم . وكان رئيس 
الأسرة و المو جه للشيعة الإماميّة في فترة من فترات ذلك العصر المتكلّم الشاعر 
الأديب المعروف أبو سهل إسماعيل بن على النوبختىّ . 

وقد أمضى أبو سهل القسم الأعظم من حياته فى تحصيل علم الكلام 
والاحتجاج على المخالفين و مناظرتهم . وكان فَطِناً واعياً. ومن الطبيعئ أنّه لم 
يكن بوسعه فى تلك الظروف المحفوفة بالأخطار أن يسكت » ولا يدافع عن مسألة 
لمان لقره كام ان 3 قن نبا لمرو اننا سيوك للد عليه فود الالسامتة بولا يبرن 
الفقري ليسي قن ا ايقس لني ران 
۰ و بلغ الخلاف بين الشيعة فى موضوع الإمامة والعّيبة يومئذٍ درجة نهم اختلفوا 
حتّى فى عدد الأئمّة أيضاً. فذهبت طائفة منهم إلى أهم ثلاثة عشر استنادا إلى 


.۳٤١ فرق الشبعة ۸۲؛ كمال الدرين‎ ١ 


حديث رواه سيم بن قيس الهلالى ' وهو من أصحاب أميرالمؤمنين على بن أبي 
المعاصرين لأبي القاسم الحسين بن روح النوبختئ في أيّام الغيبة الصغرى وسيأتي 
ذكره ‏ زيدَ بنَ على بن الحسين في الأئمّة ". وكان الحسين بن منصور الحلاج الصوفيّ 
المعروف يعتقد باثنى عشر إماماً و يقول : إن الإمام الثانى عشر قد مات . ولن يظهر 
إمام » وان أمر الساعة قريب". 

ونسب ابن النديم فى الفهرست رأياً خاضًاً لأبى سهل فى الغيبة لم يُسبّق إليه . 
وهو أنّه كان يقول: «أنا أقول: إن الإمام محمّد بن الحسن و لكنّه مات فى الغيبة. 
وقام بالأمر فى الغيبة ابنه » وكذلك فيما بعد من ولده إلى أن يُنَفِذْ الله حكمّه فى 
إظهاره»“. 

لعل تسه هذا الرأى إلى أ بهل اكل المذكو وار مكدو دردد لأنه لم 
ترد في أي من كتب الشيعة . و يضاف إليه أن الشيخ الصدوق نقل فى كتاب كمال 
الذين مقطوعة في باب الإمامة عن كتاب اتبيه لأبى سهل» وهي تتّفق مع عقيدة 
علماء الإماميّة الاثنى عشريّة فى الغيبة*. بل يمكن القول : إن أبا سهل الذى كان 
ممّن شهد على ولادة الإمام الثاني عشر' ورؤيته وغيبته » وممّن أيّد نيابة السفير 
الثالث أبي القاسم الحسين بن روح النوبختئ ".كان من أعظم العلماء الذين دافعوا 
عن مسالة الغيبة حسب عقيدة الإماميّة » ثم دوّنوها فى كتبهم . وسار علئ خطاه مَن 
جاء بعده من علماء الطائفة . ولو صح ما نسبه إليه ابن النديم » وكان له مثل ذلك 


. وهو راو لأوّل كناب شيعي . للاطّلاع على ترجمته. انظر : الفهرست 115 وكتب الرجال المعتبرة‎ -١ 
۸ رجال النحاشي‎ ١ 

3 - Louiz Massignon, passion d’al-Hallãdy .م‎ ISI. 
كمال الدین 7م-دمهة.‎ ٥ .٠۷١ الفهرست‎ ٤ 
.۳۲۵ نفسه‎ ۷ :۱۷١-٠۷١ الغيبة للطوسئ‎ 1١ 


٠‏ لا آل نوبخت 


الرأي في بادئ أمره. فإنّه تراجع عنه فيما بعد» و أقرٌ بما يقر به جمهور الاماميّة 


ودافع عنه. 


۵ -أبو سهل النوبختيّ و الحسين بن منصور الحلاج 

نلحظ في أيّام الغيبة الصغرى ‏ حيث كان الإماميّة ينتظرون نهاية الغيبة و ظهور 
الإمام الغائب » و حيث كان زمام شؤونهم الدينيّة والدنيويّة بيد النوّاب الأربعة أن 
الحسين بن منصور الحلاج البيضاويّ الصوفئ المعروف كان يبت آراءه و عقائده فى 
ماكر الاه اة ن رياف اف ي اققاب عد اة 
و رجال البلاط الحاكم بعد سنين أمضاها في السفر و التبليغ و الوعظ . 

وكان فى بداية أمره يزعم أنّه رسول الإمام الغائب و وكيله و بابه .كما ذكر ذلك 
ممصو الأمامئة .مون هتا أوزدوا اشمة فى عدا مدعي اليابثة' ,.وعتدما 
التقى برؤساء الإماميّة فى قم ودعاهم إلى قبول الان المدكوية ادى 
رأيه فى الأئمّة كما تطرّقنا إلى ذلك سلفاً ‏ فتبرّأ الشيعة فى قم منه وطردوه من 
0 

وكان ادّعاء الحلاج الناكة واتار اة الا حول عيدة الا تمترلة 
إعلان العداء السافر لآل نوبخت . ذلك أن أحدهم وهو أبو القاسم الحسين بن روح 
-كان نائباً للإمام الغائب منذ سنة 00"ه . وكان قبل ذلك من خاصة النائب الثاني 
ا 
اسا ا وفنا اوا ا ا 
بن الور وكات ابلاط والعاملية فى الأجهرة الحكوميّة + وكان راعياً 


ا ا واف فا وشت لع عا كان عاب اا 


.717 الغسة للطوسئ‎ ١ 


أبوسهل إسماعيل بن على لا ١١‏ 

ورسمياً » أنّه كان يُمضي أوقاته في الردّ على المخالفين و مناظرتهم والاحتجاج 

وأظهر الحلاج مقالات فى باب الحلول, وادّعاء المعجزة و الرسالة و الربوبيّة . 
وعزم على استقطاب أبى سهل إسماعيل النوبختى » ومن ثم اجتذاب آلاف الشيعة 
الحاكم العبّاسى كان لهم رأي حسن بالحلاج » فانحازوا إليه . وإذا ما ركن آل نوبخت 
إليهم فلا تبقى أمام الحللاج عقبة تعرقل عمله. وكان له أن ينظم كيانا مهما لرأيه 
الجديد اعتماداً على كثرة أصحابه , و نفوذ أكابر البلاط وكتابه . 

ید أن أبا سهل الذي كان شيخاً مجرّباً و عالماً نشطأ محئكاً لم يَرُقه أن يرئ 
داعا عونا االات جد يرك أن شيف كيرا س العقاعد ال اعدا هر 
نفسة ومتكلمز الامامتة و أقامؤا دعاكيتها عل اسان رضي بادلين الغالى :و التفينين 
من أجلها. هذا من جهة » ومن جهة أخرى يريد أن ينصب نفسه معارضا للحسين بن 
روح نائب الإمام لاء و مدّعياً منصبه » و يمد جذوره فى الجهاز الحاكم الذي حافظ 
الشيعة الإماميّة وآل نوبخت على مرافقه الهامّة عدد سنين في مقابل سلطة أمراء 
الجيش الأتراك و غيرهم . 

اذى أبو سهل النوبختىٌ غاية التدبير و الفراسة والنشاط فى دحض الحلاج 
وقطع دابر دعوته » ذلك أن إدانة مثل هذا الشخص -الذى كان قبل كل شىء يدّعى 
أنه من الإماميّة ومن آل نوبخت من قبل القضاة والأئمّة والوزراء السّنّة» وفي 
عاصمة الحكم حيث لم يُسمّح لقضاة الشيعة و علمائهم أن يتدخلوا فى تسوية 
الدعاوى » مضافاً إلى الأضغان المذهبيّة والخصومات السياسيّة » لم يكن عملاً 
ميسوراً إلا بحصافة العقل و الحزم و دقّة النظر. 

إن ما يمكن أن يقال فى هذا المجال تخميناً هو أنَّ الاماميّة رما اختاروا 
المذهب الظاهرىٌّ الذي أسّسه أبوبكر محمّد بن داود الإصفهانئ (المتوفئ سنة 


۲ لا آل نوبخت 


اوفع )نمويه لاعت E‏ اضطراراً من أجل حل دعاواهم. لأنّ فقههم لم 
يعترف به الحكّام والسلاطين رسميّاً. وأقرٌ بعض الفقهاء من المذهبين الامامت 
و ااه ا مها اله فى القروع و افق كما جد أن الا اتر :وهو 
متكلّم شيعي و تلميذ لأبي سهل النوبختي كان على مذهب أهل الظاهر في الفقه '. 

ويحتمل أن رؤساء الإقامت كيجا زا لق الى و ا 
عند عودة الحلاج إلى بغداد و شروعه بالدعوة العامّة (فى سنة 1947ه), وحرّضوه 
على أن يُفتى بوجوب قتل الحلاج . فأفتئ بذلك سنة ۲۹۷ه قبل وفاته بقليل. 
عاف إلى ذلك أن لدا ات وة اام ار اي ال عاك ب 
الراك روفير لتقي التانيتوع ذنى اناتور E‏ سو e ٠1‏ 7ه وغ 
من ذى الحجّة ۲۹۹ه). و دعم هذا الوزير للشيعة ممّا ساعد على تيسير خطة أبى 
م 

على أيّ حال » لاش فى أن أبا سهل هو الذي أفشئ أمر الحلاج فى بغداد. 
وزمّد العامة فيه » ونقل كذب دعاواه و مخاريقه فى المجالس الصغيرة والكبيرة. 

قَدِم الحلاج بغداد فى سنة 191ه e‏ بدعوة الناس إليه. فلاحقه 
أبو الحسن بن الفرات . وأصدر ابن داود فتواه المعروفة بهدر دمه . ففْرٌ من بغداد 
وأوئ إلى شوشتر والأهواز فلاحقه ولاة السلطان العبّاسي مرّة أخرى سنة ١١٠م‏ 
وقبضوا عليه و أتوا به إلى بغداد فى عصر وزارة على بن عيسى و حبس ثماني 
سنين . ثم أعدم في 78 من ذي القعدة سنة 4ه بعد سبعة أشهر من المحاكمة 
بفتوى القضاة و أئمّة الدين » و بأمر المقتدر و وزيره حامد بن العبّاس . 

وجرت بين الحلاج و أبى سهل النوبختئ مناظرتان يوم كان يبث دعوته. 


.۲۳۳ الفهرست للطوسئ‎ ١ 


2 - L. Massignon, Passion d'al - Hallêdj, .م‎ 148. 


أبوسهل إسماعيل بن علي ل] ١8”‏ 
وفيهما دعا الحلَاجُ أبا سهل إلى اتّباعه . وادّعى المعجزة كما يدل على ذلك ما بقي 
من الروايات . بَئِْد أن أبا سهل أفحمه ودحضه بل أخزاه من خلال أجوبته الدامغة 
و طلباته التى عجز الحلاح عن إنجازهاء فكسدت سوقه بسبب ذلك . و ننقل فيما 
يات روايتين من الروايات الباقية نضًاً! 

١‏ - نقل الشيخ أبو جعفر الطوسئ عن أبي نصر هبة الله بن محمّد الكاتب 
بواسطتين قال : لمّا أراد الله تعالئ أن يكشف أمر الحلاج و يُظهر فضيحته و يُخزيه . 
وقع له أن أبا سهل بن إسماعيل بن على النوبختئّ رض -ممّن تجوز عليه مخرقته . 
و تتم عليه حيلته » فو جه إليه يستدعيه . وظنّ أن أبا سهل كغيره من الضعفاء فى هذا 
الأمر بفرط جهله . وقدّر أن يستجدّه إليه فيتمخرق به ويتسوّف بانقياده على غيره 
فيستتبٌ له ما قصد إليه من الحيلة و البهرجة على الضعفة ؛ لِمَدّر أبى سهل في أنفس 
الناس و محلّه من العلم و الأدب أيضاً عندهم . و يقول له فى مراسلته إيّاه : إلى وكيل 
صاحب الرّمان كه . و بهذا أوْلاً كان يستجرٌ الجهّال ثمّ بعلو منه إلى غيره » و قد أَمِرتٌ 
بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوّي نفسك ولا ترتاب بهذا الأمر. 
اا اليه وسو رقي انه عع يفول اله إن ایا مرا يرا تح يدل 
عليك في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين . وهو أي رجل أحبٌ 
الجواري و أصبو إليهنّ ولى منهنّ عدّة أتحظاهنّ » والشيب يبعدني عنهنّ » و أحتاج 
أن أخضبه فى كل جمعة » و أتحمّل منه مشقَّةَ شديدةً لأستر عنهنّ ذلك وإلا 
انكشف أمري عندهنّ » فصار القرب بُعداً والوصال هجراً. و أريد أن تُغنيني عن 
الخضاب و تكفيني مؤنته و تجعل لحيتى سوداء » فإنى طوع يديك » و صائر إليك› 
وقائل بقولك » وداع إلى مذهبك , مع مالى فى ذلك من البصيرة ولك من المعونة . 
فلمًا سمع ذلك الحلاج من قوله و جوابه » علم أله قد أخطأ في مراسلته » و جهل في 
الخروج إليه بمذهبه. وأمسك عنه ولم يرد إليه جواباً» ولم يرسل إليه رسولاً. 


٤‏ لا آل نوبخت 


أ 


وصيّره أبو سهل ‏ رضى الله عنه ‏ أحدوثة وضصحكة» ويطنز به عند كل أحد. 
وشهر أمره عند الصغير والكبير. وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره و تنفير الجماعة 
عنه'. 

۲ -«... و يزعم بعض الجهلة المتّبعين له بأنّه كان يغيب عنهم » ثمّ ينزل عليهم 
ا ا 0 يده فنثر منها دراهم . وكان في القوم 
أبو سهل بن نوبخت النوبختئ » » فقال له :دع هذا و أعطني درهماً واحداً عليه اسك 
د اا ازن بك و لق كثيرمعي . فقال :لا »كيف و هذا لم يُصنع نع ؟ فقال 
u RLS Om ۴‏ 
الطعام و الشراب. و ينثر عليهم الدراهم التى كان يسمّيها «دراهم المّدرة». كما كان 
فيها آنذاك المتكلم المعتزلئ المعروف أبو على الجبّائئ, و هو الذي قام بكشف 
حيله. و أجبره على مغادرة المدينة“. و يبدو أن الجبّائي لقي أبا سهل النوبختىٌ 


هتافلؤم-7١‎ 


ألف أبو سهل إسماعيل بن على النوبختئ كتباً كثيرة في تأييد المذهب الشيعيّ 
والرد على اعتراضات مخالفيه . و بيان المسائل الكلاميّة . وبلغ عددها أربعين كتاباً 


-١‏ طنز به: سخر. 

1 الغبية ١777-771؛‏ نشوار المحاضرة للتنوخئ ١8؛‏ الفهرست 191-190. وقسم من كتاب المنتظم 
لابن الجوزيّ فى هامش صلة تاريخ الطبري ۱۰۵ ؛ تاريخ بغداد ۸: ۱۲١‏ . 

.40-97 صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبئّ‎ ٣ 

5 تاریخ بغداد ۸: ۱۲۵ ؛ نشوار المحاضرة ۸۷. 


أبوسهل إسماعيل بن علي ل] ٠٤١‏ 
ورسالةً. ومن سوء الحظ أنه لايلاحَظ اليوم منها إلاكتاب واحد أو كتابان ذّكرت 
تقول منها فى كتب الموْلْفين بعده. وتعدٌ كتبه من المراجع الرئيسة لعلماء الشيعة 
هجويو لاله لكاي وق أن اهمو وعد تيد يدينه اللا جمدو الت 
رجالات الشيعة و مصنّفيهم المعتمدين'. 

وفيما يأتى أسماء مولّفاته اعتماداً على الفهرست. و فهرست الطوسئ , و رجال 
النحاشئ » و بعض الكتب الأخرى : 


الف -كتبه في الإمامة و رذ المخالفين في هذا الباب 

. الاستيفاء (الفهرست  فهرست الطوسئ - رجال النحاشي)‎ ١ 

۲ التنيبه (الفهرست - فهرست الطوسئ - رجال النحاشي) وكان النجاشئّ صاحب 
الرجال قد قرأه علئ أستاذه الشيخ المفيد". ونقل الشيخ الصدوق مقداراً منه يبلغ 
ثلاث صفحات كبيرة و ذلك فى كتابه كمال الدّرين و تمام الع تسق أن قفر 
أخرى أوردها المؤلف المذكور فى كتابه المشار إليه » و نقلها الشيخ الطوسىّ في 
كتاب الغبة عن أبى سهل مأخوذة من كتاب التنيبه هذاء . 

۳ كتاب في الرد على الغلاة (الفهرست ‏ فهرست الطوسئ - رجال النحاشي) . 

. ارد على الطاطري في موضوء الإمامة‎ - ٤ 

والطاطريّ هذا هو أبو الحسن على بن محمّد الطائئ الكوفئّ الطاطريّ من فقهاء 
الواقفة و شيوخهم و وجهائهم . كان معاصراً للإمام الکاظم ا (/1817-17ه). ومع 
أنه كان فقيهاً ثقة في حديثه, لكنّه كان يُبدي تعصّباً وعناداً شديداً في الدفاع عن 
مذهب الواقفة و رد عقائد الشيعة . و آلف كتباً عديدة بلغت ثلاثين كتاباً فى تأييد 


.۲۳ رجال النحاشيه‎ ۲ .٠٤١ الملل والنحل‎ ١ 
.١186 نفسه؛ وكتاب الغببة للشيخ الطوسئ‎ -٤ .631-01 كمال الدين وتمام النعمة‎ ۳ 


5 لا آل نوبخت 


عقائده. منها كتاب في الإمامة. و يبدو أن هذا الكتاب هو الذي رد عليه أبوسهل 
النوبختئ . (للاطلاع على ترجمته يُنظر: الفهرست 11/7 ؛ فهرست الطوس- 
57-١١!؛‏ رجال النحاشي ۱۷۹). | 

الرد على الواقفة (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) . 

7 الأنوار في تاريخ الأثمئة (فهرست الطوسيء ‏ رجال النحاشى) . 

-كتاب الحمل فى الامامة (رجال النبحاشي) . ۰ 

. النحاشيء)‎ O ا الأزهر فى‎ OT 

لم يُعرَف محمّد بن الأزهر هذا. ولعلّ المقصود هو أبو جعفر محمّد بن الأزهر 
الكاتب (۲۷۹-۲۰۰ه) أحد الأخباريّين السّنّة » توف في جمادى الأولى سنة ۲۷۹د 
وهو في الثمانين من عمره' . 


ب -الرذ على آهل السنة والجبريّة وأصحاب الصفات 

4 ارد على عيسى بن أبان فى موضوء القياس ' (الفهرست) . 

٠‏ _ نقض مسألة عيسى بن أبان فى باب الاجتهاد" (فهرست الطوسي ‏ رجال 
النحاشي”) . 


.۸4-۸۳ :۲ تاريخ بغداد‎ ١ 

۲ كان الشيعة و فقهاء الظاهريّة من أصحاب الحديث والمٌّنّة يبطلون القياس فى الفقه على خلاف 
أضحات أبى.حنيفة .و الرَيدية . وكان الشيحة ينقلون أحاديث كثيرة عن أفحّة الهدئ كاو في إبطال 
E‏ الصادق ا أنه قال : القباس لبس من ڍبني (رجال الكشي 1۲90( 
و قال : إن أصحاب القباس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إل تعدا . إإنّ دين الله لا بصاب 
الاي راون كي ا ال موكيا اقا اها قبن اة ا عا ا 
أحمدين الجنيد الاسكافي (أواسط القرن الرابع) ء و الحسن بن أبي عقيل العمانيٌ (النضف الأول من 
القرن الرابع) و يعرف هذان الشخصان بين فقهاء الإماميّة بالقديمّين (روضات الجنات 178. 
عكف 04۰( . 

۳ انظر: الملل و النحل 167 ؛ مقالات الاسلاميين ٤۸0-٤۷۹‏ . 


أبوسهل إسماعيل بن على لا ١7‏ 


كان أبو موسئ عيسى بن أبان بن صدقة بن عَديّ بن مردانشاه (المتوفئ في 
المحرّم سنة ١17ه)‏ من أهل مدينة فسا من بلاد فارس . وكان من قضاة أصحاب 
الرأي والقياس و فقهائهم » ومن أتباع الإمام أبي حنيفة . و آلف عدداً من الكتب 
منها : اشات القباس » و اجتهاد الرأي . و هما اللذان رد عليهما أبو سهل . 

. -كتاب فى إبطال القياس (الفهرست)‎ ١ 

. -كتاب في الردّ على أصحاب الصفات ' (الفهرست - فهرست الطوسي)‎ ١ 


-١‏ قال الشهرستانئ في كتاب الملل و النحل : 10-14: «إعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يُثبتون لله 
تعالئ صفاتٍ أزليّة من العلم ٠‏ و القدرة. و الحياةء و الإرادة ء و السمع. والبصرء و الكلام. والجلال. 
و الاإكرام» و الجود. و الإنعام. و العرّة. و العظمة. ولا يفرّقون بين صفات الذات. و صفات الفعل ٠‏ بل 
يسوقون الكلام سَوقاً واحداً. وكذلك يُثبتون صفاتٍ حَبَريّة مثل اليدّين. و الوجه ؛ ولا يؤرّلون ذلك. 
إلا أثهم يقولون: هذه الصفات قد وردت فى الشرعء فنسمّيها صفات خبريّة . ولمّا كان المعتزلة يفون 
الصفات. و السلف يُنبتون. سّمّي السلف : صِفائيّة . و المعتزلة : مُعطّلة . فبالغ بعض السلف في إثبات 
الضفات إلى حد التشبيه بصفات المُحدّثات . و اقتصر بعضهم على صفات دلت الافعال عليها و ماورد به 
الخبرء فافترقوا فيه فرقتين : فمنهم من أوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك ؛ ومنهم من توقف في 
التأريل» و قال : عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالئ ليس كمثله شىء. فلا يُشبه شيئاً من المخلوقات و لا 
يُشبهه شىء منهاء و قطعنا بذلك ؛ إلا أنا لانعرف معنى اللفظ الوارد فيه . مغل قوله تعالئ التحمر* على 
العرش استوئ . ومثل قوله : حَلقث دى ومثل قوله: وَجَآءَ رَبك إلى غير ذلك. ولسنا مكلفين 
رة اتير هذه ابات :و تاويلها :بل الت قد ررد الا عفاد بالك لا ريك لين ليس كل 
شىء ؛ و ذلك قد أثبتناه يقيناً. ثم إنّ جماعة من المتأخّرين زادوا على ما قاله السلف ؛ فقالوا: لا بدٌ من 
إجرائها علئ ظاهرهاء و القول بتفسيرها كما وردت من غير تعرّض للتّأويل ولا توف فى الظاهر: 
فوقعوا فى التشبيه الصرف . و ذلك على خلاف ما اعتقده السلف . و لقد كان التشبيه صرفاً خالصاً فى 
اليهود. لافي كلهم . بل فى القرّائين منهم ؛ إذ وجدوا فى التوراة ألفاظاً تدلّ على ذلك . ثم الشيعة فى 
هذه الشريعة وقعوا فى غلوٌ و تقصير. أمّا الغلوّء فتشبيه بعض أئمّتهم بالإله تعالى و تقدّس . و أمّا 
التقصير . فتشبيه الإله بواحد من الخلق . ولمّا ظهرت المعتزلة و المتكلّمون من السلف رحعت بعض 
الروافض عن الغلرٌ و التقصير . و وقعت فى الاعتزال. و تخطّت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر ؛ 
فوقعت في التشبيه . و أمّا السلف الذين لم يتعرّضوا للتّأويل. ولا تهدفوا للتشبيه ؛ فمنهم : مالك بن أنس 


dt 


۸ لا آل نوبخت 


۳ -كتاب الصفات (الفهرست - فهرست الطوسے) . 

١4‏ كقاب في الردّ على الجبرّة فى باب المخلوق والاستطاعة أ (فهرست 
الطوسي). في الفهرست : الرد على من قال بالمخلوق . وفى رجال النجاشي : الرد على 
المحثرة فى المخلوق . 

6 كتاب فى الصفات (رجال النحاشي”) أو فى الصدقات (؟) (فهرست الطوسي») 
E N es‏ ۰ ۰ 


ج -الرد على اليهود و منكري الرسالة 

1 -كتاب نشت الرسالة . (الفهرست - فهرست الطوسي”) . 

۷ -كتاب في الاحتجاج في 20-7 5 النحاشي) . 
-كتاب في الرد على التهود ' (فيرست الطوسئ - رجال النحاشئ) 


+ إذ قال : الاستواء معلوم. و الكيفيّة مجهولة. والإيمان به واجب. و السؤال عنه بدعة. و مثل أحمد بن 
حنبل » و سفيان الثوريّ. و داود بن على الإصفهانىّ؛ و من تابعهم . حتى انتهى الزمان إلئ عبد الله بن 
سعيد الكلابى و أبي العبّاس القلاسى ٠و‏ الحارث بن أسد المحاسبى +وهؤلاءكانوا م اة السلت؟ 
إلا أنهم باشروا علم الكلام ٠‏ وأيّدوا عقائد السلف بحجج كلامية و براهين أُصولية . وصئّف بعضهم. 
و درس بعض . حى جر بين أبي الحسن الأشعريّ و بين أستاذه مناظرة ة في مسألة من مسائل الصلاح 
والأصلح تاهاو انار الاشمري ا هذه الطائفة ‏ فأيّد مقالتهم بمناهج كلاميّة . و صار ذلك مذهباً 
لاهل السَنّة والجماعة. وانتقلت سمة الصفاتيّة إلى الاشعريّة . ولمّا كانت «المشبّهة» و «الكرّاميّة» من 
مُثبتى الصفات. عددناهم فرقتين من جملة (الصفاتيّة)». (الملل والنحل 10-14؛ مقالاات 
الإسلاميين 0۸۲ فما بعدها). 

-١‏ انظر: كنز الفوائد للكراجكئ ١١-٤٠٠‏ للتعرّف على الخلاف بين المجبّرة و الإماميّة في باب المخلوق 
والاستطاعة. ١‏ 

؟- كانت أهمّ احتجاجات المسلمين على اليهود تدوز حول المسائل الآتية: تشبيه الخبالق بالمخلوق. 
والقول بأنَّ عُزبر ابن الله. وتسخ الشرائع التي كان ينكرها اليهود؛ و بعض المسائل الأخرى. (تللييس 
ابلس ١۷-٠۷؛‏ الملل و النحل ١١۷-۳‏ ؛ الفصل في الملل والاهواء والنحل ٩۸:۱‏ فما بعدها؛ 


وغيرها). 


أبوسهل إسماعيل بن على لا غ١‏ 

د_الردٌ على المخالفين الآخرين 

4 -كتاب مبحالس أبي سهل مع ثابت بن قرّة (رجال النحاشئ ‏ فهرست الطوسي) . 

أبو الحسن ثابت بن قُرّة الحرّانئ الصابئئ (188-771ه) فيلسوف ومنطيق 
ورياضئ معروف . كان من منجّمي المعتضد العبّاسئ في بغداد. وكان صديقاً 
ومغاشراً لأبى سهل إسماعيل بن على النوبختين وابن أخته أبي محمد الحسن بن 
موسئ . و سنرئ في ترجمة أبى محمد أنّه كان ممّن يجتمع فى دار أبي محمّد 
النوبختئ مع المترجمين والعلماء الآخرين. وكان أبو محمد وأبو سهل يطرحان 
الأسئلة عليه و يناظرانه فى بعض المسائل الفلسفيّة والدينيّة. ويلاحظ بين كتب 
ثابت بن قرّة ‏ مضافاً إلى الكتاب المذكور الذي يشير إلى هذه النقطة -كتاب يضم 
أجوبته عن مسائل سألها إِيّاهِ أبوسهل النوبختئ'. 

٠‏ - مجالسه مع أبي على الجبّائئ فى الأهواز" (رجال النجاشئ - فهرست 
الطوسي) . 

: نقض مسألة أبي عيسى الورّاق في باب دم الأجسام (رجال النحاشي)‎ - ١ 
. وإثبات الأعراض ' (فهرست الطوسي)‎ 

7 اشرة على ابن الراوندي فى باب الإنسان؟ (رجال النجاشئ - فهرست 
الطوسي) . 


. ۱۱۸ تاريخ الحكماء‎ ١ 

؟- انظر ذيل الصفحة .٠۲٤١‏ و الصفحة ٠٤١‏ من هذا الكتاب. 

.٠١۲ و‎ ۱٥۰ الانتصار‎ ۳ 

-٤‏ انظر: مقالات الإسلاميّين و اختلاف المصلين للأشعريٌ ۳۳۳-۳۲۹ للاطّلاع على خلاف 
المتكلمين حول الإنسان. و رأي ابن الراونديّ في ذلك . 


۰ لا آل نوبخت 

۳ -كتاب السك فى نمض كتاب التاج لابن الراوندى ' . (الفهرست - فهرست 
الطوسي) . 

4" - نقض كتاب ابن الراونديّ في باب اجتهاد الرأي . (الفهرست - فهرست 
الطوسي) . 

6 - نقض عَبّث الحكمة لابن الراوندى ' . (الفهرست _ فهرست الطوسي) . 

7" نقض eT‏ الشافعى '. (الفهرست - فهرست الطوسيء) . 

الرد على أبي العتاهية في باب التوحيد» فى شعره . (فهرست الطوسئ - رجال 
النحاشي) . ۰ ۰ 

كان أبوإسحاق إسماعيل بن القاسم المشهور بأبي العتاهية 7١١-١٠:(‏ أو 
1ه) من شعراء الغزل المعروفين في عهد هارون و ولدّيه الأمين والمأمون. ثم 
مال إلى الزهد بعد أن أمضى مدّة ذ في العرلكو ت 
المتصوّفة تدريجاً. ولمّا كان شاعراً قادراً ذا شعر سهل بعيد عن التكلّف. فقد 
انتشرت أشعاره فى الزهد والوعنظ بين الناس» .و آذّئ ذلك إل رسوخ أفكاره 
الصوفيّة والجبريّة فى أذهان العامة . 

کان ا انمد ا 
لذلك نظم في شعره أفكاراً في مجال الاعتقادات لاتنسجم مع عقائد الشيعة» 
فكان كتاب أبي سهل النوبختئ ردا على تلك الأفكار. قال صاحب كتاب 


تنصرة العوام : 


-١‏ انظر: ص ۱۱۹ من هذا الكتاب. ۲۔ انظر: ص ۱۱۹ من هذا الكتاب. أيضأ. 
-٣‏ القصد من هذا الكتاب رسالة لها الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيٍ (04-160١٠ه)‏ في 
ل رأيه دوا الات المغرو كك روبنالة" الاسام الاد أو کات تتاف اسول عك 
و (معجم المطوعات العرينة . العمود .)٤۷١‏ 
5 بغداد ۷: ۱٤۷‏ . 


أبوسهل إسماعيل بن على لا ٠١١‏ 
«أجمَعَّت الإماميّة على أن الله تعالئ لايمكن أن يُرى لافي الدنيا ولا في 
الآخرة. ولها على ذلك أدلتها القاطعة من العقل. والقرآن. والشّنّة. وقال 
خصومهم : إِنّ طائفةً من الشيعة ترئ أن الله يحكم بالباطل و يخلق الظلم والكفر 
والقراككن واه اقلت المج و المشتهة...وتحن تقول :هدا اقرا على 
الشيعة إذ لم يتفوّهوا به » ولم تجد ذلك فى كتبهم . وكل من كان له حظ من الإسلام 
لايجيز ذلك على الله . وكات أبو العتاهية شيعياً فى الفروع» جبرياً في الاعتقاد. و هر 
لو يكن ها ر عا بأصول ان ركز عاق الم دان اناو لبن 
عيباً على الآخرين . ولا تجد فرفة من الفرق الاسلاميّة إلا و بين أفرادها من له عقيدة 
لاه ياف اسعان الكاقور اد ار وديف N ١|‏ 
واكم و انه الى يقر ا اها عرس ةو EEE‏ فقت وا رايس 
الإسلام . السب أن الراغب ‏ و هو من كبار المتقدّمين بين أصحاب الشافعىّ ‏ 
و الفخر الرازيّ و هو من المتأخرين قد فسّرا القرآن الكريم » و ذكرا في تفسيريهما 
لعجا قله بها اق ميد ادقن نين أن ا البعامن ا 
كلامهما حقائق . من هنا إذا را أحد أن يمنّ على أهل الإسلام » فهو ابن سيناء 
والفارابن ء لأنّ هذين الرجلين ‏ وهما من الفلاسفة المتأخّرين -كانا مصدر تلك 
الحقائق.. ومن الألقات التى أضفاها أصحاب الشافعئ على الفخر الرازى : حجّة الله 
على اللاي قوذ الءالد صا تزيم دولك عون ا 
على أهل الامامة!)' . 

و يظهر من الجملة الأخيرة فى كلام المؤلف المذكور أن أهل السّنّة كانوا ينسبون 
عقائد أبى العتاهية الجبريّة إلى الشيعة فتحاملوا عليهم بسببها. لذلك رأئ أبو سهل 
أن من الضروريّ رد ذلك و دحض نسبتها إلى الشيعة الذين تبت أبو العتاهية مذهبهم 
في الفروع . 


.غ7١ تمصرة العوام‎ ١ 


۲ لا آل نوبخت 

ويرئ ماسينيون فى كتابه النفيس الذي ألّفه حول سيرة الحسين بن منصور 
الحلاج أن نقض أبى سهل لكلام أبى العتاهية الذي توفى قبله بزمن بعيد» وكان غير 
EE‏ بام SES CL‏ 
المتصوّفة والحلاج الذي كان يستند إلى شعر أبي العتاهية » ليحول دون بث مثل 
هذه الأفكار' . ولو صح هذا الرأي» فهو غير ذي بال. و يبدو أن الهدف الأساس 
الذي كان يبتغيه أبو سهل في دحض أفكار أبى العتاهية في باب التوحيد كما 
E TET‏ 


إلى الشيعة . 
ه -الأصول والمسائل الكلاميّة 


۸ -كتاب الخواط ' . (الفهرست ۔ فهرست الطوسي) 

۹ -كتاب المعرفة '. (الفهرست - فهرست ا 

٠‏ كتاب حدث العالم . (الفهرست - فهرست اطا رجال النحاشي) 
١‏ -كلام في باب الاإنسان*. (الفهرست) 

۲ _ الحكابة و المحكي '. (الفهرست - فهرست الطوسي) 


1 - Passion d'’al-Hallãdj, .م‎ 149. 

۲ انظر: مقالات الإسلاميّين ٤۲۹-٤۲۷‏ . للاطلاع على خلاف المتكلّمين في الخواطر. 

۳ مقالات الاسلامشن ۵۳-۱ -الاءو الاغ؛ والفصل ۵: ۱۱۹-۱۰۸ . 

غ- انظر: ص ١78‏ من هذا الکتاب . و مقالات الاسلاميّين ۳۳۳-۳۲۹ . وإرشاد الطالین 190-185. 

ه صئّف عدد من متكلّمى الفرق المختلفة كتباً بهذا العنوان» منهم : أبو محمّد جعفر بن مبشّر المعتزليٌ 
المتو فوا اة 4م (الانتصار ١‏ و أبو الفتح عثمان بن جني النحويّ الوا يه 
۲ه . الذي رد عليه الشريف المرتضى علم الهدى (فهرست الطوسي» ۲۲۰. و روضات الجنات 
17» وابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوريٌ (۲۱۳-١۲۷ه)‏ الذي 5 الشيخ المفيد (فهرست 


= 


أبوسهل إسماعيل بن علي لا ١67‏ 

الخصوص و العموم و الأسماء و الأأحكام أ (رجال النبحاشي- ‏ فهرست الطوسي) 

٤‏ -كتاب فى التوحيد (فهرست الطوسئ ‏ رجال النحاشي) 

٠‏ -كتاب الإرجاء ' (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) 

7 النفي و الإإثبات " (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) 

۷ -كتاب فى استحالة رؤية الله تعالى ؟ (فهرست الطوسيء ‏ رجال النحاشي) 

ومن سوء الحظ أنّهِ لم ببق من كتب أبي سهل النوبختئ إلاكتابان أو ثلاثة نقل 
نيا !ا وھ ا نادو لقن لكان توم كيين این 
E EE‏ إلى العلعاء a‏ 
من هذه الطائفة » فقد كان يُستشهد بآرائه غالباً . وإذا ما تور أحد على دراسة الكتب 
كلاد ينبي عمف نال E E E‏ 
ونلاحظ أن العامة الحلى » و الفاضل المقداد يشيران فى كتابيهما : أنوار الملكوت . 
وإرشاد الطاليين' إلى رأي أبى سهل النوبختئ فى الإنسان» وكان قد صدّف كتاباً فى 
هذا الحقل"» و يدلان على اتفاقه مع جمهور الفلاسفة والمعتزلة في الموضوع 


+ الطوسي .7١6‏ و نسب النجاشيّ إلى الشيخ المفيد نقضاً على كتاب العتبئ في هذا الباب 187. و لعله 
سهو) . و المقصود من الحكاية هنا هو ان تاتى بالقول على ما تسمعه من غيرك بلا زيادة و لا نقصان منه 
(مجمع السحرين SESS ENGL SOY‏ يزيز فى ليه 
المحكىّ . كما نلاحظ أنَّ الشريف المرتضئ لا ينحى باللائمة على ابن الراونديّ فى نقله أقوال أهل 
لفت ألم TT AP‏ ارين A‏ رابا نونف كانت 
(الشافي في الإمامة .)۱۳١‏ 1 

.۲۹-۱۹ و کنز الفوائد‎ ٤۸۳ ۱۷۳-۱۹۸ :۲ و شرح المقاصد‎ ۰٤٤1-0 مقالات الاشلاشن‎ ١ 


۲ انظر: ص ١ه‏ من هذا الكتاب. ۳ مقالاات الاسلامسشين ٤٤۷-٤٤١‏ . 
غ- ص ۱۲۹ و ١0١‏ من هذا الكتاب . ٥‏ الفهرست .١957‏ 


1 ص ۱۸۷. بن انظلوة اا او كت ی هل : 


٤‏ لا آل نوبخت 
المذكور. 
أبو جعفر محمّد 
(أخو أبي سهل النوبختي) 

كان لأبي سهل النوبختئ أخ يُعدٌ من متكلّمي الشيعة و مصتَفيهم . وكان يتّبع 
أخاه أبا سهل في علم الكلام » وله كتب أيضاً. ومن المؤسف أن صاحب الفهرست 
ما أنه لم يعثر على عناوينهاء أو أنْها سقطت من إحدى نسخ الكتاب المذكور. 
وهي النسخة التي كُتبت عليها النسخ الأخرى'. 

وهذا الرجل المترجّم له هو أبو جعفر بن محمّد بن على بن إسحاق . وهو ممّن 
صدرت بحمّه توقيعات من قبل سفراء الإمام المهدى ا فى أيّام العّيبة الصغرى". 
كان ناغيه ا سول ل رما امسن كان عن الفا ماين لل لذ O‏ 
الشاعر المعروف ابن الرومئ عَذِئّ نعمته » ولهذا الشاعر مراسلات شعريّة معه. 
os‏ رصع تمن قوق مانت e‏ 
على قرية النعمان ردحاً من الزمن . ونقرأ في ديوان ابن الرومئ ثلاث مقطوعات 
شعريّة في مدح أبى جعفر النوبختئ و فيها يطلب الشاعر منه خلعة . و يذكرإ كرام آل 
نوبخت له واحترامهم لصداقته و خدمته » و بعتب فيها علئ أبى جعفر لاله لم يُجبه 
عو رسا قله 


.۲۷۲ الغيبة للشيخ الطوسيّ‎ ۲ .١۷۷ الفهرست‎ ١ 
(طبعة الهاهرة . ۷ م,م) و ۰1۸1 كلمل ۰ (طيعة كامل‎ ٤۲و‎ ١١8:١ َك انظر : دنوان ابن الرومي‎ 
. الجيلانى)‎ 


الفصل السابع 


(توفي بين سنة ۳۰۰و ١٠11ه)‏ 


كان على بن إسحاق بن أبى سهل بن نوبخت والد أبى سهل إسماعيل الذي 
نأسف إذ ليس في أيدينا ترجمته » و مرّت بنا فى الفصل السابق ترجمة ولديه : أبي 
سهل إسماعيل » و أبي جعفر محمّد ‏ رئيساً لإحد الفروع النوبختيّة . و كان لهذا 
الفرع و فرع آخر مثله أحفاد إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت (بنو عمّ عليّ بن 
إسحاق بن أبى سهل بن نوبخت) لواء الصيت و التّفوذ و الاقتدار؛ و كانوا يخطون 
خطواتهم نحو هدف واحد متعاضدين . 

و كان لعلىٌ بن إسحاق بن أبى سهل ‏ مضافاً إلى الولدين المذكورين ‏ بنت 
لانعلم من أمرهما شيئاً؛ و لكن ذكرها خلد في التاريخ بسبب ابنها أبي محمّد 
الح وو فوس ر این ات ای سه تاغل وو أن جر ف 


١‏ ترجمة أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ 


ليس فى متناول أيدينا معلومات عن والده موسئ . و لا ندرى هل كان من آل 


5 لأ آل نوبخت 
توبخت أم أن ولده خسنا اتس إلى أخؤالة التوبخشين فضار توخا 

و نلحظ بين النوبختيّين رجلاً يُدعى موسي ٠‏ و هو أبوالحسن موسى بن 
الحسن بن محمّد بن عبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت» المعروف بابن 
كبرياء النوبختئ . و هو من المنجّمين و المصتفين » و ستأتى ترجمته قريباً. و عاش 
هذا الرجل فى أواخر الغيبة الصغرى . و كان معاصراً لأبى نصر هبة الله بن محمّد 
الكاتب الراوى لأخبار الحسين بن روح النوبختئ (المتوفى سنة ١۳۲ه)'ء‏ وكان 
حيّاً يرزق فى سنة ١٠4ه".‏ 

و قد ذكر العالم المعاصر السيّد هبة الدّين الشهرستانئ فى مقدّمته على كتاب 
فرق الشيعة المنسوب إلى أبي محمّد الحسن بن موسئ أن أبا محمّد النوبختئ هو ابن 
أبي الحسن موسى بن الحسن الملقب بابن كبرياء . و أحسب أنه وَهِم فى ذلك ؛ إذ 
لم تتطرّق كتب الرجال إلى هذا الأمر مع علم أصحابها بسيرة أبى محمّد الحسن بن 
موسئ » و أب الحسن موسى بن كبرياء . و نجد أنَّ جميع مؤْلفيها يعرفون أبا محمد 
اوو عوشي على ا عه ابن نكر تقاف إن ذلك أن انفد الرمته 
يضعّف هذا الاحتمال ؛ لأنّ أبا محمّد الحسن بن موسى مات فى العقد الأوّل من 
القرن الرابع الهجرىّ , أي : بين سنة ١٠٠و ٠١‏ "اه كما أجمع عليه المؤرّخون. و كان 
قد أمضئ أكثر عمره فى النصف الثانى من القرن الثالث, أي : فى عهد خاله أبي 
سهل النوبختئ » فى حين أن أبا الحسن موسى بن كبرياء كان يعيش بعد الفترة التي 
تلت وكالة أبي القاسم الحسين بن روح (بين سنة ۳۰۵ و 877ه) و نقل قسماً من 
أخباره للآخرين و منهم أبو نصر هبة الله بن محمّد الكاتب . و هكذا كان من رجال 
أواسط القرن الرابع بل أواخره . 

و يبدو أنَ أبا محمّد الحسن بن موسئ ملف كتاب فرق الشيعة » و كتاب الاراء 


. ۳۰۸ الغبية للشيخ الطوسىّ ۰ ۳ . ”7 رجال النجاشی‎ ١ 


أبو محمّد الحسن بن موسئن لا ٠۵١۷‏ 
و او کی ا غيرهما إِنّما هو كالشيخ أبى القاسم الحسين بن روح 
ا كدي إن آل وک ا فت و إذا كان وو ن 
بأيدينا ما يدل على ذلك كما لم يذكره أحد. 

 ,‏ واو افق ور لمانو التي بالعقائد 
و الأديان و الملل و النحل. و كان مولعاً فى كسب العلوم المختلفة دأبه دأب 
الكثيرين من علماء عصره الجامعين . و أمضئ عمره في جمع الكتب و النسخ 
النفيسة . و دون كتباً كثيرة بخطّه . و كانت داره محلاً لاجتماع العلماء و الفضلاء 
بسبب رغبته في كسب العلم و الأدب » فكان يجتمع فيها لفيف من مترجمي الكتب 
القديمة كأبي عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقئ » و أبي يعقوب إسحاق بن حُنين 
(المتوفّئ سنة 197ه)., و أبى الحسن ثابت بن قرّة (١188-77ه)‏ و غيرهم» 
و كانوا يتباحثون فى مسائل علميّة متنوّعة '. 

و نقل أبو محمّد نفسه لشابت بن إبراهيم الصابئ (719-17/817ه) الطبيب 
المعروف. فقال له : «سألتٌ أبا الحسن ثابت بن قرّة عن مسألة بحضرة قوم » فكره 
الإجابة عنها بمشهدهم » و كنثٌ حديث السنٌّ؛ فدافعنى عن الجواب فقلت 

ألما ليل لاثرىئ عند مَضجعي بليل ولا يجري بها لي طائرُ؟ 

بلى ِنَّ عَجْمَ الطير تجري إذا جَرَت 2 بليلي» وَ لكنْ ليس للطير اجر 

E‏ سريف نمل :الجاع هن لاوا 
شافياً» و قال : زجرتٌ الطير يا أبا محجّد؟ فأخجلنى » فاعتذرت إليه » و قلت : و الله 
يا سيدى ما أردتك بالبيتين»" . ۰ 


يتبيّن من هذه الحكاية » و خبر ثابت بن قرّة و اجتماعه فى آخر عمره بأبي 


۷۱ عبون الأناء فی طقات الأطتاء‎ ٣ . ۱۷۷ الفهرست‎ ١ 


۸ لا آل نوبخت 
عثمان الدمشقئّ و إسحاق بن حُنين في دار أبي محمّد النوبختئ أن أبا محمّد قد 
ذاع صيته » و علا كعبه على الرغم من الفارق الستى بينه و بين ثابت بن قرّة 
و أمثاله » إذ كان ثابت و نظائره في البداية لايأبهون لأبي محمّد لحداثة سنّه, ثم 
أذعنوا له من خلال حضورهم في داره للبحث فى المسائل العلميّة . و كان أبو محمّد 
معاصراً لعلماء آخرين غير الذين مر ذكرهم » و هم : أبو الأحوص داود بن أسد 
البصريّ » و خاله أبو سهل إسماعيل بن علئّ »)۸۳١۱-۲۳۷(‏ و أبو على محمّد بن 
عبد الوهاب الجبّائيٌ (۳۰۳-۲۳ھ). وأبو الاسم عبد الله بن 55 الكعبئّ 
لعن [العقرتى م1 4ك ا و ناد الزارله مويو ا رفني الا معد و الاين 
مُملّك الإصفهاني » و أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازيّ. و أخذ 
العلم عن بعضهم كأبي الأحوص البصريٌ؛ و أبى سهل إسماعيل» و تباحث 
مع البعض الآخر كأبي جعفر بن قبة, و ابن مملّك الإصفهانئ ٠‏ و أبي القاسم 
البلخئ » و الجبّائئ محاوراً» و دحض عقائد بعضهم مما لاتنسجم و المذهب 
الشيعي . ۰ 

و كان أبو محمّد أكثر النوبختيّين اهتماماً بمذاهب الفلاسفة مع أنّه كان متكلّماً. 
و استطاع أن يلخّص بعض كتب الفلسفة القديمة مضافاً إلى اختلاطه بمترجميها. 
و مطالعته كتب أرسطو. و آلف أيضاً كتباً فى تفنيد بعض آراء الفلاسفة و المناطقة . 

و كان فى الكلام كخاله أبى سهل قريباً من المعتزلة» بخاصّة معتزلة بغداد؛ 
لذلك نشب نزاع بين الشيعة و المعتزلة حول عقيدته و انتسابه إلى إحدى 
الفرقتين ' . مع هذا لاشك فى تشيّعه ؛ لأنَ العقائد التي دافع عنها في كتبه الكلاميّة 
هى عقائد الشيعة نفسهاء و عقائد خاله الجليل أبى سهل النوبختئ » يضاف إليه أن 
معظم المولفين القدماء كابن النديم» و المسعودىٌ, و الأشعرىّ و الخطيب 


.١ا/ال/ الفهرست‎ ١ 


البغدادى » و ابن أن الحديد, و الذهبى » و أصحاب الرجال الشيعة ذكروه في 


۲-مؤلفات أبي محمّد النوبختيّ 

كان أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختى من الأدباء و رواة الأشعار' . كما عدَ 
أستاذاً في الكلام و الفلسفة و النجوم و المعرفة بالملل و التحل و المقالات: 
و أف في هذه العلوم قرابة أربعين كتاباً ليس في أيدينا إلا واحد منها يحوم الشك 
حول انتسابه إليه؛ و هو فرق الشيعة الذى لوثبت أنّه له» فهو أحد الكتابين 
المستقلين اللذيو يتنا هن آلا مخت 

و فيما يأتى أسماء مؤلفاته مع موضوع كل منها اعتماداً على الفهرست . 
و فهرست الطوسئ , و رجال النحاشي, و كتب أخرى غيرها : 


أ-كتبه في الإمامة 

. -الجامع". (فهرست الطوسي  رجال النحاشي) و هو غير موجود فى الفهرست‎ ١ 
. الحبحج . (رجال النحاشي)‎ - ١ 

۳ الرة على الواقفة . (رجال النجاشي) . 

ع a‏ الأصفح " في باب الإمامة (رجال النحاشي) . 


.۲۷٤ الموشّح للمرزبان‎ -١ 

-١‏ لامحالة أن أبا محمّد النوبختئ نقض فى أحد كتابيه هذين كتب الجاحظ فى باب الامامة. و لمّا كان 
ا ا انق كدي ا فى هذا الباق أ ها نت علد ی و اناسنا 
النوبختي في الناقضين لكتب الجاحظ في الإمامة بلا شرح و تفصيل في هذا الباب . (مروج الذهب ۲: 
۸ طبعة مصر) . 


7- أبو زكريًا بحبى بن الأصفح من رجال الخوارج . (الملل و النحل .)٠١7‏ 


٠١‏ لا آل نوبخت 


4 ارد على جعفر بن حرب المعتزل في باب الإمامة (رجال النحاشي) . 

الموضح في حروب أميرالمؤمنين على (رجال النحاشي) . 

ب -كتبه في المسائل الكلاميّة و الفلسفيّة 

۷ اختصار كتاب الكون و الفساد لأرسطو (الفهرست ., و رجال النجاشي) . 

و كتاب أرسطو هذا ترجمة حُنين بن إسحاق من اليونانيّة إلى السريانيّة » و عرّبه 
اثنان من معاصری أبي محمّد النوبختئ و أصدقائه » هما: إسحاق بن حنين » و أبو 
عثمان الدمشقئ . و في أقرب الاحتمالات اختصر أبو محمّد النوبختئّ ترجمة 
اا ی کی م لعفي ا اعفد ا يرف و كر 
قد اختصر الكتاب المذكور من النصّ اليوناني . 

۸ الحبحج الطبيعيّة المستخرجة من كتب أرسطو فى رد من زعم أن السماء حيّة 
وا ۰ 

كان لهذه العقيدة أنصارها بين عدد من الفلاسفة الدهريّين و أصحاب الفلك 
و النجوم . قال صاحب تبصرة العوامٌ فى هذا المجال نقلاً عنهم : «قيل : الكواكب ترئ 
كل مرها و ترق الملة الأول بدو إن س الراك فى اناد ا وات : 
و كلها حيّة و لا سبيل للتغيير إليهاء و هى ذات حياة واحدة. و قيل : المشتري 
فاعل العالم الأرضئ و مدبّره ا الراك شوتر انكر فنا 
و الأرض عاقلة . و الشمس و جملة الكواكب ترئ و تسمع ما تحتها. و الأرض 
تحش» و تسمع » و ترئ» و تشرب و إن كانت ليست مثلنا»'. و ذكر أبو محمد 
النوبختئ قول هذه الفرقة أيضاً فى كتابه الآخر الاراء و الديانات . و أورد ابن الجوزىٌ 
بدا سهان اكات بي لقنن اذ عن لكاي عكر 


.510/-71 :0 تبصرة العوامٌ ١٠٠؛ الفصل في الملل و الأهواء و النحل‎ ١ 
.۸۳-۸۲ تلييس ابلس‎ ۲ 


أبو محمّد الحسن بن موس لا ١١١‏ 

9 الأرزاق و الاجال و الأسعارا (رجال النحاشي) . 

٠‏ الاستطاعة على مذهب هشام بن الحكم. و يتفق أبو محمد النوبختى معه 
فى هذا الباب أيضاً". (رجال النحاشي) . 

. الاعتبار و التمييز و الانتصار (رجال النحاشي)‎ ١ 

۲ -كتاب فى باب الإنسان ' (فهرست الطوسي ‏ رجال النحاشي) . 

۳ -التنزبه و ذكر متشابه القرآن (رجال النحاشي) . 

. حدث العالم “ (الفهرست  فهرست الطوسي  تاربخ الإسلام)‎ ١: 

6 التوحيد الصغير (رجال النحاشي) . 

7 التوحيد الكبير (رجال النحاشئ ‏ الفهرست - فهرست الطوسي) . 

۷ -كتاب كبير في باب جزء لا يتجرّأ (رجال النحاشي) . 

أل المتكلّمون البحث فى باب «جزء لا يتجرٌأ» " منذ الوقت الذى ترجمت فيه 
الكتب اليونانيّة إلى العربيّة» ٤‏ انتشرت بين الناس مقالات الفلاسفة القدامئ 


كذيمقراطيس' . و ابيقورس". و أوّل من أجهر برأيه فى هذا المجال هو المتكلم 


١‏ للتعرّف على تفصيل هذا المرضوع انظر: مقالات الإسلاميّين 108-707؛ الملل و النحل ١۳؛‏ الفرق 
بين الْفِرّق 5721-17726؛ شرح نهج الملاغة :١‏ 407 ؛ إرشاد الطاليين 47١51-1١؛‏ شرح المقاصد ۲: 
۱۱۳-۰ ؛ تحار الانوار ج ۳٣و‏ غيرها. 

۲ انظر: مقالاات الإسلاميّين ۲۲۹ فما بعدها ؛ الفصل فى الملل و الاهواء و الشحل ۳: ١۲-۲٤؛‏ كنز 
الفوائد ٠غ-4مغ؛‏ و للاطلاع على مذهب هشام في هذا الحقل . انظر: مقالات الاسلاميّين ٤١-٤۲‏ ؛ 
الملل و النحل: .٠٤١١‏ 

؟- ص ۱۳۰ من هذا الكتاب ؛ مقالاات اللاسلاميين 5-87 ؛ إرشاد الطالسن 190-1857. 

غ- هذا الكتاب و كتاب التوحيد وردا معأ في الفهرست 17/7 و فهرست الطوسي 44. (طبع كتاب حدث 
العالم فى الفهرست : حدث العلل(؟) سهواً) بيد أن الذي يستفاد من تاربخ الإسلام للذهبئ (455 .01) 
اله كتاب مستقل . 

5 - Atome. 6 - Democrites. 


7 - Epicures. 


۲ لا آل نوبخت 


الشيعئ المعروف أبو محمّد هشام بن الحكم فكان يقول تبعاً للفلاسفة القدماء: 
ا و رانو اله وو ی 
و أن لمساحة الجسم آخراً و ليس لأجزائه آخر من باب التجرّؤ' . 

و أقرٌ النظام المعتزلئ هذا الرأي أيضاً و تبع هشامً بن الحكم فى هذه المقالة". 
ونان كان TR‏ ,لكان القرقة ينهم ران بعلا اكه وا 
و الفلاسفة القدامئ و النظام. و هو أن لأجزاء الجسم غاية من باب التجرَّؤْ و له 
أجزاء معدو دة لها كل وحمي و ررقم البارئ كل اجتماع فى الجسم لبقيت 
أجزاؤه لا اجتماع فيها و لا يحتمل كل جزء منها التجرؤ '. 

و نحتمل بعامّة أنَّ أبا محمّد النوبختئ الذي كان ملمّاً بمقالات الفلاسفة 
ورو لبط و حاو هع وطن و الت 
ا e E‏ هشام فى هذا 
السياق . 

۸ - مختصر الكلام فى باب الجزء (رجال النحاشي) . 

الخصوص و العموم * (رجال النجاشي) . 

. الرة على أصحاب المنزلة بين المنزلتين فى باب الوعيد . (رجال النحاشي)‎ ٠١ 

١۲-إنكار‏ رؤية البارى تعالئ و الردّ على من ظنّ ذلك ممكناً*. (رجال النحاشي - 
تاربخ الإسلام) . 

. -كتاب فى المرايا وجهة الرؤية فيها (رجال النحاشي)‎ ١ 


. ١١١ و٠١ مقالات الااسلاميّبن 0۹. ۲ الفرق سن الفرّق‎ ١ 

٣‏ مقالات الاسلاميّين 0۹؛ الفِصّل فى الملل و الأهواء و النحل :١‏ ۸-۹۳١۱؛‏ شرح الإشارات 
للخواجة الطوسئ. النمط ازل المقاصد ۱: ۳۱۳-۲؛ و غيرها. 

؛ مقالات الاسلاميّين 0غغ-1غ؛؛ عدّة الاصول للشيخ الطوسئّ .٠١١-٠۳١‏ 

6 انظر : مقالاات الاسلامسين ۲۱۷-۲۱۳. 


۳ الردٌ على أبى عيسى الورّاق و نقض كتابه الغريب المشرقي ' 


(فهرست الطوسي) . 

٤‏ - الرد على أهل التعجيز". و هو نقض كتاب أبي عيسى الورّاق ' (رجال 
النحاشء) . 

1 الرد على أبي اليمذيل العلاف فى باب نعيم أهل الجنّة؛ (رجال النجاشي ‏ 
تاریخ الإسلام) . | 


7 - نقض على أبى الهذريل العاف في باب المعرفة * (رجال النحاشي) . 


اداع ا م ذا الكنات: 

ال التعجيز نة التجر الى الك تعالرة : و أهل التعجيز عند المخالفين هم الذين كانوا يرون أن لله تعالى قادر 
على الجواهر فحسب لاعلى الجواهر و الأعراض معاً. و كان أبو عمرو معمّر بن عبّاد السُلّمِيّ المعاصر 
لإبراهيم النظام و العلاف و هو من المعتزلة يقول بهذه العقيدة. (مقالات الاسلامسّين ۱۹۲ و ۸٤0؛‏ 
و كتاب التعربفات 417) و كان معمّر يزعم أيضاً أنَّ الله عرّوجلٌ لم يخلق شيئاً من الألوان و لا طولاً و لا 
قرفا ولا او العو و ماياو کار نيحا الا سر دا و لقره وال 
معنا و لأ هونا و لا اول کر و لا ی او لامتعة تن لاغافة ر ل مسقاو لاغ بو لکا 
و لا بصراً و لا سمعاً و لا فصاحةً و لا فساداً للثمار و لا صلاحهاء و أنَّ كل ذلك فعل الأجسام التي 
وجدت فيها هذه الأعراض بطباعها. و توافقه الدهريّة في قولهم بوجود أشياء لانهاية لها (اللفِضّل في 
الملل و الأهواء و انحل 4: 194). و مع أن ابن الزاوندي كان يطعن على كثير من عقائد معسّرء لكنّه 
كان يوافقه فى «أفعال الطبائع» و كان مثله يقول: إن حركات الفلك و كل ما اشتمل عليه الفلك من ذي 
حركة أو سكون و تأليف و افتراق و مماسّة و مباينة فعل غير اله . (الانتصار .)0٤‏ و نحتمل بعامّة أنّ أبا 
عيسى الورّاق كان كابن الراونديّ يشترك مع معمّر في بعض هذه العقائد. و ألف كتاباً في هذا المجال 
TE‏ ۳۔ انظر: ص ۱١۷‏ من هذا الكتاب . 

٠٠ حول خلاف المتكلّمين في «نعيم أهل الجنّة» و رأي العلّاف فى ذلك انظر: الملل و النحل‎ -٤ 
وة لبون 4© ندر متالات او 200 و اة سن فة اناد و رها‎ 

٥‏ للتعرّف على خلاف المتكلّمين في باب المعارف. يُنظر: الْصّل 0: 114-108. و للاطلاع على رأي 
العلاف فى هذه المسألة يُنْظَر: كتاب الفّرق بين الفْرّق .1175-11١‏ و لمعرفة رأي الحسن بن موسى 
النوبختىئّ. انظر: مقالاات الاسلاميين 07. 
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نصرة مذهب عمر بن عبّاد و الاحتجاج فيه' (الفهرست - فهرست الطوسئ) . 
8 -كتاب فى خبر الواحد و العمل به" (رجال النحاش») . 


ج - مناظراته 9 مسائله مع معاصريه 


9 - أجوبته لأبى جعفر بن قبة " (رجال النجاشي) . 
٠‏ أجوبته الأخرى له (رجال النحاشي) . 
۳١‏ رد على الردّ الذي كان أبو على الجبّائىٌ ن قد كتبه على المنجمين . قال 


النجاشئ : تجاهل أبو على الجبّائئّ في رده“ aah gE‏ 
الات 


a لم أقف على عمر بن عبّاد رغم بحثي الكثيرء و أظنّ أنَّ تحريفه جاء من جهل النساخ‎ -١ 
هو أبو عمرو معمّربن عبّاد الشّلَميّ المعتزلئ المعروف الذي حرّف الناسخون اسمه في بعض الكتب‎ 
أيضاً كما في إرشاد الطالمين 1۸۷. و قد دار الحديث فيه حول معمّر و رأيه الخاض فى الانسان. لكنّ‎ 
اسمه طبع محرّفاً بالشكل الأنى : عمر بن عبادة السلمى المعتزلئ . و ذلك اهت ا و‎ 
مذاهب معمّر الذي دافع عنه النوبختىّ. و يبدو أله يمثل رأيه فى الإنسان. الذي كان عليه معظم‎ 
متكلّمي الشيعة تبعا له و لجمهور المعتزلة و الفلاسفة. و منهم أبوإسحاق بن نوبخت مؤلف الياقوت.‎ 
NS en لوعو ا ستو لضع المصدوي‎ 
و العلامة الحلّيّ. و لعل احتجاج أبي محمّد النوبختيّ هذا في نصر رأي معمّر كان أحد الأسباب التي‎ 
أذت إلى عَذَّه معتزلياً. للتعرّف على مقايسة بين رأي معمّرء و متكلمي الشيعة انظر: مقاللات‎ 
.۱۸۷ الاسلاميّين ۳۳۲-۳۳۱. و أنوار الملكوت للعلامة الحلّىَ ء و إرشاد الطاليين‎ 

١‏ حول خبر الواحد انظر: الانتصار 017 -05: و التعريفات ٤۳‏ و مفاتيح العلوم للخوارزمي ۷ .د حول 
شروط العمل به حسب عقيدة علماء الإماميّة انظر : EST‏ : ۱۹۹-۸ ؛ و عد الأصول 
۰+ و رجال الاسترابادي ۳-۱؛ و روضات الجئات ١م‏ 0۹۰+ و تمصرة العوام ٤۲۸‏ . 

۳ انظر: ص ۱۲۱ فى هذا الكتاب. ٤‏ رجال النحاشيئه .٤۷‏ 

۰ 1٤۳:14 بحارالاوار‎ 6 


أبومحمّد الحسن بن موس لا ١16‏ 


7 رد على المنجّمين (رجال النحاشي) . 
٤‏ رد علئ ثابت بن قرّة ' (رجال النحاشي) . 
٥‏ شرح مجالسه مع أبي عبد الله بن مُملّك" (رجال النحاشي) . 


-مجالسه مع اش القاسم البلخىّ (رجال النحاشي) . 


د -كتبه في الملل و النحل 

۷ - فرق الشيعة (رجال النجاشئ ‏ الفصول للشريف المرتضى ‏ منهاج السنّة) . 

۸ -الآراء و الديانات (فهرست الطوسي ‏ الفهرست - مروج الذهب - تاريخ 
الإسلام ‏ شرح نهج البلاغة ‏ معبحم الأدباء ‏ منهاج السنّة) . 

۹ الرة على أصحاب التناسخ (الفهرست - فهرست الطوسي) . 

. الود على الغلاة (رجال النجاشئ - فهرست الطوسي*  تاربخ بغداد)‎ ٠ 


VOY 7 حول خلاف المنجّمين و رد أقوالهم من قبل المتكلمين انظر: شرح نهج البلاغة‎ -١ 
. ؛ و كتاب الباقوت لبي إسحاق ال لنُوبختئ و شرحه للعلامة الحلى‎ ۱٤۰-۸ : و‎ 

- يبدو أنَّ ناصر خسرو قال في رد عقيدته التى ترئ أنَّ الأفلاك و الكواكب حيّة ناطقة . و كان اوج 
التوبختئّ قد ألف كتاباً آخر فى هذا المجال أيضاً : إنّ ثابت بن قرّة الحرّانئ الذي ترجم الكتب الفلسفيّة 
من اللغة اليونانيّة إلى اللغة العربيّة برهن على أن الأفلاك E‏ ذال :الثاني شنا : 
ر قوام الكلام أن جسد الإنسان أشرف الأجساد حلت فيه أشرف الأنقيرة وخلف التق ىة اطق 
و هذه مقدّمة صادقة . ثمٌ قال : و إن للأفلاك N E E E,‏ 
النظافة و الطهارة. و هذه مقدّمة صادقة ار ٠و‏ تة عاتين المقد مين أن للأفلاك و الأنجم نفساً 
ناطقة. و هى حيّة ناطقة. و البرهان الذي أقامه هذا الفيلسوف هو أن ملائكة الأفلاك و الكواكب حيّة 
ناطقة». ديوان ناصر خسرو 0۷۲. طبعة مكتبة طهران . 

1 أبو عبد الله محمّد بن عبد الله مُملّك الإصفهاننّ أحد متكلّمي الشيعة الكبار و من معاصري أبي علي 
الجبائي كان معتزلياً. ثمّ تشيّع . و له كتب ذ في الإمامة و المسائل الكلاميّة الأخرئ . (الفهرست ۱۷۷؛ 
فهرست الطوسی ۳1۹؛ و رجال النجاشي” 5-5 و مقالات الاسلامسين 008. 

٤‏ ورد غتوان الكتابين ارد على النناسخيّة و الغلاة في فهرست الطوسئ ٩٩‏ معاً. و لكن يستفاد من 


5 لا آل نوبخت 
٤١‏ الرد على فرق الشيعة لا الإماميّة (رجال النحاشيء) . 


۲ - الرة على أل المنطق (رجال النجاشي ‏ تاربخ الإسلام) . 
- الرد على المجسّمة (رجال النجاشي) . 


كتاب الردّ على الغلاة 

هذا كتاب أبي محمّد النوبختىّ فى تقرير مقالات الغلاة و ردّهم'. نقل 
الط البعد ادن كيدا نف ين ترهمة أب قرت اماو مت تن اده 
أبان النخعئ الأحمر الكوفئ (المتوفّئ سنة ١۲۸ه)‏ رئيس الفرقة الإسحاقيّة التى 
انمو عرق و ا لأ د ایک وا و او 
في تلييس إبليس » و ابن كثير في البدابة و الّهاية خلاصة للموضوعات التى نقلها 
الخطيب من الكتاب المذكور. ۰ 

و كان إسحاق بن محمّد النخعىَ الكوفئ أبرص » و سمّى بالأحمر لأنّه كان 
يطلى الترص بما يغيّر لونه . و كان هو و أصحابه الإسحاقيّة الذي ن كان يسكن جماعة 
منهم بالمدائن فى عهد الخطيب البغداديٌ يعتقدون بألوهيّة الإمام أميرالمؤمنين 
على بن أبى طالب . و ألّف إسحاق الذي كان يعدّ من المتكلّمين كتباً تدور حول 
EE E‏ 

يقول الخطيب البغدادى : «... ثم وقع إلى كتاب لأبي محمد الحسن بن يحيى 


+ الفهرست . و رجال النجاشئ. و تاريخ بغداد. و تاريخ الاسلام أن كتاب الرد على الغلاة كتاب 
مستقل . 

-١‏ كان المسعوديّ يقتنى هذا الكتاب و ذكر أن اسمه هو الرد على الغلاة و غبرهم من الباطيّة (التنيبه 
والاشراف 695). 

_- تاربخ بغداد 5: ۳۷۸-١۳۸؛‏ و الملل و النحل ١806‏ ؛ و الفصل 5: 185 ؛ و رجال النجاشي 0+ 
و تلييس إبليس ٠١‏ ؛ و البدابة و النهاية (وقائع سنة 1857ه). 


أبومحمّد الحسن بن موس ل] ١١۷‏ 
النوبختئ ' من تصنيفه فى الردّ على الغلاة . و كان النوبختئ هذا من متكلمي الشيعة 
اا نكر اينات اتا آل ور فان مذ جر لجرك فى 
الغلوّ فى عصرنا: إسحاق بن محمّد المعروف بالأحمر. و كان مّن يزعم أن علي 
هو الله » و إّه يظهر في كلّ وقت. فهو الحسن في وقت الحسن» و كذلك هو 
الحسين » و هو واحد . و أله هو الذي بعث محمد أل . و قال في كتاب له : لوكانوا 
ألفاً لكانوا واحداً . و كان راوية للحديث . و عمل كتاباً ذكر أنّه كتاب التوحيد» فجاء 
فم جعت نوو عفرو الال رشو نام نقذ من اننيد عليه ب كان مقع فول قناع 
صلاة الظهر محمد يي لإظهاره الدعوئ . قال: و لوكان باطنها هو هذه التي هي 
الركوع و السجود» لم يكن لقوله : ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» معنى ؛ لأنَ 
النهي لا يكون إلا من حى قادر» . 

و قال الخطيب بعد نقل كلام كتاب الرد على الغلاة : «قد أورد النوبختئّ عن 
إسحاق في كتابه ممّا كان يرويه احتجاجاً لمقالته أشياء أقلّ منها يوجب الخروج عن 
الملّة '). 

كتاب الاراء و الديانات 

و هو من أشهركتب أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ و أكبرها و أنفسها. 
ومن سوء الحظ أنه مفقود. و موضوع هذا الكتاب شرح لمقالات الملل و النحل 
القديمة » و عقائد الفرق الدينيّة و آرائها. و المذاهب الفلسفيّة للمسلمين . 

و نقل النجاشي أنّه كتاب كبيرٌ حَسَنٌ بحتوي على معلومات كثيرة. و قد قرأ 
على الشيخ المفيد, و أجازه الشيخ في روايته عنه". بَيْد أن ابن النديم » و الشيخ 
-١‏ ذكر الخطيب أن اسم والد أبي محمّد يحيئ. في حين أجمع المؤْرّخون و أصحاب كتب الرجال على 


أن اميه موسق و لمل الطب ينها فى هذا المجال أو ان ي كان اسما لاد أجداد أبن محمد 
١‏ تاريخ بغداد 1:5 ۳۸۱-۳۸۰. ۳ رجال النجاشی ٤٦‏ . 
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الطوسئ » و الذهبئ نقلوا أنَّ أبا محمّد لم يُتمّه '. 

و کان أبو محمّد النوبختئ من رجال النصف الثانى من القرن الثالث و أوائل 
القرن الرابع . و عصره كان عصر غليان الأفكار و الآراء المتنوّعة, و مناظرات الفرق 
المختلفة و احتجاجاتها. و في تلك الفترة جمع بعض المتكلّمين من شتّى الفرق 
الكتب التي تدور حول آراء المذاهب و الملل و مقالاتها. و كانوا يد حضون آراء 
الفرق الأخرى و ينقضونها في سياق الدفاع عن عقائدهم . و كان قصب السبق يومئلٍ 
للمعتزلة أيضاً" و أشهرهم : 

يمان بن رباب الخارجئ صاحب كتاب المقالات". و رُرْقان المعتزلى ؟ تلميذ 
إبراهيم بن سيّار النظّام صاحب كتاب المقالات» و محمّد بن شبيب”* صاحب 


١‏ الفهرست ؛ و فهرست الطوسي 44؛ و تاربخ الإسلام للذهبئ د 45 © (نسخة المكتبة الوطنيّة 
بباريس) . ۲ مجموعة رسائل ابن تبمنّة ۱: 589. 

۳ التنببه و الاشراف 590؛ و الفهرست ۱۸۲؛ و مقالات الاسلامسّين ۱۱۹ و .17٠١‏ و نقل فقرتين من 
كتابه المذكور ؛ و الملل و النحل ٠١7‏ ؛ و غيرها. 

غ- كان زرقان من مشاهير المعتزلة. و من طبقة أبى جعفر الإسكافي. و الجاحظ. و جعفر بن مبشّر. وكتابه 
من أشهر الكتب في الملل و النحل . و تقل منه كثيرً معظم المؤلفين بعده كالاشعريّ». و المقدسي. و أبي 
منصور البغداديّء و ابن حزم. و الشهرستانئء و ابن أبي الحديد. و شَرحَه المتكلّم المعتزلىٌ المعروف 
لا ل ا د ل E‏ ل 
د قل معظم المؤلفين أكثر موضوعاته في كتبهم . وكان لأحد مصنّفى غلاة الشيعة ‏ وهو أبوالقاسم 
على بن أحمد الكوفي ع المتوفّئ سنة 701ه_كتاب بعنوان تحقبق ما أله الكعبي في المقالات (رجال 
النحانث شي ۱۸۸ ومن سوء الحفة أله ضاع کما يبدو 0 “تنه أن كقارا: انر له 

بعنوان الاستخاثة في دع المحدثة أو الإغاثة فى بدح الثلاثة ‏ وهو فى البدع ا لمنسوبة إلى الخلفاء 
الثلاثة ما زال فى متناول أيدينا. 

قن وکر د عجان بن شين ی ی خرن المعتزلة كان يقول بالارجاء. لذلك عد من 
المرحئة القدريّة (التنبيه والاشراف 6 الملل والنحل ۳١۱؛‏ مقالات الاسلامشن 177 ۹١۱٠ء‏ 
۳ 157 159 ؛ الأنساب 5 329 ٤.‏ و غيرها). 


أبو محمّد الحسن بن موسن لا ١59‏ 
النظّام » و عبّاد بن سليمان الصيمريّ ! صاحب هشام بن عمرو الفوطئ » و محمّد بن 
عيسئ بُرغوث ". و هو من تلاميذ الحسين بن محمد النجّار و أبو عيسى محمّد بن 
هارون الورّاق"» و أحمد بن الحسن بن سهل المصمعئ؟ المعروف بابن أخي 
زرقان» و أبو القاسم الكعبى البلخئّ الذي شرح مقالات رُرقان, و أبو العبّاس 
عبد الله بن محمّد الناشئ الأكبر*, و أبو محمّد عبد الله بن محمد الخالدىّ' . و أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرىّ صاحب كتاب مقالات الإسلاميّين و اختلاف 
المصِّين". و غيرهم. و هؤلاء إمّا أنّهم كانوا معاصرين لأبي محمّد النوبختئ أو أَنّهم 
سبقوه بقليل . و رأى أبو محمّد أكثر كتبهم أو طالعها» ثمّ جمع كتابه الكبير فى الآراء 
و الديانات» فاشتهر هذا الكتان.و سرعان ما غذا مرجغاً . بخاضة أن موْلفه كان من 


-١‏ عبّاد بن سليمان الصيمريّ من المعتزلة. من طبقة زرقان» و أبي جعفر الإسكافىّ. و الجاحظ ؛ 
و غيرهم (شرح نهج الملاغة :٤‏ 109+ الانتصار 0 الفِصّل فى الملل و الأهواء و النحل 1 
4؛ التنيه و الاشراف 960"؛ القرق بين اقرف 21481410 2031 

۲- أبو عيسى محمّد بن عيسى الملقّب ببرغرث من أصحاب الحسين بن محمّد النجار المعروف و أتباعه . 
و غالبا ما گنت النشاح اسمه: محمد بن عيسى بن :كوت و هذا سهر لاه کان ياتا لنذهت: من مروع 
النجّاريّة . و يسمّى أصحابه : البرغوئيّة (انظر : الملل و النحل ٠١١١۹۳۰۱۹‏ و الانتصار 158-157. 
و مقالات الإسلامّين 770 و 186؛ و التنبيه و الإشراف ١۳۹؛‏ و الفَرقَ بين الفِرَق ۱۹۷؛ و شرح 
نهج البلاغة :١‏ 190؛ و منهاج السنّة :١‏ 07). 

۳ انظر: ص ۱۱۳-۱۱۲ من هذا الكتاب. 

-٤‏ ورد اسم هذا الشخص بالشكل المذكور أعلاه في كتاب التنييه والإشراف المطبوع. ص 797. ولعلّه 
المِمْمَعىّ المتكلم الذي كان يعيش قبل أبي بكر محمّد بن زكريًا الرازيٌ المتوفّئ سنة ۳۲۰ه. أو كان 
معاصراً له . و نقض الرازيٌ المذكور. بعض كتبه . (الفهرست ۳۰۰ و 801؛ القفطئ 71/4 و ۲۷۵). 

0 انظر: ذيل ص 177 من هذا الكتاب ؛ و وفبات الأعبان ١ . 0:١‏ 

١‏ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن الحسن الخالديّ من المرجئة القَدَريّة كمحمّد بن شبيب البصريّ . (الملل 
و النحل ٠١‏ ؛ القرق بین الْفِرّق 19 و 48؛ التنيه و الاشراف 93). 

- و كان له كتاب آخر بعنوان مقالات غير الاسلاميّين. واه و أكبر من كتابه مقالاات الان 
و اختلاف المصلين. و يدور حول مقالات الفلاسفة غير المسلمين (منهاج السنّة 5: ۷۲). 


۰ لا آل نوبخت 


المتكلمين وا ت اف غا لضن اا ا فی حن أن ال 
لكر كيدا وعوياةا لم كيمو الى الإنانة 2 
الشريف المرتضئ أله سعئ كثيراً في تقرير عقائد الثنويّة » و لذلك تسب إلى الزندقة 
اش ش 

و كان المؤرّخ الأديب المتكلم الكبير أبو الحسن على بن الحسين المسعودى 
بقتنی كتاب الكراء و الديانات» و نقل منه فى مروج الذهب١.‏ و هو نفسه كان 
معاصراً لأبي محمّد النوبختئ ‏ و له كتاب بعنوان المقالات في أصول الديانات . 

وبلغ تشبهرة گات أبي محمّد النوبختئّ فى الملل و النحل و الآراء 
Na SE E 013131‏ 
الكتب المهمّة في هذا الموضوع . و أصبح مؤْلّفه قدوة تامّة في هذا العلم". 

و کان المؤلفون بعد أبي محمّد النوبختئ يقتنون كتابه کالمسعوديّ» و ابن 
الجوزىّ» و ابن أبى الحديد» و أوردوا منه فى كتبهم". و من حسن الحظ ا 
الجوزى نقل أكثر من غيره. و يمكن أن نتعرّف على محتويات كتاب الآراء 
و الديانات من خلال ما نقله ابن الجوزيّ. و فيما يأتى خلاصة للموضوعات 
المنقولة منه فى مروج الذهب, و تليبس إبليس » و شرح نهج البلاغة : 

.)٤١ ,.47 عقائد السوفسطائيّة و الدهريّة (تليس إبليس‎ ١ 

)۲۷ :١ عقائد الثنويّة (تلييس ابلس 87 ؛ شرح نهج البلاغة‎ - ١ 

.)٤۹-٤۸ عقائد فلاسفة اليونان (تلييس ابلس‎ "٠ 


.79537 الطبعة الأجنبيّة ؛ التنبيه و الاشراف‎ . ۱0۸-٠١۷ :۷ مروج الذهب‎ -١ 
ع‎ 
.۲۷۹ :۲ معجم الادباء‎ ۲ 
؟- مروج الذهب ۷: ۱۵۸-۱۵۷ و التنييه و الإشراف ۰۳۹۱ و تلييس ابلس ۲٤ء ۳٤ء ۷٤ء ٩٤ء 1۹ء‎ 


ألاء ۹ ۸۱ ۲ ۸ ۱ و شرح هج الدلاغة 0١‏ ۰.۲۹۵ .و ذكره ابن تيميّة مرارا في 
منهاح السنة (۱: ۰۱۱ ۲۰۳ ۳: ۷۲). 


أبومحمّد الحسن بن موسن لا ١7١‏ 

,.19 ۔ مذاهب الهند و آراؤها (مروج الذهب ۷: ۱۵۸-۱۵۷ ؛ تلييس ابلس‎ ٤ 
. (V٤ 

فتاهب لاور الجر ن الل :1۸ 

5 دآراء المتشمين :و أصحاب الفلك ( تسش ابسن 47) . 

. )۸۸ عقيدة جهم بن صفوان (تلييس ابلس‎ ٠ 

م مذهب هشام بن الحكم فى التشبيه و التجسيم (تلييس ابلس ۱٩؛‏ شرح 
نهج البلاغة :١‏ ۲۹۵) . 

4 - عقائد مقاتل بن سليمان, و نعيم بن حمّاد, و داود الجواربئ من متكلمي 
الشيعة (تلييس ابلس .)4١‏ 

.)597:١ -عقيدة الفلاسفة الرواقيِين (شرح نهج البلاغة‎ ٠ 

E eas‏ كد المعلونات البافنة من كنات الأرضقز الديانات: أن 
المؤلف الفاضل اهتمّ بجميع الآراء و العقائد و الأهواء و النّحل. و وصف فى كتابه 
و" فاكمقة البررا نودو اله دونو المدكمية بو تاكن مز هقان لمك مين 
و الملل الإسلاميّة . و نأسى عظيم الأسى حمّاً إذ ضاع هذا الكتاب الثمين الذي كان 
من أقدم الكتب الإسلاميّة فى باب الملل و النحل » و لعلّه أقدم كتاب جامع للإماميّة 
في هذا الباب» بخاضّة أن موْلفه كاتب ضليع و متكلّم فلسفئ المشرب . 


كتاب فرق الشيعة 

و هو أشهركتب أبي محمد الحسن بن موسى النوبختئ . و يدور حول موضوع 
افتراق التسيعة فرقا منبعدذة كالقلاة: و الزيندئة». و" الامامئة »او نول مقالاتهم 
المختلفة . و لهذا الكتاب أهمّيّة خاصّة من الوجهة التاريخيّة » و من حيث اشتهار 


۲ لا آل نوبخت 


مؤلفة الذي كان من متكلمى الشيعة أولى المشرب الفلسف +: و أفاد مه المؤلفون 

و كان بين مصتفي الشيعة أو المنسوبين إليهم ‏ ممّن سبق أبا محمّد بخمسين 
سنة أو جاء بعده بخمسين سنة ‏ رجال كتبوا حول فرق الشيعة أو مقالاتهم أو ما 
يقرب من ذلك . و يلاحظ في كتب المؤلفين المتأخّرين ذكرهم أو ذكر بعض 
منقولاتهم أحياناً» و أشهر هؤلاء هم : 

١-أبوعيسى‏ محمد بن هارون الورّاق (المتوفئ سنة ١٤۲ه)‏ المتكلّم 
المعروف . و قد مرّت ترجمته. و هو صاحب كتاب اختلاف الشيعة ! . 

۲ أبو القاسم نصر بن صَبّاح البلخئ من الغلاة » و من شيوخ رواية ا عمرو 
محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشَّىَ صاحب كتاب الرجال » و أبى النضر محمّد بن 
مسعود العيّاشئ السمرقنديّ (كلاهما من رجال النصف الأوّل من القرن الرابع). 
صف كتاباً بعتوان فرق اة .و نفل الك غه فالات الشتيعة مراراً. 

۳ - أبو طالب عبد الله بن أحمد الأنبارىّ المتوفّئ سنة 801ه , و هو صاحب 
كناسه حمل تنش العير ان :ترق اا 

٤‏ أبو المظفر محمّد بن أحمد النعيميت صاحب كتاب البهحة فى فرق الشيعة 
وا ۰ ۰ 

ومن غم او أب ف ياتى اة لون 
سنة ۲۹۹هأو سنة ١م‏ . كان من أخباريّي الشيعة و محدّثيهم. و له 
الكتاب المشهور بصائر الدرجات . و هو من شيوخ رواية محمد بن جعفر بن قولويه . 


.۳۰۲ رجال النجاشيم 777. ؟- نفسه‎ ١ 


أبومحمّد الحسن بن موس لا ١۷۳‏ 
9م ). 
و كان المترجم له مصدراً لرواية عدد من أخبار الإماميّة المهمّة » و مؤلفاً لبعض 
أ لكتب ا لمعتبّرة . و له كتاب فى تاريخ فرق الشيعة المختلفة و مقالاتهم »و ورد ذكره 
فى رجال النحاشئ باسم فرق الشيعة ' » و فى فهرست الطوسي باسم مقالات الإمامية ' . 
و كان العلامة المجلسئ يقتنيه . و ذكره بعنوان مقالات الإماميّة و الفرق و أسماؤها 
و صنوفها و قال : نقل منه الشيخ الطوسئ فى كتاب الغيبة » و النجاشئ في رجاله '. 
و قامت المطبعة الحكوميّة بأسطنبول سنة ١197م‏ بطبع كتاب بعنوان فرق 
المستشرقين الألمان*. و صَدَّر الكتاب بمقدّمة فى ترجمة أبى محمد النوبختئ بقلم 
السيّد هبة الدين الشهرستانئ أحد مشاهير علماء الشيعة فى العراق. و يحتوى 
الكتاب الذي طبع طبعة نفيسة على ١74‏ صفحة من القطع الوزيريٌ » عشر منها دليل 
الموضوعات. و ثلاثون تضم مقدّمة و جدولاً في شجرة نسب آل أبي طالب . 
و هذا الكتاب هو الكتاب الرابع الذي يطبع في متسل نكن تاك ا معيود 
ريتّر. أمّا الثلاثة الأولى فهى كتاب مقالات الإسلاميّين لأبى الحسن الأشعرىّ بجزء يه . 
وقد صدر الجزءان . و الثالث هو دليل هذين الجزءين و توضيحاتهماء و لم يطبع 
بعد. 
إليس" أمين مكتبة الفرع الشرقئ فى المتحف البريطانئ . و الثانية كاملة و تعود إلى 


. ٠١۳ فهرست الطوسي»‎ ۲ . ۱۲١ رجال النجاشی‎ ١ 
كشف الحجب و الاستار 087؛ بحارالانوار 1: ۷ء 1 (الطبعة الأولى).‎ ۳ 
4 - Hellmut Ritter. 5 - Deutsche Morgenlxndishe Geselschaft. 


6 - Bibliotheca Islamica. 7-A. G. Ellis. 


٤‏ لا آل نوبخت 


مكتبة المرحوم الميرزا حسين النوري '. و نسب الناشر المحترم » و السيّد 
الشهرستانئ هذا الكتاب إلى أبى محمّد النوبختئ فى حين أن اسم المؤلف و عنوان 
ES‏ ف لبا 
نصّه : «فيه مذاهب فرق 0 
و اختلافهاء تأليف أبي محمّد الحسن بن موسى النوبختئ». و عندما استنسخ 
علماء العراق من مخطوطة مكتبة المرحوم الميرزا النوريٌ نسخاً مختلفة ظنّوا أن هذا 
الكتاب هو فرق الشيعة للنوبختىئ » و تداولوه بينهم بهذا العنوان. فهل يكفي القاسم 
المشترك فى الموضوع بين النسخة المطبوعة الوسر وجي محر ارق لمان 
لنعدّه للنوبختئ مع وجود النسخ الجديدة للكتاب » و من ثم نجزم بأنَ الكتاب له 
و ليس لمؤلف آخر بهذا الاسم » و له كتب في هذا الموضوع؟ و لا يسعنا أن نطمئنٌ 
إلى صحّة هذه النسخة للأسباب التى سنذكرهاء بل نحتمل أن الكتاب الموجود هو 
ذفن لاض gg‏ مانا درت e EN‏ 
العامة لمان أيضاً .و لس كثاب:التوبادتن. 

زرب العلامة الفاضل الميرزا فضل الله شيخ الإسلام و أخاه العالم المسيرزا 
أبو عبدالله فى زنجان صيف ١۱۹۳م‏ و هما من الشخصيّات الرفيعة و العلماء أولي 
ااا ا ملك ا مرو الك ييا 
وات قمع م ابد ون انع عد نعي اا وبع اة القن ان 
بترلا فيان امول .و قد سرّني ذلك كثيراً إذ كنت أسعئ في جمع أخبار 
لانو يع شار نه مظية فد تفن ان Sa E‏ 


-١‏ هو المرحوم الميرزا حسين بن محمّد تق النوريٌ (٤۱۲۵٠-٠۲١١ه)‏ العالم المحدث المعروف مؤلف 
كتاب نش الرحمن في فضائل سلمان» و مستدرك الوسائل و كتب نفيسة أخرى (للاطلاع على 
ترجمته انظر : كتاب أحسن الودبعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهدي الشيعة لمؤلفه محمّد مهدي 
الموسويّ الإصفهانى الكاظمئّ :١‏ 91-89). 


أبو محمّد الحسن بن موس لا ١76‏ 
لى عنده فلم أجد فيها و في مقدّمتها اسماً لأبي محمّد النوبختئ » و فرق الشيعة . 
فأخبرتّه بشكّى فى صحّة انتسابها إليه » لكنّه لم يذهب إلى ما ذهبت إليه و ذكرأنّه 
يكح كرتا له مع عدم وجرد لاطا وهم الال اك قن هاا المنجاق : 
وزاد شكّى بعد وصول نسخة أسطنبول المطبوعة و مطالعتها بدفة » فراسلتٌ 
شيخ الإسلام بذلك ‏ فكتب إلى رسالتين ذكر فيهما منشأ الشك. و دعم رأيه الأوّل 
الذي ذهب فيه إلى أن النوبختئ هو صاحب كتاب فرق الشيعة بقرائن سنشير إليها . 
را لا أرق سير معد وران هل اران قفسة نب ونيف ران أخرع تدع نة 
الكتاب إلى الأشعريّ أكثر من نسبته إلى النوبختيّ . 


هل كتاب «فرق الشيعة» المتداول من تأليف أبي محمّد النوبختيّ؟ 

لم يبق من كتاب فرق الشيعة» في حدود اطّلاعى, إلا معلومات منقولة في كتاب 
الفصول المحتارة من العيون و المحاسن و المحالس للشريف المرتضى »و هر 
مت من کنات الفيوى و الاس و الاك ا الشيخ المفيد' . و كذلك 
نلحظ ذكراً لهذا الكتاب فى منهاج السنّة النبويّة ' لتقئ الدين أبي العبّاس أحمد 
الدمشقى المعروف بابن تيميّة المتوقئ سنة ۸۷۲۸ . 

و نجد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسئئ » و رجال الكشّى أن مؤلّفيهما تقلا من 
كنات المقالات و الفرق لسعد بن عبد الله الأشعرىٌ منطة كين تاسمه أو غر 
مصرّحين » كما أشار إلى ذلك العامة المجلسئ . و الفارق بينهما أن الشيخ الطوسئ 
نقل من الكتاب المذكور بصراحة » أمّا الكش فلم يذكر مصدر الموضوع المنقول 
و سنده كما في النسخة الموجودة من رجاله. و سبب ذلك بلاشك هو تصرّف 


5 استنسخ لي شيخ الإسلام هذه الفقرة من كتاب الفصول . 
5 منهاح السنة الشوئة. 7: .١٠١6‏ 


5 لا آل نوبخت 


الشيخ الطوسىٌ ف الكتاس. و قد اختصر «رحال الكشي)» الذي ضاعت نسخته 
الأصليّة -علئ ذوقه » و سمّاه اختبار رجال الكشي و إلا فإنّه شك فى نقلهم من كتاب 
سعد بن عبد الله . 

و كان الشهرستاني أيضاً يقتنى نسخة من فرق الشبعة المتداول» و اقتبس منه 
بدون تصريح . و نقايس فيما يأتي بين ما نقله الشيخ المفيد عن أبي محمّد النوبختئّ 
مصرّحاً باسمه» و ما نقله الشيخ الطوسئ و | ى عن سعد بن عبد الله الأشعريّ . 
و ما نقله الشهرستانئ عن فرق الشيعة بلا تصريح » و بين ما ورد فى كتاب فرق الشيعة 
المطبوع أملاً فى علاج مشكلة انتساب الكتاب إلى مولفه الحقيقئ . 


فرق الشيعة المطبوع (ص ۷۸) 

محمّد بن نصير النميريّ كان يدّعى أنه نب بعئه أبو الحسن العسكريّ . و كان يقول 
بالتّناسخ و الغلوّ ' في أبي الحسن و يقول فيه بالربوييّة و يقول بالإباحة للمحارم و تحليل 
نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم » و يزعم 9 ذلك من التّواضع و التَّذلّل و أنه أحد 
الشهوات و الطيّبات. و أن الله عرّوجل لم يحرّم شيئاً من ذلك و كان يقوّي أسباب هذا 


الثميريٌ محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات . 


الغيبة للطوسىّ (ص 09") 

قال سعد بن عبد اله 

كان محمّد بن نصير التّميريٌ يدّعي أنه رسول نبى وإ على بن محمّد أرسله. وكان 
بقول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبيّة ‏ ويقول بالإباحة للمحارم ويحلل 
نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم » و يزعم أن ذلك من التواضع و الإخبات والتّذلل 
فى المفعول به. و أله من الفاعل إحدى الشَّهوات و الطيّبات و أنَالل عوج لا يحرّم 
شيئاً من ذلك . وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه ويعضده. 


فرق الشيعة المطبوع (ص ۷۹) 
فلمًا توفّى قيل له فى علته و قد كان اعتقل لسانه : لمن هذا الامر من بعدك؟ فقال: 


-١‏ فى نسخة: و يغلو. 


أبو محمّد الحسن بن موسئ ل) ل/اإلا١ا‏ 


لأحمد. فلم يدروا من هوء فافترقوا بعده ثلاث فرق ٠‏ فرقة قالت إنّه أحمد ابنه. و فرقة 


(ص )553٠١‏ 
قال سعد: 

فلمًا اعت محمّد بن نصير العلّة التي توفي فيها قيل له. و هو مثقل اللسان: لمن هذا 
الأمر من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج: أحمد. فلم يدروا من هو فافترقوا بعده 
ثلاث فرق. قالت فرقة إنه احمد ابنه. و فرقة قالت هو احمدبن محمّدبن موسى بن 
الفرات و فرقة قالت إِنّه أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن زيد. فتفرّقوا فلا يرجعون إلى 


سىء . 


فرق الشيعة المطبوع (ص 53-5060 
الفطحيّة و سُمّوا بذلك لأنَّ عبد الله كان أفطح الرأس. و قال بعضهم : كان أفطح 
الرّجلين. و قال الرواة: نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح . 


اختيار رجال الكشّيَ (ص 0760-1١55‏ 
الفطحيّة : و سمّوا بذلك لأنه [عبد الله] كان أفطح الرس . و قال بعضهم : كان أفطح 
الرّجلين. و قال بعضهم : إِنّهم نسبوا إلئ رئيس من أهل الكوفة يقول [كذا] له عبد الله بن 


فطيح. 


فرق الشيعة المطبوع (ص )/١-٠٠١‏ 

البشريّة ' : أصحاب محمّد بن بشير مولى بني أسد من أهل كوفة قالت إن موسى بن 
جعفر لم يمت و لم يحبس و إنّه حىّ غايب و إنّه القائم المهدي و إِنّه في وقت غيبته 
استخلف على الأمر [كذا] محمّد بن بشير و جعله وصيّه و أعطاه خاتمه و علّمه جميع ما 
يحتاج إليه رعيّته (من أمر دينهم و دنياهم) و فوّض إليه أموره و أقامه مقام نفسه. 
فمحمّد بن بشير الإمام بعده. 

(هذا القسم غير موجود في «فرق الشيعة» المطبوع). 


و إن محمد بن بشير لما توفي أوصى إلى ابنه سميع بن محمّد بن بشير» فهو الإمام 


١‏ ظاهراً. البشيريّة. 


۷۸ 


لا آل نوبخت 


المفترض الطّاعة على الام إلى وقت خروج موسئ و ظهوره. فما يلزم الناس من 
حقوقه في أموالهم و غير ذلك مما يتقرّبون به إلى الله عرّوجِلٌ . فالفرض عليها أداؤه إلى 
هؤلاء إلى قيام القائم . 

و زعموا أنَّ علي بن موسئ و من ادّعى الإمامة من ولد موسى بعده فغير طيّب 
الولادةء و نَقُوهم عن أنسابهم و كفروهم في دعواهم الإمامة و كفّروا القائلين بإمامتهم 
و استحلوا دماءهم و أموالهم. و زعموا أن الفرض من الله عليهم إقامة الصّلوات الخمس 
و صوم شهر رمضان وأنكروا الزكاة و الحجّ و سائر الفرائض ٠‏ و قالوا باباحة المحارم من 
الفروج و الغلمان, و اعتلرا فى ذلك بقول الله عرّوجِل : «و يزوّجهم ذكراناً و إناثاً» و قالوا 
بالتّناسخ و أن الأئمّة عندهم واحدء. إِنّما هم منقلبون من بدن إلى بدن. و المواساة بينهم 
واجبة في كلّ ما ملكره من مالٍ. و كل شيء أوصئ به رجل منهم في سبيل الله فهو 
لسميع بن محمّد و أوصيائه من بعده. و مذاهبم مذاهب الغالية المفوّضة في التّفويض . 


اختيار رجال الكشّىَ (ص ۲۹۸-۲۹۷) 

كان محمّد بن بشير من أهل الكوفة من موالى بني أسد و له أصحاب قالوا إن 
موسى بن جعفر لم يمت و لم يحبس و إنه غاب و استتر و هو القائم المهديّ. و إِنّه في 
وقت غيبته استخلف على الامّة محمد بن بشير و حعله وصيّه و اعطاه خاتمه و علمه 
جميع ما يحتاج إليه رعيّته فى أمر دينهم و دنياهم و فوّض إليه جميع أمره و أقامه مقام 
نفسه. فمحمّد بن بشير الامام بعده. 

حدّئنى محمد بن قولويه. قال: حدّثني سعد بن عبد الله القمّى. قال: حدثني 
محمّد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى الكلابي أنه سمع محمّد بن بشير يقول: 
الظاهر من الإنسان آدم و الباطن أزلى. و قال: إلّه يقول بالاثنين ‏ و إن هشام بن سالم 
لاضع ا و ارد إن ف بل دك 
فهو إمام مفترض الطاعة على الأمّه إلى وقت خروج موسى بن جعفر و ظهوره. فيما يلزم 
الاس من حقوقه فى أموالهم و غير ذلك مما يتقرّبون به إلى الله تعالى ؛ فالفرض عليه أداؤه 
إن اوا م بن لير إلى قياء القائم . 

و زعموا أن علىّ بن موسئ و كل من ادّعى الإمامة من ولده و ولد موسئ مبطلون 
كاذبون غير طيّبى الولادة. فتَفوهم عن أنسابهم وكمّروهم لدعواهم الإمامةء و كمّروا 
القائلين بإمامتهم. و استحلوا دماءهم و أموالهم ء و زعموا أن الفرض عليهم من الله تعالى 


١‏ في نسخحتين اخريين : فيما. 


أبو محمد الحسن بن موسن لا ١79‏ 


إقامة الصلوات الخمس و صوم شهر رمضان. و أنكروا الزكاة و الحجّ و سائر الفرائض . 
وناتر اياج اليعارور الفروع و حدمو اسار في للك كرات تعالى : ١و‏ يزرّجهم 
ذكراناً و إنائاً» و قالوا بالتناسخ . و الأئمة عندهم واحداً واحداً إّما هم منقلبون من قرن 
إل قرنٍ. و المواساة بينهم واجبة في كلل ما ملكوه من مالٍ أو خراج أو غير ذلك . كل ما 
أوصى به رجل فى سبيل الله فهو لسميع بن محمّد و أوصيائه من بعده. و مذاهبهم في 
اش مذاعيت الاين الوا 


فرق الشيعة المطبوع (ص )٠١‏ 

إن عبد الله بن سبأ كان يهوديّاً فأسلم و والئ علاطا و كان يقول و هو علئ يهوديّته 
في يوشع بن نون بعد موسى بهذه المقالة. فقال في إسلامه بعد وفاة ابي ءل في 
عليّ ع بمثل ذلك و هو أل مَن شَّهِرَ القول بفرض إمامة على طا و أظهر البراءة من 
أعدائه و كاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشّيعة إنّ أصل الرّفض مأخوذ من 
اليهوديّة . 


اختيار رجال الكشَّىّ (ص )7/١‏ 

ذكر بعض أهل العلم 

أنّ عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم و والئ عتَاَئةِ و كان يقول و هو علئ يهوديّته 
في يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلوء فقال في إسلامه بعد وفاة رسول اله ع في 
على قل مثل ذلك بو كان ازل شن أشهن القول مرن امات علك بر ار ن أظهر را 
من أعدائه و كاشف مخالفيه » فمن هاهنا قال من خالف الشيعة : أصل التشيع و الرّفض 
فاخو ةمق اھر : 


فرق الشيعة المطبوع (ص ۷۸) 

محمّد بن نصير التميريّ كان يدّعي إنه نبئّ بعثه ابوالحسن العسكريّ . و كان يقول 
بالتناسخ و الغلوٌ في أبي الحسن ٠‏ و يقول فيه بالربوبيّة . و يقول الإباحة للمحارم و تحليل 
نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم » و يزعم أن ذلك من التّواضع و التّذلّل و أنه أحد 


١‏ نقل ١‏ شَىَ بعد هذه الفقرة ال لني كان سعد بن عبد الله الأشعريّ القمَنَ صاحب فرق الشيعة أحد وسائط 
وھا الخو برها ا نيل مو ا امتسا ب کین يكور کا بقالات ا 
و العلياويّة و الخطابيّة. و شرح قتل محمد بن بشير. و هو ما لانجده فى «فرق الشيعة» المطبوع . 


1۸۰ 


لا آل نوبخت 


الشهوات و الطيّبات. و أن الله عر وجل لم يحرّم شيئاً من ذلك. و كان بقوّي أسباب هذا 


اختيار رجال الكشّيَ ' (ص ۳۲۳) 

محمّد بن نصير الفهريّ التميريّ و ذلك ادّعى أله نب رسول و أنّ على بن محمّد 
العسكريّ أرسله . و كان يقول بالتناسخ و الغلوٌ في أبي الحسن. و يقول فيه بِالربوبيّة ؛ 
و يقول بإباحة المحارم » و يحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم . و يقول إِنّه من 
الفاعل و المفعول به أحد الشّهوات و الطيّبات. و إِنَّالله لم يحرّم شيئاً من ذلك و كان 


محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقؤي اسبابه و يعضده. 


فرق الشيعة المطبوع (ص )٤-۷۹‏ 

فافترق أصحابه [أي اصحاب الإمام الحسن بن علئ] بعده أربع عشرة فرقة ؛ ففرقة منها 
قالت إن الحسن بن على حىّ لم يمت و إِنّما غاب و هو القائم ‏ و لا يجوز أن يموت. و لا 
ولد له ظاهرٌ؛ لأنّ الأرض لا تخلو من إمام؛ و قد ثبتت إمامته. و الرواية قائمة أنَّ للقائم 
غيبتين ؛ فهذه الغيبة إحداهماء و سيظهر و يُعرف ثم يغيب غيبةٌ أخرى '. و قالت الفرقة 
الثانية إلّ الحسن بن على مات و عاش بعد موته ء و هو القائم المهديّ ؛ لأا روينا أنَّ معنى 
القائم هو أن يقوم من بعد الموت و يقوم و لا ولد لهء و لوكان له ولد لصح موته و لا 
رجوعء لأنّ الإمامة كانت تثبت لخلفه و لا أوصئ لأحد. فلا شك أنه القائم . و الحسن بن 
على قد مات لاشك فى موته و لا ولد له و لا خلف و لا أوصى إذ لاوصيّة له و لاوصىئّ 


-١‏ هذه الفقرة هي التي نقلها الشيخ الطوسئ في كتاب الغببة عن سعد بن عبد الله بصراحة (انظر: ص 


11-0 من هذا الكتاب). بعد هذا الذي نقلناه عن كتاب أبى القاسم الأشعريّ ء نذكر فيما بأتي ما 
نقله الشيخ المفيد عن أبي محمّد النوبختي بصراحة مع ما يقابله من كتاب فرق الشيعة المطبوع. 
و كتاب الملل و النحل للشهرستانيّ . و ينبغي الالتفات إلى أن موضوعات كتاب فرق الشيعة مل 
لان مؤلفه صئّف كتاباً مستقلاً فى هذا المجال. في حين أن ما نقله الشيخ المفيد و الشهرستانيّ كان 
موجراً. و كان هدفهما فقط هو ذكر عدد فرق الشيعة بعد وفاة الإمام الحادي عشرطًا فى سياق 


موضوعات أخرى. 
۲ نلحظ فى كتاب فرق الشبعة بعد هذه المطالب شرحاً لمؤلف الكتاب حول التشابه بين بعض مقالات 
هذه الفرقة و مقالاات الواقفة . 


أبو محمّد الحسن بن موسئ ل) ١8١‏ 


el EEG 
و قالت الفرقة الثالثة : إنّ الحسن بن على توفي . و الإمام بعده جعفر. و اليه أوصى‎ 
الو و قلات الفرقة الرابعة : إن الإمام بعد‎ 
الحسن جعفر. و إِنَّ الامامة صارت اليه من قبل أبيه لامن قبل أخيه محمّد و لا من قبل‎ 
الحسن ء و لم يكن إماماً و لا الحسن أيضاً؛ لأنَ محمداً تومي في حياة أبيه. و توفي‎ 
الحسن و لاعقب له. و أنه كان مدّعياً مبطلاً. و الدّليل علئ ذلك أن الإمام لا يموت حتّى‎ 
يوصى و يكون له خلف. و الحسن قد توفي و لا وصئ له و لا ولدء فادّعاؤه الإمامة‎ 
مغرو مكار العو كر اها كر‎ E EN 
الامامة فى الحسن و جعفر ؛ لقول أبى عبد الله جعفر بن محمّد و غيره من آبائه : إِنَّ الامامة‎ 
لتنا .ا لحان ل انا‎ ae لكو ال أ حر‎ 
ا‎ 09 
بإمامة محمّد بن علىٌ المتوفّئ في حياة أبيه » و زعمت أن الحسن و جعفر ادّعيا ما لم يكن‎ 
لهما و أن أباهما لم يشر إليهما بشىء من الوصيّة و الإمامة ء و لا روي عنه في ذلك شيء‎ 
أصلاً و لا نض عليها بشىء يوجب إمامتهماء و لا هما فى موضع ذلك و خاصّة جعفرء‎ 
فان فيه خصالاً مذمومة و هو بها مشهور. و لا يجوز أن يكون مثلها في إمام عدل. و اما‎ 
الحسن فقد توفي و لا عقب له فعلمنا أن محمّداً كان الإمام قد صحّت الإشارة من أبيه‎ 
اله و لن مد قري يو لا عقب له وا ل رز أن يموت إقام بلا خلت "م هلها بطل‎ 
عا ان رة امات عل ل هرو عاك حكن لا جلت له تميق إلا اها ا‎ 
أبي جعفر محمّد بن علىّ أخيهماء إذ لم يظهر منه إلا الصّلاح و العفاف . و إن له عقباً قائما‎ 
معروفاً مع ما كان من أبيه من الإشارة بالقول مما لا يجوز بطلان مثله. فلا بد من القول‎ 
بامامته و أنه القائم المهديّ أو الرجوع إلى القول ببطلان الإمامة أصلاً. و هذا مما‎ 


. في فرق الشيعة شرح مضاف في رد عقيدة هذه الفرقة » و شبّهها بالواقفة‎ -١ 

۲ في فرق الشيعة أيضاً تفصيل مضاف إلى ما ذكرء في تعزيز هذه الفرقة من قبل علي بن طاحن الخراز 
و أخت فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينى . و هذه الفقرة الثانية موجودة فى الملل و النحل أيضاً (ص 
114-4) مما يَدلٌ على الاقتباس من فرق الشيعة الموجود مع فارق واحد» و هو أن الشهرستانئ ذكر 
فارس بن حاتم نفسه. لا أخته. و هذا سهو لان فارس بن حاتم قتله أحد أصحاب الإمام العسكري ا 
بأمر الإمام نفسه (رجال الكش 0070 و مَن قتل قبل وفاة الإمام الحادي عشرطْقِة ‏ أي: قبل سنة 
۰مھ فلا يمكن أن يشارك جعفراً فى ادّعائه . 

"- يتلوه شرح في فرق الشيعة حول فسق جعفر. 


1۸۲ 


لا آل نوبخت 


لايجوز. 

و قالت الفرقة السادسة: إِنّ للحسن بن على ابنأ سمّاه محمّداً. و دلّ عليه. و ليس 
الأمر كما زعم من ادْعئ أنه توفي و لا خلف له. و كيف يكون إمام قد ثبت إمامته 
و وصيّته و جرت أموره على ذلك و هو مشهور عند الخاض و العام ثمّ توفي و لا خلف 
و ا قا روه عر ا ر او تروك ی 
انهه مد ن زعموا اله متو ر لا ری ائ من عفر واغيره ن ادات ر انها 
إحدى غيباته, و أنه هو الإمام القائم ‏ و قد عرف فى حياة أبيه و نض عليه و لا عقب 
لأبيه غيره. فهو الإمام لاش فيه. 

قالت الفرقة السابعة ؛ بل ولد للحسن ولد بعده بثمانية أشهرء و إِنَّ الذين ادعو له ولداً 
في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم ؛ لأنّ ذلك لو کان لم بحم كما لم يَف غیره» 
و لكنه مضئ و لم يعرف له ولد. 

و لا يجوز أن يكابر في مثل ذلك و يدفع العيان و المعقول و المتعارف ... الخ . 

قالت الفرقة الثامنة : إِنّه لاولد للحسن أصلاً ! . ... و لكن هناك حبل قائم قد صح في 
سريّة له وستلد ذكراً إماماً متئ ما ولدت ؛ فإنّه لا يجوز أن يمضى الإمام و لا خلف له 
E RS‏ ۰ 

قالت الفرقة التّاسعة : إل الحسن بن على قد صخت وفاة أببه و جدّه و سائر آبائهء 
ا متف انع الذى لاي مله تكد رك ع ا لما بعد الس ووو وار 
في العقول و التعارف » كما جاز أن تنقطع النبوّة فلا يكون بعد محمّدية نب فكذلك 
جاز أن تنقطع الإمامة. و رووا عن الصادقين أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة إلا أن يغضب الله 
على أهل الأرض بمعاصيهم فيرفع عنهم الحبّة إلى وقت. و الله عر وجل يفعل ما يشاءء 
و ليس فى قولنا هذا بطلان الامامة... 

الع ارو اا إن يا خر مرن ع ال فى اة بيذ كان الام برضي 


6م 
ان 


6 


من أبيه إليه و إشارته و دلالته و نضّه على اسمه و عليه فلمًا حضرت وفاة محمّد أوصئ 
إلى غلام لأبيه صغير كان فى خدمته و يقال له «نفيس». و كان ثقةٌ أميناً عنده. و دفع إليه 
الكتب و العلوم و السلاح و ما تحتاج إليه الامّةَء و اوصاه إذا حدث بابيه حدث الموت 
يوي ذلك كلّه إلى أخيه جعفرء إو نفيس] دعا جعفراً و أوصى إليه و دفع إليه جميع ما 


-١‏ فى فرق الشبعة شرح يدور حول قول هذه الفرقة في رد من قال بوجود ابن مستور للامام الحادي عشر. 
٣‏ لاوجود لهذه الفرقة فى الملل و النحل . لكنّ صاحبه يشير إليها عند ذكر الفرقة التالية . 


أبو محمّد الحسن بن موسئ لا 1A‏ 


أ دغه أو جص ركد ترد عله أخوه المت دن اة اه 

قالت الحادية عشرة منهم : لاا ندري ما نقول فى الاإمام [بعد الحسن]. هو من ولد 
الحسنأم من إخوتهء فقد اشتبه علينا الآمر نا نقول إن الحسن بن على كان إماماً و قد 
توفي و إن الارض لا تخلو من حجّة. و نتوقف و لا نقدم على شيء حتّئ يصح لنا الامر 
و يتبئن. 

E a 5‏ ا 

و قالت الفرقة الثانية عشرةء و هم الإماميّة a‏ 

لاوجود لهذه الفرقة في كتاب فرق الشيعة . و لمّا كان أكثر من ثلاث عشرة فرقة غير 
موجود فى النسخة الحاضرة. فان هذه الفرقة قد سقطت من أصل النسخة . 


العيون و المحاسن (نقلاً عن أبي محمّد نوبختي) 

افترق أصحابه لا ااام ال برخ ل ا د رقع عر ر ولك در 
نكم انت اماه الشسة ن إله حي لم يمتء و إتما غاب و هو القائم المننظر. 

و تالت فرقة أخرئ: إن أبا محمّد مات و عاش بعد موتهء و هو القائم المهدىّ. 
و اعتلوا في ذلك بخبر روه أن القائم سمي بذلك لأنّه يقوم بعد الموت . 

قالت فرقة أخرئ : إن أبا محمّد توفي لا محالة. و إن الإمام من هذه اوو عق رين 
على و اعتلوا في ذلك بالرواية عن أبى عبد الله أن الإمام فى الذي لا بو جد مده ملحا إلا 
إليه . قالوا: فلمًا لم تَر لالحسن ولدا ظاهرا التجانا إلى القرل بإمامة جعفر اخيه. 

و رجعت فرقة ممّن كانت تقول بإمامة الحسن عن إمامته عند وفاته . و قالوا: لم يكن 
إماماً و كان مدّعياً مبطلاً. و أنكروا إمامة أخيه محمّد. و قالوا: الإمام جعفر بن على بن 
أبيه عليه . و قالوا: و إِنّما قلنا بذلك لان محمّدا مات فى حياة ابيه. و الإمام لايموت في 
عا a‏ تواست جود عدي 

و قالت فرقة أخرى: إن الإمام محمّد بن علىّ أخو الحسن بن على . و رجعوا عن 
إمامة الحسن ٠‏ و ادّعوا حياة محمّد بعد أن كانوا ينكرون ذلك . 

و فالت فرقة أخرى : إِنَّ الإمام بعد الحسن ابنه المننظرء و إلّه على بن الحسن . و ليس 
كما تقوله القطعرّة إن محمّد بن الحسن ٠‏ و قالوا بعد ذلك بمقالة القطعيّة فى الغيبة 
و الانتظار حرفاً بحرفٍ. ٠‏ 

قالت فرقة أخرى: إن القائم بن الحسن ولد بعد أبيه بئمانية أشيرء و هو المنتظر. 
و اكذبوا من زعم انه ولد فى حياة ابيه. و لا يجوز مكابرة العيان. 


-١‏ يلاحظ في فرق الشيعة أن هذه الفرقة جاءت على أساس تعداد الفرقة الثانية عشرة. و لا يُشبه كلام 
المؤلف كلام الشيخ بخ المفيد الذي نقله عن النوبختئ 


۱A4 


لا 


قالت فرقة أخرى: إن أبا محمّد مات من غير ولد ظاهرء و لكن عن حبل فى بعض 
جواريه. و القائم بعد الحسن محمول به ما ولدته أمّه بعد و أنها تجوز أن تبقى مائة سنة 
حاملاً به فإذا ولدته ظهرت ولادته. 

قالت فرقة أخرى إِنّ الإمامة قد بطلت بعد الحسن . ٠و‏ ارتفعت الأئمّة. و ليس في 
رض ةين ان SE Ea‏ عن الان المتف مين وزغا 
E‏ 
ا و إلى غلام له يقال له «نفيس» و كان ثفةٌ ميو دفع 


اليه الكتب و و السلاح .و وضّاه أن يسلمه إلى أخيه جعفرء > فسلّمه إليه . و كانت الامامة فى 


جعفر بعد محمّد على هذا التّرتيب. 

قالت فرقة أخرى : قد علمنا أن الحسن كان إماماً. فلمًا قبض التبس الأمر علينا فلا 
ندري: جعفر كان الإمام بعده أو غيره. و الذي يجب علينا أن نقطع علئ أنه لابدٌ من إمام 
و لا تدم على القول بإمامة أحدٍ بعينه حتّئ تبيّن لنا ذلك . 

فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر أ .. 

وتاك دنه جر : e N‏ غير اه قاف 
و سيحيا و يقوم بالسيف فيملاً الأرض قسطاً و عدلاًكما ملئت ظلماً و جوراً' . 

و قالت الفرقة الثالفة عشرة مثل مقالة الفطحيّة ... فزعموا أنَّ الحسن بن على تومى . 
و أنّ :كان الأمام جاج و أن تعفر ين هن ن م بعلا امام و جا فى فرق 
الشيعة شرح لمقالة هذه الفرقة و تشابهها مع الفطحيّة. و هو يختلف عمًا ذكره الشَّيخْ 
المفيد) . 

و قالت الفرقة الرّابعة عشرة منهم : إن أبا محمّدطْقةٍ كان الإمام بعد أبيه. و إِنّه لما 
حضرته الوفاة نض على أخيه جعفر بن على بن محمّد بن على فكان الإمام من بعده 
بالتص عليه و الوراثة له. و زعموا أن الذي دعاهم إلى ذلك ما يجب على العقل من 
وجوب الإمامة مع فقدهم لولد الحسن و بطلان دعوى من ادّعى وجوده فيما زعموا من 
ا 


جعل الشيخ المفيد هذه الفرقة في رأس سائر فرق الشيعة . و ذكرها قبلها كلها و كلامه هو كلام 


النوبختىئ عادةً. و يختلف عمًا جاء في فرق الشيعة المطبوع . 
١‏ لاوجود لهذه الفرقة فى الملل و النحل أيضاً. 
؟- لاوجود لهذه الفرقة في الملل و النحل أيضاً. 


أبومحمّد الحسن بن موس ل] ١886‏ 


الملل و النحل للشهرستانى (ص ١۳١-۱۲۹‏ 

و أمّا الذين قالوا بامامة الحسن . افترقوا بعد موته إحدى عشرة : فرقة ؛ الفرقة الأولى 
قالت: إِنَّ الحسن لم يمت. و هو القائم. و لا يجوز أن يمرت و لا ولد له ظاهراً؛ لآ 
الارض لا تخلو من امام و قد ثبت عندنا أن القائم له غيبتان. و هذه إحدى الغيبتين 
القائم ١‏ لأنا رأينا أن اقائم مه دو اليا عد اموت فطع مرت الحسن لاشك فی و ل ولد 
له فيجب أن يجيء بعد الموت. الثالثة قالت إنَّ الحسن قد مات و أوصئ !| لو جعفر أخيه. 
و رجعت إمامة جعمر. 

الرابعة قالت : إن الحسن قد مات و الإمام جعفر. و إِنَا كنا مخطئين في الائتمام به إذ 
لم يكن إماماًء فلمًا مات و لا عقب له بتنا أن جعفراً كان محقّاً فى دعواه. و الحسن 

الخامسة : قالت إن الحسن قد مات و كنا مخطئين في القول به. و إن الإمام كان 
محمّد بن على أخو الحسن و جعفر. و لمّا ظهر لنا فسق جعفر و إعلانه به و علمنا أَنَّ 
الحسن كان علئ مثل حاله إلا آنه كان يتسثّر عرفنا أنهما لم يكونا إمامين. فرجعنا إلى 
ملحكد ا علا له عقا 2 عرفنا أنه كان هو الإمام دون أخويه. 

السادسة قالت : إن للحسن ابنأًء و ليس الأمر على ما ذكروا أنه مات و لم يُعقب . ولد 
ترح اس عر E‏ اغا و اسمه محمد. و هو 

ال 0020 
مات و له ابن باطل ؛ لان ذلك لم يَخْف . 

اتات ع ساراة لسري الاجر ايك ا ار في 
سريّة له و ثبت أن لاإمام بعد الحسن» و هو جائز في المعقول أن يرفع الله الحجّة ع 
أهل الأرض لمعاصيهم . و هى فترة و زمان لاإمام فيه و الأرض اليوم بلا حجّة كما كانت 
الفترة قبل مبعث التَبىّ . 

العاشرة قالت : نعلم أنَّ الحسن قد مات. و لا بد للنّاس من إمام . و لا يخلو الآرض 

ب ® 
من حجّة. و لا ندري من ولده أو غيره : 
القاسم سعد بن عبد الله الاشعريّ . و الواردة فى كتاب فرق الشيعة لابى محمّد 


النوبختئ كما نقلها الشيخ المفيد » و ما يقابلها فى كتاب فرق الشيعة المطبوع » نذكر 


. لاوجود لهذه الفرقة فى الملل و النحل أيضاً‎ -١ 


57 لا آل نوبخت 
فيما يأتى الملاحظات المستنبطة من المقايسة بينها : 

١‏ -لاشك أن المعلومات الموجودة فى كتاب الغيبة و رجال الكش مأخوذة من 
كتاب أبى القاسم الأشعريٌ القَمّئ ؛ لأنّه بالاضافة إلى ما ذكره العامة المجلسئى 
الذي كان يقتني الكتاب فإنّ الشيخ الطوسين عندما يقل منهء يقول: «قال»» و لا 
يقول : «أخبرني» أو «حدّثني». و هذا يدل على أنه نقل منه مباشرة و لم ينقل عنه 
مُعَنعَنا . أمّا الكشّىَ » فمع أنّه عدّ سعد بن عبد الله الأشعريّ أحد وسائط الرواية في 
نقل ما يدور حول أصحاب محمّد بن بشير» إلا أنه لم يصرّح باسم أحد في نقل ما 
يحوم حول أصحاب عبد الله بن سبأ. و اكتفى بقوله : عن أحد الفضلاء . و نلحظه 
ينقل لفظ الأشعريّ نفسه فيما يخصٌ محمّد بن نصير النميريّ. و يتبيّن لنا من 
مقايسة هذه المعلومات بالمعلومات التى أخذها الشيخ الطوسئ من كتاب سعد بن 
عبد الله أنه نقل من كتاب الأشعرىّ أيضاً. يضاف إلى ذلك أن تصرّفٌ الشيخ 
الطوسئ فى كتاب رجال الكش يجعلنا لانعلم على وجه التحديد ماكان عليه أصل 
الكتاب» و ماذا سقط منه أو بدل فيه . 

۲ إذا أنعمنا النظر فى كتاب فرق الشيعة المطبوع الذي يؤسفنا أن ليس في 
أيدينا نسخة قديمة منه ‏ وجدنا أنّه مضافاً إلى ما فيه من التحريفات و الأخطاء يبدو 
كأنّه نسخة مستعملة كتبها شخص من أصل الكتاب لنفسه . و يحتمل سقوط بعض 
الموضوعات من أصل النسخة. و لعل هذا البعض هو سلسلة الرواة أو مصادر 
الأخبار و أسنادها. و إِنَّ الموضوعات التي نقلها الشيخ الطوسي. و الكشّيّ من 
سعد بن عبد الله لا تختلف عمًا جاء فى كتاب فرق الشيعة المطبوع إلا قليلاًكما يتبيّن 
ذلك من الجدول السابق . و إذاكان هناك اختلاف يسير في زيادة لفظ أو إسقاطه فلا 
يكون مدعاةً للتعجّب كثيراً ؛ لأنَّ الألفاظ المضافة أو الساقطة لم تؤثر على أصل 
الموضوع نقصاً و زيادةً؛ إذ إن معظمها جمل مترادفة تكرّر الموضوعات السابقة 
نفسها بعبارات أخرى » أو تتحدّث عن مضمون الكتاب الأصلى بألفاظٍ غير ألفاظه . 


أبومحمّد الحسن بن موسن ل] ۱۸۷ 
كان هدا اعدف مالفا مو قبل التاقلين أو الان كا أثدا لوااممناابين نا تكله 
الشيخ الطوسئ و ما نقله الكشّىَ عن كتاب سعد بن عبد الله في ما يخص محمّد بن 
نصير النميرى لوجدنا أن كلا منهما قد تصرّف فى أصل الكتاب حسب ذوقه. 
يضاف إلى ذلك أن الناسخين بُعملون أذواقهم الخاصّة فى أغلب الأوقات فينقلون 
مضمون ما جاء فى المخطوطات,. و قَلّما ينقلون الألفاظ الواردة فيها بعينها. و قد 
لامع ا اللكاكن ا و ی وام انالك كانت 
بيدى لمقابلتها و طبع واحدة منها. و على الرغم من أن مضمونها واحد لكنّ 
عباراتها متباينة» فلم أقف على عبارة المؤلف الأصليّة . 

وإذاكانت المعلومات الواردة هى لسعد بن عبد الله الأشعريٌّ . و كانت 
المعلومات المنقولة من كتاب فرق الشيعة المطبوع هى ذاتها المذكورة للأشعريٌّ فما 
بحملنا على أن لانعدٌ الكتاب الموجود المطبوع من مولفات سعد بن عبد الله 
و نعدّه من كتب أبي محمّد النوبختئ. فى حين لاقرينة عندنا أو إشارة تد على 
انتسابه إلى النوبختيت؟ 

لقد كان أبو القاسم الأشعريّ ‏ و أبو محمد النوبختئ متعاصرين » و ماتا في 
العقد الأول من القرن الرابع الهجريٌ . فإذا كان أحدهما مطلعاً على كتاب الآخرء 
و كان الكتاب الحالي للنوبختى » فكيف نفسّر التمائل القائم بين ما جاء فى كتاب 
النوبختئ و ما تقل عن الأشعريّ؟ و هل أخذ النوبختئ المعلومات الواردة فى كتاب 
الأشعريٌّ نضأ بلا ذكر السند» و بادر إلئ ذلك العمل الذي يمثّل نوعاً من السرقة 
الأدبيّة مع ما كان عليه من العلم و الاطلاع و الإحاطة بالكلام و الحكمة و الأدب 
و الملل و النحل ٠‏ أو أخذ الأشعريّ ما جاء في كتاب النوبختئ نضّاً و امتنع عن ذ كر 
اسمه و كتابه على خلاف ما هو مألوف. و هو الذى كان من فقهاء الشيعة 
و محدّثيهم الثقات » و كان مصدراً لنقل كثير من رواياتهم » و كلاهما كان معروفاً 
لدئ علماء الاماميّة؟ 


۸ لا آل نوبخت 


و علئ فرض صِحّة أحد الشقّين, فلا بد أن نعدٌ الشخص الذي ارتكب هذا 
العمل سارقاً. و تتنه ساحة النوبختئ و الأشعريّ ‏ اللَذَّين كانا من ذوي الفضل 
و الشأن -عن هذا الافتراء المستقبح . و إذا نسبناكتاب فرق الشيعة إلى الأشعرىّ » فلا 
نشعر بالحاجة إلى الفرضين المتقدّمين ١‏ . 

و ننقل فيما يأتي نضا القرائن التي ذكرها شيخ الإسلام الزنجانيئ في رسالته التي 
بعثها إلى » و استدل بها على أن الكتاب الحالي من تأليف النوبختئ . ثمّ نبدي رأينا 
فيها : 

قال: «إِنَ ما نقله الكشّىَ من هذا الكتاب (كتاب أبي القاسم الأشعريٌ) في 
ترجمة محمد بن ب* بشير الأسديّ هو نفس ما جاء فى هذا الكتاب (فرق الشيعة 
المطبوع) كما يبدو . و يستبين من الموازنة بين الاثنين أن اختلافاً بيّناً ملحوظ بين 
اللفظين » بخاصّة إن في آخر عبارة الكشّىَ فقرة مضافة غير موجودة فى فرق الشيعة . 
و هكذا فإ العبارة المنقولة فى كتاب الفيبة للشيخ الطوسئ في ترجمة محمّد بن 
نصير النميرىّ تختلف عن عبارة هذا الكتاب أيضاً. و لمّا كان أبو محمد النوبختىٌ 
و سعد بن عبد الله المي الأشعرىٌ متعاصرين فيمكن أن نفهم من عباراتهما أن كتاب 
مج ماع رضن تاق بوي ؛ و وا اون يحض انا فين 
الكتاب المتأخّر حين ينقل صاحبه من الكتاب المتقدّم عليه . و هذا هو الملحوظ في 
الفقرتين المنقولتين عن سعد بن عبد الله بالنسبة إلى عبارة كتاب فرق الشيعة . 
و السبب الآخر للش هو الاختلاف فى ترتيب عدد الفرق الأربع عشرة الذي حكاه 
الشيخ المفيد عن الحسن بن موسى النوبختىّ مع الترتيب الموجود في هذا الكتاب 
المطبوع . و ظهر لى هنا أن الشيخ المفيد قد تصرّف في عبارة الكتاب و لم ينقل 


-١‏ يتبيّن من ملاحظة المعلومات المتقدّمة حول الفرق أن الكشََّىَ قد اقتبس كتاب سعد نفسه ما عدا الذي 
ذكره حول وجه تسمية الفطحيّة و أحوال عبد الله بن سبأ و محمّد بن نصير النميري . 


أبومحمّد الحسن بن موسیٰ لآ ١84‏ 
نضّها لطولها. فقد قدّم الفرقة الإماميّة الأصليّة الواردة في كتاب النوبختىّ (يقصد 
الكتاب المتداول هذا اليوم) على نها الفرقة الثانية عشرة, لأهمّيّتها . و قرّر مقالاتها 
ey‏ كر القرق ا حر لقا يكنا وفنا 
للسياق الموجود فى كتاب النوبختى . و إذا تأمّلنا فيه » عرفنا ذلك عند أوّل وهلة. 
عله أن الشيخ الدب سوال ا الإيجاز و إيصال المعنى المطلوب 
لا الاطالة بنقل ألفاظ الآخرين بحذافيرهاء كما بُستشف ذلك من سائر رسائله 
وكتبه. و سقطت أيضاً فرقة من النسخة الموجودة عندى من فرق الشيعة . و الفرقة 
الثالنة عشرة فى كتاب فرق الشيعة هى الفرقة الرابعة عشرة فى كتاب الفصول . 
وا ا لاو ا ا اليا 
الحالي أن الس هو تمس شخص متكلم مثل النوبختيّ لانمّس فقيه و محدّث مثل 
سعد بن عبد الله الأشعرئٌ» . 


أمَا ملاحظاتي فهي : 

في الاختلاف اليسير الموجود بين العبارات التي نقلها الكشّىٌ و الشيخ الطوسئ 
من كتاب أبي القاسم الأشعريٌّ. و بين الفقرة المذكورة في رجال الكشَّيَ حول 
محمّد بن بشير الأسدىٌ المضافة إلى كتاب فرق الشيعة المطبوع. ألا يمكن أن 
نتمشك بنفس القرائن التى أوردها : شيخ الإسلام حول تصرّف الشيخ المفيد في 
العبارة » و نقول :إن الشيخ الطوسى » و الكشّىَ كما ذكرنا سلفاً دليل ذلك قد نهجا 
ذايك سردا E‏ هما رن E E OL a‏ 
لكين كات مسرن عبد الله ؟ 1 

إذا ظَنّ د شيخ الإسلام أن سعد بن عبد الله قد أخذ حمّاً من كتاب فرق الشيعة 
للنوبختيّ مصرّحاً بذلك أو غير مصرّح. فلا يليق بالشيخ الطوسيّ و الكشّى أن 
لا يراجعا كتاب أبي محمّد النوبختيّ مع غاية شهرته في هذا الموضوع على 


۰ لأا آل نوبخت 
الأقلّ؛ في حين كانا يحسبانه مصدراً للأشعرىّ » و ينقلان هذه الموضوعات عن 
سعد بن عبد الله » في حين ليس في أيدينا أيّ شىء يدل على أنَّكتاب النوبختئ كان 
قبل كتاب الأشعريٌّ. و قد توفي الأشعریٌ سنة ۲۹٩‏ أو نم وكا نارفا 
النُوبختى بين سنة ١٠و ٠‏ هء و كلاهما عاش فى أيّام الغيبة الصّغرى » و عاصر 
افتراق الشيعة أربع عشرة فرقة . فما هو الداعى إلى اعتماد أحدهما على الآخر فى 
قل اراد ت الواقعة فی عضرا و ا الذي يدفع سعد بن ند الل إلى تقل عار 
النوبختئ ذاتها و ينسبها إلى نفسه دون أن يشير إلى مصدرهاء و لا يلتفت الآخرون 
إلى ذلك بخاصّة الشيخ الطوسئ الذي كان من الملمّين بعلم الرجال و مصتفات 
الشيعة . و كان قد رأئ معظم كتب الإماميّة؟ 

أمّا الاختلافات الموجودة بين لفظ الشيخ المفيد فى العيون و المحاس» و لفظ 
كتاب فرق الشيعة المطبوع » و عدم ترتيب الفرق الأربع عشرة في الكتابين » فهما 
دليلان واضحان على أن فرق الشيعة المطبوع هو للأشعريّ لاللنوبختئ ؛ لان التشابه 
الموجود بين الموضوعات التي نقلها الكشّىَ و الشيخ الطوسئّ, و بين كتاب فرق 
الشيعة غير موجود بين لفظ الشيخ المفيد و لفظ مؤلف الكتاب المذكورء إذ يضاف 
إلى غاية الاختصار الملحوظ فى كتاب الشيخ المفيد» و عدم تشابه ألفاظهما أن 
عدد الفرق يختلف بين الاثنين أيضاً. و أن الشيخ المفيد أضاف بعض الموضوعات 
في كتابه . و نشير فيما يأتى إلى الفروق المهمّة بين لفظ الشيخ المفيد, أي : لفظه 
المفقول نيع SENE ag E‏ 

١‏ -الموضوعات المنقولة فى كتاب العيون و المحاسن حول الفرقة الأولى 
(الفرقة الثانية عشرة فى كتاب 0 الشيعة المطبوع) أي : الفرقة الإماميّة الاثني 
عشريّة » تختلف تماماً عن عما هو مذكور في كتاب فرق الشيعة لفظاً و موضوعاً. 
ولا تتشابهان أبداً. 

؟ ‏ فى ذكر الفرقة الرابعة (الثالثة فى كتاب فرق الشيعة) التي ذهبت إلى إمامة 


ابو محمّد الحسن بن موسئن لا ١9١‏ 
جعفر بعد وفاة أخيه الإمام العسكريَّئية . ينقل الشيخ المفيد حديثاً عن الإمام 
الصادق ا لاوجود له فى كتاب فرق الشيعة . و الحديث هو: الإمام هو الذي 
اوج ا 

۳ يختلف لفظ الشيخ المفيد و لفظ صاحب فرق الشيعة تماماً في حديثهما عن 
الفرقة الخامسة (الفرقة الرابعة فى كتاب فرق الشيعة) . و على الرغم من نقل مضمون 
Ng a,‏ 
الفرقة الآتية . 

غ ‏ عندما تحلّدث الشيخ المفيد عن الفرقة السابعة (الفرقة السادسة عند 
النوبختي) ذكر أن اسم الولد الذي تسب إلى الإمام الحادي عشرئظةٍ و يعتقد 
اشعات ذف الفوقة أله العام لق قد معد ودرا على حي اهدي ورين إلى أذ 
المعه تاد رارك الفبردن ريو الى اها هات إل ذلك لاقي 
المفيد يختلف عن لفظ فرق الشيعة من حيث المضمون . و كذلك نلحظ اختلافاً بين 
لفظ الشيخ المفيد الذي هو لفظ النوبختىئ نفسه عادة و بين لفظ فرق الشيعة عند ذكر 
الفرق الأخرى و تستبين هذه النقطة أيضاً من ملاحظة المعلومات المتقدّمة حول 
الفرق . 

أما الشبَه بين بعضن ‏ غبارات التوبختيه :و عبارات الكتات الحالى عند عرض 
عقائد الفرق الشيعيّة الأربع كرا واا ای جه إلى اذ محا كب الكل 
و النحل كانوا ينقلون مقالات الفرق المختلفة غالباً بعباراتهم التى كانوا يقرّرون فيها 
عقائدهم. و لذلك كانت ألفاظهم ل NT‏ ا 
الجر فاوارة ( تدان" لقره لبور دي مسق شتاو لق الوا ات 
فرق الشيعة المطبوع فى نقل مقالات الفرق على هذا الأساس . ۰ 

هذه هي ملاحظاتي حول فرق الشيعة المطبوع » و ذكر القرائن التي تدعم نسبته 
إلئ أبي القاسم سعد بن عبد الله الأشعريّ القَمّ. و أهدف من وراء هذا التفصيل 


۲ لا آل نوبخت 


في الموضوع المذكور إلى أن ألفت نظر القرّاء الكرام إلى المَدّح الموجود في نسبة 
ذلك الكتاب إلى النوبختئ. ولع أحدهم يملك أدلّة أخرئ تدعم نسبة الكتاب إلى 
النوبختئّ أو تدحضها فينشر ذلك و يميط اللثام عن هذا الموضوع المهمّ من الوجهة 
التاريخيّة . 

و أمًا ما يراه شيخ الإسلام الزنجانئ أن منحى مؤْلف كتاب فرق الشيعة منحى 
كلام , لذلك فإ نسبته إلى أبي محمّد النوبختيّ المتكلّم أقرب من نسبته إلى أبي 
ا ا ی ل ا 
كاف يشيعوة عا E EE E Ea‏ 
e a‏ نل 1 NE N‏ 
الأول من كتابه كمال الدين و تمام النّعمة كمتكلّم في ردّه على آراء الخصوم 
وما كدي 


فرق الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري نيه 

بهم من كتاب فرق الشيعة الحالئ » و العبارات المنقولة عن النوبختئ أن الشيعة 
انقسموا بعد وفاة الإمام الحسن العسكريّنظة إلى أربع عشرة فرقة . و لكن كان هناك 
من يطرح مقالة في الإمامة و يجمع حوله الأنصار» كما ظلّ النزاع قائماً حول خليفة 
الإمام الحادي عشر» مما دى إلى ظهور فرق جديدة أخرى . و بلغ عددها فى عصر 
المسعودى مؤْلّف مروج الذهب عشرين فرقة . و ذكر المسعوديٌ مقالاتها في كتابين 
من كتبه هما المقالات في أصول الديانات و سر الحياة' . 

و نلحظ من بين الفرق الإحدئ عشرة التي ذكرها الشهرستانيّ -و هي مجمعة 


أبو محمّد الحسن بن موس لا ۱۹۳ 
على إمامة الإمام الحادي عشرئظة  !‏ تسع فرق تشبه الفرق المذكورة فى كتاب فرق 
الشيعة » و كتاب العبون و المحاسن . و فيه فرقتان مضافتان هما الفرقة التاسعة. 
و الفرقة الحادية عشرة» و فيما يأتى نص مقالاتهما : 

التاسعة : قالت : إن الحسن قد مات و صح موته. و قد اختلف الناس هذا 
الاختلاف » و لا ندري كيف هو. و لا نشك أنه قد ولد له ابن» و لا ندري قبل موته 
أو بعد موته » إلا أا نعلم يقيناً أن الأرض لا تخلو من حجّة, و هو الخلف الغائب. 
فنحن نتولاه و نتمسّك باسمه حتّئ يظهر بصورته. 

الحادية عشرة : فرقة توقفت فى هذه المخابط و قالت لاندري على القطع 
حقيقة الحال لكنًا نقطع فى الرضا و نقول بإمامته في كل موضع اختلفت الشيعة فيه 
فنحن من الواقفيّة في ذلك إلى أن يُظهر الله الحجّة و يظهر بصورته » فلا يشك في 
إمامته من أبصره» و لا يحتاج إلى معجزة و كرامة و بيّنة» بل معجزته اتباع الناس 
بأسرهم إِيّاه من غير منازعة و مدافعة. 

و إذا أضفنا هاتين الفرقتين إلى الفرق الأربع عشرة المذكورة فإنّ عدد الفرق 
الشيعيّة » بعد وفاة الإمام العسكرىّ اء يبلغ ست عشرة فرقة. و إذا صَمّمنا إليها 
رأي أصحاب الحلاج » و الرأي المنسوب إلى أبي سهل النوبختئ » و الرأي القائل 
بثلاثة عشر إماماً فإِنّ عددها يقترب مما ذكره المسعودىّ . و لكن لايُعلّم ما إذا 
كانت هذه الفرق هي نفس الفرق التى ذكر المسعوديٌ مقالاتها فى كتابيه » و لعل 
عددها زاد علئ ذلك بسبب التشتت العجيب الذى طرأ على الشيعة بعد وفاة الإمام 
العسكريَّئظة » و ربما كان بعضها غير الفرق المذكورة فى كتب المسعوديّ » بيد أن 


-١‏ ذكر الشهرستانئ الاماميّة على حدة. و لم يذكر الفرقة العاشرة و الثانية عشرة اللتين كانتا تنكران إمامة 
الإمام العسكريٌّ عة . و هما مذكورتان فى كتاب فرق الشبعة . و ذكر الفرقة N‏ 
و لم يتطرّق إلى الفرقة الثالئة قر و اراي عشرة. كما أن الفرقة الثالثة عشرة غير موجودة في كتاب 
فرق الشيعة . ١‏ 


٤‏ لا آل نوبخت 


إشارة المسعوديّ تشعر بأنّ عدد فرق الشيعة قد بلغ فى عهده عشرين فرقة فى 
الأقلّ. ۰ 

إن الفرق التي أخذنا تفصيل مقالاتها من كتب عديدة و سنقدّم فهرساً بها فيما 
يأتي » هي غير التجمّعات التي مثّلها أصحاب الهلالئ » و البلالئ » و الشلمغان. 
والنميريٌّ » و الغلاة الآخرون ٠‏ ممّن سنشير إلى عقائدهم لاحقاً. و فيما يأتى فهرس 
برق الشيعة بعد وفاة الإمام العسكريّ 1 مع إشارة إلى المصادر التى ذكرتها : 

١‏ الاماميّة الاثنا عشريّة (الفرقة الأولئ فى العيون و المحاسن » و الثانية عشرة 
فى فرق الشيعة) . 

1 القائلون بحياة الإمام العسكرى 1 و غيبته و رجعته بوصفه المهدىّ (فرف 
الشيعة ١‏ ؛ العيون و المحاسن ۲؛ الملل و النحل ١؛‏ عيبة الطوسي ١‏ ؛كمال الدين 
.(٤‏ 

۳ المعتقدون بوفاة الإمام العسكرى عة و قيامه بعد وفاته (فرفق الشيعة: ۲؛ 
اليون و المحاسن ١؛‏ الملل و النحقل ۲ غببة الطوسى 1۲ (EY‏ 

٤‏ فرقة من الجعفريّة » تذهب إلى وفاة الإمام العسكرىّ ًة و إمامة أخيه جعفر 
بن منه (فرق 7؛ العيون ٤‏ ؛ الملل 7؛ غيبة الطوسئ )1١57‏ . 

م اخرى هن ال قم ا لسر ينظ امن لاطا الماد لاه 
و ترئ بطلان إمامة أخيه العسكرى عا (فرق 7؛ العيون 0؛ الملل .)٤‏ 

-المحمّديّة و هم المعتقدون بإمامة محمّد بن الإمام علئّ الهادي الذي كان 
قد مات فى حياة أبيه . و يَرّون أن الإمام العسكرى ا و جعفراً قد ادَّعَيا الإمامة. 
و ينتظرون قيام محمّد بوصفه المهدى و القائم (فرق 0؟ العيون ٦؛‏ الملل 0؛ عيبة 
الطوسي 70 و 1794 كمال الدين 1) . 

- القائلون بإمامة ولد للإمام المسكرى ا يُدعى محمّداً (يسكيه الشيخ 
المفيد عليّاً نقلاً عن النوبختئ) . ولد قبل وفاة أبيه بعامين» و اختفئ خوفاً من جعفر 


و الأعداء الآخرين (فرق 3؛ العبون /ا؛ الملل 3) . 

۸ المنكرون وجود ولد للإمام العسكريٌ ا في حياته » إذ يعتقدون أن ولدا 
ولد له بعد وفاته بثمانية أشهر, و يزعمون غيبته و ينتظرون رجعته (فرق ۷؛ العيون 
۸ الملل ۷) . 

٩‏ المنكرون وجود ولدٍ للإمام العسكرى ا أصلاً. و يعتقد هؤلاء أن إحدى 
إماء الإمام كا حملت بولد يزعمون أنه الإمام بعد أبيه متئ ولدته حتّئ لوكان بعد 
مائة سنة . (فرق ۸؛ العيون 4 ؛ غيبة الطوسي .1١‏ و ذكر الشهرستانئ هذه الفرقة ضمن 
الفرقة الثامنة) . 

٠‏ المعتقدون بانقطاع الإمامة بعد وفاة الإمام العسكريّ اك بسبب معصية 
الناس و غضب الله عليهم (فرق 4؛ العيون ٠١‏ ؛ الملل ۸؛ غيبة الطوسي 201 23173 
.)١6‏ 

١‏ -الفرقة النفيسيّة القائلة بإمامة محمّد نجل الإمام الهادىَّنظة فى حياته. 
و المعتقدة بإمامة أخيه جعفر بعده بن من محمّد نقله نفيس غلام الإمام 
الهادى عا . و هذه الفرقة تنكر إمامة الإمام العسكرىّنكةٍ (فرق ١١‏ ؛ العيون .١١‏ و لا 
وجود لهذه الفرقة فى الملل و النحل و غيبة الطوسي) . 

١‏ -الشكّاكون فى الإمامة . و يعتقدون بوفاة الإمام العسكرىّئة و عدم خلرّ 
الأرض من حجّة . لكنّهم ينتظرون وضوح أمر الإمامة . (فرق ١١؛‏ العيون ١‏ الملل 
و النحل ١٠؛‏ غيبة الطوسي 1787). 

١‏ القائلون بوجود ولد منتظر للإمام العسكرىّ اا يُدعئ محمّداً. بيد انهم 
يذهبون إلى وفاته و بعثه بعد ذلك (فرق : ليس لهم ذكر؛ العبون 176 ؛ الملل : ل وجود 
لهم فيه ؛ غيبة الطوسي .)1١‏ 

٤‏ -المعتقدون بوفاة الإمام العسكرىّ ع المنتظرون قيام ولده الغائب . و يرى 
هؤلاء أن الأرض لا تخلو من حجَّة » و لكنّهم يمترون في أنَّ الولد المذكور ولد قبل 


7 لا آل نوبخت 


وفاة أبيه أو بعدها (الملل 9) . 

6 -المطحيّة و يذهبون إلى وفاة الإمام العسكرى ع و إمامة جعفر بعده (فرق 
۳ ؛ العيون ١5‏ ؟ الملل : لا وجود لهم فيه ؛ غببة الطوسئ )1١80-5717‏ . 

7 -جماعة اشتبه عليهم الأمر هل كان للإمام العسكريّ ا ولد أم لا؟ و هؤلاء 
ينتظرون وضوح المسألة . لكنّهم كانوا قد قبلوا وجوده (غيبة الطوسي 17 و .)١55‏ 

۷ -الواقفة فى الامامة . كانوا يقولون : الحقيقة خافية عليناء و إذا ظهر اختلاف 
بين الشيعة في مسألة فإنّا نفزع إلى رجل من آل محمّد (الرضا من آل محمّد)'. حتى 
يُظهر الله حجّته على الخلق » و حين يظهر هذا الشخص فلا حاجة إلى المعجزة 
و الكرامة لقبول إمامته إذ إن اتباع الناس إِيّاه معجزة بلا نزاع (الملل .)١١‏ 

۸ -القائلون بثلاثة عقر إمافا و و يعتقدون بوفاة الإمام الثانى عشر 
و إمامة ولد له '. (غيبة الطوسي .)۱٤١‏ 

9 _ أصحاب الحلاج الذين يَرَون أن الإمامة قد خُتمت بعد الإمام الثاني عشرء 
و أن القيامة قد أزفَت". 

." -أتباع عقيدة نسبها صاحب الفهرست إلى أبي سهل النوبختي‎ ٠ 

تتشابه مقالات هذه الفرق العشرين كثيراً» و لذلك لم يفرّق بينها المؤلفون 
القدامئ . يضاف إلى ذلك أن معظم هذه الفرق قد اندثر بسبب قَلّة أتباعها . و لم ببق 


١‏ كان أنصار العلويّين يرفعون هذا الشعار عندما لم يحدّدوا شخصاً منهم بعينه. كما أن الحلّاج في بادئ 
أمره دعا الناس إلى إمامة شخص بهذا الاسم دون أن يصرّح به (قسم من كتاب المنتظم لابن الجوزيّ في 
حاشية صلة تاريخ الطبري" ص 00 75 .م [441-11144 «٠او۴‏ نقلاً عن أساب الاشراف للبلاذريّ) 
راجع : كتاب كمال الدبن ۷١‏ و غيره للوقوف على استعمال هذا الشعار. 

-١‏ هؤلاء هم غير القائلين بثلاثة عشر إماماً أحدهم زيد بن على مثل أبي نصر هبة الله بن محمّد. (انظر: 
ص ۱۳۸-۱۳۹ من هذا الكتاب). ٣۔‏ ص ۱۳۸-۱۳۹ من هذا الكتاب. 

ع ص ۱۳۹ من هذا الكتاب. 


أبو محمّد الحسن بن موس ل] ١97‏ 
منها إلا الاماميّة الاثنا عشريّة الذين نبغ فيهم متكلّمون و رواة و فقهاء و سياسيّون 
كبار» فنشطوا على مر الأيّام؛ و لم تصمد أمامهم فرقة تذكر. و من هنا يرون أنَّ 
انقراض الفرق الأخرئ و بقاءهم أحد الأدلة على حمَّانيّة مقالاتهم . 


الفصل الثامن 


أبو إسحاق إبراهيم مؤلف كتاب «الياقوت» 


(النصف الأوّل من القرن الرابع) 


الات ار ال الى ك اد ان الأميزة ا اکرو و 
ريب فى انتسابه إليه هو كتاب الباقوت . و قد ألّفه أبوإسحاق إبراهيم بن نوبخت . 
و كان فى عداد أشهر الكتب الكلاميّة » و قام جماعة من العلماء بشرحه و الاستناد 
الف 

بيد آنا لانجد في كتب التاريخ و التراجم ذكراً لمؤلّفه الجليل الذي كان من 
متكلّمى الشيعة القدماء . و لعل كتابه من أقدم الكتب الكلاميّة المتوفّرة المأثورة عن 
هذه الفرقة . و العجيب حمَّاً أن لا يذكره أحد المؤلّفين بمن فيهم الشيعة . 

وصل إلينا كتاب الباقوت فى ضمن الشرح الذي كتبه عليه العلامة الحسن بن 
المطهّر الحلّىَ (/1/77-74هم) بعنوان أنوار الملكوت في شرح الياقوت . و نقل الشارح 
كتاب الباقوت كله في شرحه. و سبق العلامة الحلّى في شرحه امور و المتكلّم 
المعتزلئ المعروف عر الدّين عبد الحميد بن أبى الحديد (507-0/7ه)' إذ كان له 


-١‏ ذكرنا في ص ٤۸‏ و 19 من هذا الكتاب. تبعاً لصاحب فوات الوفبات و غيره. أن وفاة ابن أبي الحديد 


"٠.٠‏ لا آل نوبخت 


شرح عليه أيضاً'. و لكن لاأثر اليوم لهذا الشرح » و لم ينقل أحد منه شيئاً فيما 
أعلم. 

و عندما ينقل مولّفو الكتب الكلاميّة قولاً عن مؤْلّف الباقوت فإنّهم يذكرونه 
باسم (ابن نوبخت)» إلا العلامة الحلّىّ نه يذكره باسم (الشيخ أبوإسحاق). كما 
يذكره في مقدّمة كتاب أنوار الملكوت » التي سننقلها نضًاً باسم (الشيخ أبوإسحاق 
إبراهيم بن نوبخت). و هذه الكنية و الاسم موجودان في مقدّمة النسخ الثلاث التي 
رأيتها من كتاب أنوار الملكوت بصيغة واحدة , فلا اختلاف بينها' . 

ولا أدري لماذا ذكر الميرزا عبد الله الأفندىّ فى رباض العلماء' أنَّ اسمه 
إسماعيل » على الرغم من تصريح العلامة الحلّئّ باسمه. و كذلك تبعه بعض 
المؤلفين الجدد من الشيعة في العراق و سورية؟» فذكروا أن اسمه إسماعيل بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت . و لا نعرف المصدر الذي رجع إليه صاحب رباض 
ال و لكا كان جز لت كناب ق ك كما قرف ومو الذين فاقوا بعك ال 
ال و كانه امير ا للإمام أبى الحسن الأشعريٌ (871-1770م) و أبي بكر 
محمّد بن زكري الرازيّ (المتوفّئ سنة ١۳۲ه)‏ أي من رجال النصف الأوّل من القرن 


ج كانت في سنة 0ه . ثم تبيّن لنا بعد التحقيق أنّها كانت سنة 107ه . و نقل ابن الفوطىّ فى كتاب 
الحوادث الجامعة 77 شعراً له فى رثاء أخيه القاضى موفّق الدين أبي المعالي القاسم بن أبي الحديد 
الذي توفى فى جمادى الآخرة من تلك السنةء و ذكر أنه عاش بعده أربعة عشر يوماً. و نقل هندوشاه 
اوا فى كاي جنات السسّلف الفارسئ حكاية عن لقاء ابن أبي الحديد بالخواجه نصير الدين 
الطوسئ بعد دخول التتر بغدادء مما يدل علئ أنه كان حيّاً عندما غزاها هولاكو في ٤‏ صفر ٦10ھ‏ . 

. ٤۲۳ ه/اه؛ روضات الجنات‎ :٤ شرح نهج البلاغة‎ ١ 

-١‏ مخطوطة المكتبة الرضويّة بمشهد المقدسة. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي » مخطوطة 
صديقى الفاضل الميرزا فضل الله شيخ الإسلام. و قد تفضل على باستنساخ نسخة منها و إرسالها الي . 

۳ تاريخ تأليفه سنة 1117ه . و كان مؤلّفه من معاصري العلامة المجلسي الثاني ٠‏ و توفي في الفترة 
الواقعة بين سنة ٠١١و‏ ٠8١١ه. ٤‏ منهم صاحب كتاب الشيعة و فنون الاسلام .٤۸‏ 


أبوإسحاق إبراهيم مؤْلف كتاب «الياقوت» لآ ٠١١‏ 
الرابع - فلا يمكن أن يكون حفيداً لأبي سهل بن نوبخت . من هنا نحذو حذو العلامة 
الحلّى في ذكر اسمه. و لانَدع ذلك أبداً ما دمنا لانملك دليلاً على نقضه » بخاصّة 
أنّ العامة المجلسئ يسمّيه في بحار الأنوارا : الشيخ اراخب ,و عد أن ايكون 
العلامة أقلّ اطّلاعاً من صاحب رباض العلماء فى هذا المجال » و لم يعثر على هذه 
النقطة و هو الذى كان مطلعاً اطلاعاً واسعاً على كتب الشيعة و مصادرهاء و كانت له 


عصر مؤلف «الياقوت» 

يمكننا من خلال مطالعة كتاب الباقوت أن نعرف العصر الذى كان يعيش فيه 
ورابةاع ايا ركه امون 

أولاً: أورد کات خد اا بعد حت اله ف اخ کا نيعا 
ا وى كز a‏ تذللف الفيخك ىق اول الاككالات 
التي وجُهها أهل السنّة إلى الشيعة فى هذا المجال و فى اختلاف الشيعة أنفسهم في 
الفتاوى و الأحكام, و أجاب عنها. 

و هذا يذل عل أن المؤلف كان يعيش بعد عضر القيبة و بعد العضر الذى كان 
الخالاق افا مد غلا الدع هو ل و وها ال ارا فيه 
قبل لم يتقدّم على النصف الأول من القرن الرابع » بل كان مقارناً لأواخر حياة أبي 

ا 
سهل اسماعيل بن على النوبختى . 

ثانياً : تقض المؤْلف فى كتابه آراء الأشاعرة و رئيسهم الإمام أبى الحسن على بن 
إسماعيل الأشعريٌ (105-770ه) مرّات عديدة. و هو و إن لم يصرّح باسم 
الأشعرى لكنّه ذكر فقرات من مقالاته الخاضة التى تفرّد بها و لم يُبدِها قبله أحد. 


IA: £ ١‏ 3 انظر: ص ۱ من هذا الكتاب. 


۲ لا آل نوبخت 
ناضة ميال راكيات: الات الفديمةة و (الكتست) أ و «الكلام النفساني) '. 


و هي من مقالاته و موضوعاته الخاصّة. و رد عليه الشيخ أبوإسحاق. و عد 
«الكسب» و «الكلام النفسانئ» ا 

كانت ولادة أبى الحسن الأشعرى سنة الأ ا 
ونا کو در أبي على الجبّائ » أي حّ حتّى أوائل القرن الرابع . و كان من أتباعه 
فى الاعتزال. ثم م فارقه بعد ذلك التاريخ » و بث مقالاته الخاصّة به و أنشأ المذهب 


الأشعريٍ 

و يتبّن من هذا أن الأشاعرة لم يكونوا ينشطون حتّئ زهاء سنة ١٠۳د‏ , بل إلى 
مدَّةٍ بعدهاء و لم ينشروا آراءهم الخاصّة فيردٌ عليها أحد . و من الأدلّة على ذلك أنْنا 
لانلحظ في فهرس الكتب الكلاميّة لأبي سهل النوبختيّ و أبي محمّد الحسن بن 


-١‏ «المسألة التاسعة» من «المقصد الخامس». من متن كتاب الياقوت . قال الشيخ المفيد في كتاب أوائل 
المقالات : «و أحدث رجلٌ من أهل البصرة يعرف بالأشعريّ قولاً خالف فيه جميع ألفاظ الموحَدين 
و معانيهم فيما وصفناه. و زعم أن لله عرّوجِلٌ صفات قديمة و أنّه لم يزل بمعنى لاهى هو و لاغيره 
من أجلها كان مستحمًّاً للرصف بأنّه عالم حى قادر سميع بصير متكلّم مريد. و زعم أن لله وجهاً قديماً 
هما ندا وعد ا او بين قديمتين . و أنّ هذه كلها أَزليّة قدماء. و هذا قول لم يسبقه إليه أحدٌ 
من منتحلى التوحيد فضلاً عن أهل الإسلام» .و قد تفضّل الأ : شيخ الإسلام الزنجانىّ باستنساخ هذه 
الفقرة و إرسالها إلى . انظر : الملل و النحل .1۷-٦١‏ 

۲ المسألة الثالثة . المقصد السابع ؛ كان بعض علماء الكلام يرئ أنّ عجائب هذا الفنّ ثلاث : القول بالطفرة 
عن النظّام (الملل و النحل ۳۸). و القول بالأحوال عن أبي هاشم الجبّائيَ (نفسه 0۷)ء و القول 
بالكسب عن أبي الحسن الأشعريّ (نفسه .)1۹-٦۸‏ و قال أحد الشعراء في ذلك : 


مما يقال ولا حقيقة فحنا مَعقولةً تدنو إلى الأفهام 
الكست عند الأشعري» و الحال عد بمج ساعن ره E‏ 


(منهاج اللسنّة )1717:١‏ 
ل أبي هاشم . 
و البهشميّة اسم لفرقة كانت تتبئّئ عقائده (انظر: الملل و النحل ٤0ء‏ ر السات للسمعانيّ 6 696). 

۳ المسألة السادسة. المقصد الخامس . الملل و النحل 1۸. 


أبواسحاق إبراهيم ملف كتاب «الياقوت» ل] ۲٠۳‏ 


موسئ كتاباً أو إشارة في رد عقائد الأشعريّ . فى حين كان معاصراً لهما. و لعلّه لم 
ينشر آراءه كما ينبغى في حياتهما التى لم تتجاوز سنة ١١۳ه‏ .و فى أقرّب 
الاحتمالات أنّه قام بذلك فى الفترة الأخيرة من عمره» أي: بين سنة ٠٠١‏ 
و AE‏ 

و يبدو أنٌ أبا إسحاق النوبختى رد على عقائد الأشعرىّ بعد تلك الفترة. و إذا 
لم يكن عصره بعد عصر الأشعرى فإنّه أدرك الفترة الأخيرة من عمره. و يُستشفٌ من 
إشارات العلامة الحلّن فى أنوار الملكوت أن عصر أبى إسحاق كان متقدماً على 
عصر الشريف المرتضئ علم الهدى (811-700ه). و أبى الحسين محمّد بن على 
البصرىٌ المعتزلئ (المتوفى سنة 477ه). و هذان المتكلمان الكبيران وافقا أبا 
إسحاق في بعض آرائه » و خالفاه فى بعضها الآخر. 

الثاً: سنرئ فيما نذكره من شرح أن مؤلف الباقوت قام بنقض القول المشهور 
لأبي بكر محمّد بن زكريًا الرازيّ في اللذّة. و لهذا لايمكن أن يكون عصره متقدّماً 
على عصر محمّد بن زكريًا الذي توفي سنة 7١‏ له . 
إن إيجاز كتاب الباقوت » و صعوبة فهمه» و غاية اختصاره» كل أولئك دليل 
على قِدَّمِه . و يظهر أنه ضُنّف قبل كتب الشيعة الكلاميّة المفصّلة . و هو من النماذج 
التي احتذاها الشيخ المفيد » و الشريف المرتضى » و الشيخ الطوسئ في كتبهم . 

و كان فى الأسرة النوبختيّة رجل يسمّئ إبراهيم . و هو والد أحمد بن إبراهيم , 
و أبي جعفر عبد الله بن إبراهيم . و كان أحمد بن إبراهيم كاتباً عند الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح . و كان حيّاً مع أخيه حين وفاة الشيخ أبي جعفر العمريّ النائب 
الثاني للإمام النهدى عا فى سنة "١٠‏ أو ٠٠٠١‏ ا . و لكن هل كان إبراهيم هذا هو 
موف كتاب الباقوت نفسه؟ و الجواب هو ربّماكان ذلك و لكن هذا نستبعده ؛ لأنَّ 


.۲٤۳ و‎ ۲٤۲ غسة الطوسىه‎ ١ 


٤‏ لا آل نوبخت 
عصره متقدّم علئ سنة ۳۰٤‏ و ١۵٠۳ھ‏ . و لا يّعْلّم ما إذا كان حيّاً أيَام انتشار مقالات 


أقوال الأشاعرة . 


كتاب أنوار الملكوت 

وَل من شرح كتاب الباقوت » فيما أعلم » هو ابن أبى الحديد المعتزلى . و يبدو 
ناخ من وراء لك هر دعم اا القع نعف يفظن ماوت اناف 
المسائل الكلاميّة كما هو دأبه في شرح نهج البلاغة و شرح كتاب الذربعة إلى 
الشربعة ' للشريف المرتضى علم الهدئ, بيد ألنا لانجد لهذا الشرح من أثر. 
و الشرح الذي وصل إلينا من حسن الحظّ هو شرح العلامة الحلى المسمّى أنوار 
الملكوت في شرح الباقوت . و فيما يأتى قسم من مقدّمة الكتاب المذكور الذي صَنّف 
سنة ٤1۸ھ‏ : 

و قاض العا ى ولك كيرا من المسوطاتبى أطبير ا الفتولاقنة 
بكتب مختصرات و مطرلات » إلا أنّهم لم يَسلّموا من زيغ في تلك الإيرادات و لم 
بخلصوا من خطأ فى بعض الاعتقادات . و قد صنّفنا في ذلك كتباً متعدّدة أوضحنا 
اميل ال ادو هاا الى طرق نمدا ترسو اد جرا الاد وقد صنت 
نا الأقدم ا الأعظم أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت قدّس الله روحه 
الزكيّة و نفسّه العَليّة مختصراً سمّاه الياقوت . قد احتوئ من المسائل على أشرفها 
و أعلاهاء و من المباحث على أجلها و أسناهاء إلا أنه صغير الحجم كثير العلم 
مستصعب على الفهم فى غاية الإيجاز و الاختصارء بحيث يعجز عن حلّه أولو 
الأنظار. فرأينا أن نضع هذا الكتاب الموسوم بأنوار الملكوت في شرح الباقوت على 


١‏ باسم : الاعتبار. 


أبوإسحاق إبراهيم مؤلف كتاب «الياقوت» لا ٠١0‏ 
ترتيبه و نظمه » مُوضّحاً لما التبَس من مشكلاته, مُبيّناً لما استبهم من معضلاته » مع 
زيادات لم توجد فى هذا الكتاب». 

ولم يقتصر العامة الحلّىّ فى شرح كتاب PEON‏ قال معنن ريت 
الكتاب الأصلئ و نظمه فحسب. بل نقل عبارات المؤلف نفسها في البداية ثم 
شرحها. و رفض في بعض المواضع رأي المؤلف القريب من مشرب المعتزلة. 
و أووه قي يفا لعراءة الاي ودار E‏ ى 
اجحاقه ا المفيد» و الشريف المرتضئ. و الشيخ الطوسئ, و الخواجه 
نصير الدين الطوسئ و أمثالهم . 

إن كتاب الباقوت. فيما أعلم . أقدم كتاب كلامئ موجود للشيعة . و ننقل فيما 
داقن نوها لدو غات a‏ ا اياك تنقيا 
لبتبيّن ترتيب المباحث الكلامّة لمتكلمي الشيعة يومق: ٠‏ 

المقصد الأول في النظر و فيه ثلاث عشرة مسألة : 

العذانة لذ رلو نمطا لطر 

الا وه 

المسألة الثالثة : فى أله مفيد للعلم . 

الفنسانة راو الى E‏ 

المسألة ا 5 

المسألة اماس لديل ْ 

المسألة تائم وق 1ن زه رد a a‏ أم لا 

المسالة لناب وك حيط لاجدلا بالدلائل ال 

العدالة كاسع :فى ا 

المسألة العاشرة : في تقسيم العلم . 

المسألة الحادية عشرة : في أن العلم بالدليل مغاير للعلم بالمدلول و الدلالة . 


7 لا آل نوبخت 
المسألة الثانية عشرة : فى أن النظر يولد العلم . 
العذالة لنائنة عدي E‏ قور لا 
المقصد الثاني في الجوهرء و العرضء و الجسم » و فيه عشر مسائل : 
العنانةة ري نر مقري صو سرض تر الدس وى انمي 
المسألة الثانية : فى الجزء الذى لا يتجرّئ . 
المسألة لثالثة : في تمائل الأجسام . 
الال الرابعة : في جواز خلوٌ الأجسام عن الطعوم و الألوان و الروائح . 
المسألة الخامسة : فى أن الأجسام مرئيّة . 
الال السادسة: ۴ إثبات الخلاء . 
لبد نه الما عاد ا 
المسألة الا ف البكون:. 
SG‏ 0 
المسألة ا الانتقال و البقاء على الأعراض . 
المقصد الثالث في أحكام الجواهر و الأعراض . و فيه أربع مسائل : 
ا 
المسألة الثائية : فى إبطال ا 
المينالة قاد نه لصوم وال E‏ 
العيدالة: 1 يدان أ الاك لاسي اناكو 1ع 
المقصد الرابع في الموجودات , و فيه سبع مسائل : 
المسألة ارون نا لوحو ين اا 
الله الناق ةك أن كدوم لمن کی 
الما es O‏ ا 
لارا ا ال ا ا 


أبوإسحاق إبراهيم مؤْلف كتاب «الياقوت» لآ ٠١07‏ 

المسألة الخامسة : فى انقسام الموجود إلى الواجب و الممكن . 

المسألة السادسة: خواص الواجب لذاته تعالی . 

المسألة ETT‏ الممكن لذاته. 

المقصد الخامس في إثبات الصانع و توحيده و أحكام صفاته ‏ و فيه تسع عشرة 
مسألة : 

المسألة الأولئ : فى إثباته . 

الاه ى الها ا انان 

السسالة القاافة وافى ا ا ا 

اا ا 

e 

الجعألة الع ليابق e‏ وك 

الجدالة النبائية: ا 

الميالة الناتع د E‏ 

المسألة اة س المعانى د الأحوال. 

المسألة العاشرة : فى أنه تعالئ ليس بجسم و لا جوهر و لاعرض . 

ET‏ بصي 

E e الإبكالة أقاقة‎ 

الغا الله عي فى :ا للاعدا ا رد EEA Ea‏ 

العودانة ارايت قير ون E E‏ 

E TO 

البجاله اديه مر و معازم : 

المسألة السابعة عشرة : فى أله تعالن واحد . 

ا 01 ا) 


۸ لا آل نوبخت 
المسألة التاستع عة فى انامه قال حادت: 
المقصد السادس في استناد صفاته إلى وجوبه تعالى. و فيه خمس مسائل : 
E ET‏ 
الا الا ف اساد لى العرشكة و «التحريمتة غه مال ال الرجرت: 
المسألة الثالثة : فى أله تعالى ليس له صفة زايدة على الماهيّة . 
المشالة الزايفة» فى | لسا لهال 
المسألة حاف بن ان تعالئ مبتهج بذاته . 
المقصد السابع في العدل., و فيه خمس مسائل : 
المسألة الأولئ : في التحسين و التقبيح . 
المسألة الثانية : فى أن الله تعالئ لا يفعل القبيح . 
المسألة الثالثة : فى أَنا فاعلون . 
المسألة الرابعة : فى أنه تعالئ لا يريد القبيح . 
المشألة الخامسية :فى المتولدانت: 
المقصد الثامن في الآلام و الأعواض , و فيه ثمانی مسائل : 
المسألة الأولئ : في الوجه الذي يقبح له الألم . 
المسألة الثانية : فى الوجه الذي يحسن به الألم . 
المسألة الثالثة : فى الوجه الذى يحسن منه تعالئ فعل الألم به. 
اا بطال فول التكرية و 
المسألة اا انات العوض على الله تعالئ. 
العسالة الننافتية: الانتصاف . 
المسألة السابعة : فى انقطاع العرض . 
المسألة الثامنة : فى أن العوض (لا يسقط) بالهبة و الإبراء . 


أبوإسحاق إبراهيم مؤْلف كتاب «الیاقوت» ل] ٠١8‏ 
المقصد التاسع في أفعال القلوب و نظائرها. و فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الا الأول #فن ا 
المسألة الثانية : فى جواز تعلق العلم بمعلومين . 
المسألة الثالثة : فى اختلاف العلوم باختلاف المعلومات . 
المسألة a‏ الاك 
المسألة ا الشمن. 
المسألة E‏ 
المسألة EE‏ ا 
المسألة ااا القدرة قبل الفعل . 
TE E‏ 
انين له و 
اانه اناك ع رقن د ال TI‏ 
لعي لةالنائية عدر ماف ١ن‏ لاز شور 
المقصد العاشر في التكليف. و فيه أربع مسائل : 
ا 
المسألة الثانية : فى ماهيّة الانسان. 
لا ا خسو الل 
الا دن اا ا 
المقصد الحادي عشر في الألطاف. و فيه خمس مسائل : 
الجتالة الأواي الى به 
ا 
المسألة الثالثة : في أنه لا يجوز فعل اللطف بالقبيح . 
المسألة الرابعة : في أنّه تعالى لا بحسن منه العقاب عند منع اللطف . 


٠‏ لا آل نوبخت 
المسألة الخامسة : في الأصلح في الدنيا. 
مسائل أربع في التوحيد 
الا 
المسالة الائ فل كته تعالى قادراً فى الأزل . 
المسألة الثالثة : فى كونه حا أزلياً. ۰ 
ا 
المقصد الثاني عشر في اعتراضات الخصوم في التوحيد و العدل و الجواب 
عنهاء و فيه ست مسائل : 
اناا ادقن e EEN‏ 
E O E‏ 
المسألة الثالثة : فى كونه فال مرا 
المسألة الرابعة : 0 إبطال قدم الكلام . 
المسألة الا ر دليل الأشاعرة فى الرؤية . 
NN N ES‏ 
المقصد الثالث عشر في الوعد و الوعيد. و فيه إحدى عشرة مسألة : 
الا ررقي ١ل‏ ا و ت 
المسألة الثانية : E‏ الاحباط . 
الا الثالثة : في أن عقاب الفاسق منقطع . 
المسألة الرابعة : فى إثبات الشفاعة . 
لخب اله التسافيدة د نم رودويت اقول انون 
N o‏ 
لالت اانا سيق اذ التررا بعد م كو ين 
المسألة الثامنة : فى أن المؤمن لا يكفر. 


أبوإسحاق إبراهيم مؤْلف كتاب «الياقوت» لا "١١‏ 
العا اا مزهنا وديا ماله اسان 
ااا و ذا و ا اا 
المدالة عاد اسه ريه فى اعد ا ا و 
المقصد الرابع عشر في النبوات. و فيه عشرون مسألة : 
الا الأرلى فى رار 
المسألة لثانية : في شرائط المغمم: 
المسألة الثالثة : في إثبات نبوّة محمّد ولا . 
المسألة الرابعة : فى جواز الكرامات . 
المسألة 5 أن الأنبياء اشرت الو 
المسالة em‏ الاعتراضات على النبوّة و الجواب عنها 
المسألة E‏ 


المسألة الثامنة : فى بقاء الجواهر. 
المسألة العاشرة : فى الآجال . 


المسألة الحادية عشرة : فى الأسعار. 

المسالة ا الأرراق: 

المسألة الثالثة عشرة : فى بيان عصمة الأنبياء . 
البجالةة لرارسة ستعية ىلر ع ارود 
لفسأل القامية عقيزة ف ال تبسن سما . 
الفا راطف ونان اروس a N‏ 
الا الاه عر قن إبطال اقول رة 
المجدا له لقابةة هودن الرة ل ار 
لمات الا رة فن الرة علق عة الا 


۲ لأا آل نوبخت 

المسألة العشرون : فى الردّ على الغلاة . 

المقصد الخامس عشر في الإمامة. و فيه : اثنتا عشرة مسألة : 

ا 

الا ف وة 

المسألة الثالثة : 53 باقى صفات الإمام . 

الحتاة رابجا N‏ 

المسألة e‏ جواب الاعتراضات على ما تقدّم . 

المسألة السادسة : فى تعيين الإمام . 

المسألة اھ وای ریات الخصوم . 

المسألة الثامنة : فى النص الخفيئ . 

ا 

المسألة العاشرة : فى نصوص دالة على إمامته . 

المسألة الحادية ا باقن الا اا ع 

اا مغرف ی بكي ی ش 

وو أن کات البافوت لم يكن كثير الاشتهار بين الشيعة حبَّن عصر العلامة 
الحلى مع وجود شرح ابن أبي الحديد . و زاد الاهتمام به و بموْلّفه بعد انتشاركتاب 
أنوار الملكوت . و أصبح الاقتباس منه و شرح موضوعاته و نقل أقوال موْلفه أموراً 
مألوفة . و من ذلك ما قام ابن أخت العلامة الحلى و هو السيّد عميد الدين 
عبد المطلب الحسينئ الحلّىَ (١04-17/ه)‏ من شرح الكتاب المذكور. و قضى 
بين المؤلف الأصلئ أبى إسحاق و الشارح» أي : العلامة الحلّى ' . 

و نظم الشيخ شهاب الدين إسماعيل بن الشيخ شرف الدين أبى عبد الله 


أد ووقات الحنات :وهم 


أبوإسحاق إبراهيم مؤْلف كتاب «الياقوت» ل] 7١"‏ 
العُوديٌ العاملى كتاب الباقوت في أرجوزة. و كان هذا الشيخ من أدباء جبل عامل 
و شعرائه . و عاش قبل سنة 91١٠ه»‏ و هى سنة تأليف كتاب أمل الامل' . وكان 
أحد علماء الشيعة قد رتب مختارات من شرح الباقوت '. 


کتاب الابتهاج 

كان للشيخ أبي إسحاق النوبختئّ كتاب آخر في أحد المباحث الكلاميّة تحت 
عنوان الابتهاج , أشار إليه المؤلف نفسه في كتاب الباقوت . و ذكر العلامة الحلّى أن 
الكتاب لم يصل إليه . 

موضوع الكتاب إثبات اللذة و السرور والابتهاج للباري تعالئ . و هو الموضوع 
الذي نفاه المتكلّمون جميعاً. و جهد الفلاسفة فى إثباته. و وافقهم الشيخ 
أبو اسحاق على ذلك خلافاً لمتكلّمى الشيعة و غيرهم . قال الفلاسفة : «و اعلم أن 
كل خير مؤثّر و إدراك المؤثّر من حيث هو مؤثّر حبٌ له » و الحبٌ إذا أفرط سمي 
عا .و كليناكاق الإذراك او الورك أذ حه كان الق اد و الاذراك 
التامّ لا يكون إلا مع الوصول التامّ و يكون ذلك على ما مر لذَّة تامّة وابتهاجاً تاماً. 
فإذن العشق الحقيقئ هو الابتهاج بتصوّر حضور ذات ما هى المعشوقة . ثم لمّا كان 
الوق عدا من ران النسق و را بشيية أحدهما بالآخر أهار إلى القبوق أيضاء 
و ذكر أنّه الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج . و لا يتصوّر ذلك إلا إذا كان المعشوق 
حاضراً من وجه » غائباً من وجه. ثم أثبت العشق الحقيقي للأوّل تعالئ لحصول 
معناه هناك . فإِنّه الخير المطلق و إدراكه لذاته أتمّ الإدراكات .. . فإذن يجوز أن يكون 


-١‏ أمل الآمل ٤۲۸‏ (ذيل رجال الاسترآباديّ) و ص ۷ (ذيل رجال أبي علىٌ). و ورد فيهما اسم الشاعر 
سهواً علئ أنه أحمد. في حين جاء فى مخطوطة أمل الآمل العائدة لى ‏ التى تم استنساخها من 
التسخة المكيؤية خط الم لا نة العو نان اللحصية وبال سكت ا 

3 تجار الا وار 6 . ٠‏ 


٤‏ لذلا آل نوبخت 


إدراك الغير موجباً للحبٌ و إدراكه تعالى غير موجب له . و الجواب : إِنَّ الحبٌ ليس 
هو الادراك فقط» بل هو إدراك المؤثر من حيث هو مِؤبّْر. و إدراك الكمال إنّما 
بوجب حبّه لكون الكمال مَؤْثْراً. و لما کان الكمال و إدراكه موجودين للأوّل تعالئ 
حكموا بثبوت الحتٌ هناك)١.‏ 

هذا القول ‏ أعني : إثبات السرور واللذّة لله تعالى -هو قول الفلاسفة كما أشرناء 
بيد أنهم استعملوا كلمة «الابتهاج) مان اراللد و ارون المنند ا رل 
المستعملتين في الإنسان غالباً. و لم يوافقهم جمهور المتكلّمين في هذا الموضوع . 
وكاتوا يرون أن إثبات ذلك يمنزلة إثنات النقض لله تعال' و يقولوق إن اللّذة من 
توابع اعتدال المزاج و لا تصمٌ نسبتها إلى الله تعالى الذي لا يّنسَب إليه المزاج . 
يضاف إل ذلك آنا إذا اعغبرتا اللدة قديمة أو :حادقة » فهى فى الحالة الأولى تناف 
مع الأزليّة الإلهيّة » و فى الحالة الثانية تجعل الله تعالئ محلاً للحوادث . 

على الرغم من هذا الاعتراض الذي أبداه معظم المتكلمين فإ الفلاسفة 
و عدداً من أهل الكلام أجابوا عن الاعتراضات المتقدّمة و قاموا بإثبات السرور 
و الابتهاج » بل الغْمٌ و الألم لله تعالئ بالأدلة العقليّة و النقليّة. و كان أبوشعيب ‏ 
و هو من قدماء المعتزلة ‏ يرى استناداً إلى بعض الآيات القرآنيّة أن السرور و الغمّ 
و القيرة و الأسف أمورٌ ثابتة لله تعالئ . بيد أن سائر المتكلّمين كانوا يؤوّلونها بوجوه 
أخرئ . و كان حجّة الإسلام الإمام محمّد الغزالئ ‏ أحد متكلّمي الأشاعرة ‏ يجيز 
إثبات اللذَّة لله تعالئ". و كان لابن أبي الحديد الذي شرح كتاباً آخر للشيخ أبي 
إسحاق النوبختئ ‏ هو كتاب الباقوت ‏ رأي في مبحث اللذّة و الألم و نسبتهما إلى 
الارن الو ك رة خرن ف ها االو ا اجون 


۲ شرح نهج الملاغة ۱: ۲۹۷. ۳ نفسه ۱: ٤۷۵‏ . 


أبوإسحاق إبراهيم مؤلف كتاب «الياقوت» لا "١6‏ 


أيدينا. و نحتمل أن هذه الرسالة شرح لكتاب الابتهاج » و من قبيل رد آرائه . و نقل 
أبو إسحاق النوبختئ في كتاب الباقوت » فى مبحث اللذة و الألم و إثبات الابتهاج 
لذات البارى تعالى» قول أبي بكر محمد بن زكريّا بن يحيى الرازيٌ الق 

و الفيلسوف المعروف الذي توفي في أصح الأقوال سنة ١7ه‏ , في باب اللذّة 
و رد عليه . و مع أن اسم الرازيّ غير مذكور في كتاب الباقوت إلا أن العامة الحلّى 
أشار فى شرح الكتاب إلى نسبة ذلك الرأي إليه . و كان الرازيّ الذي يُعدَ من أنصار 
فورون اللّذىٌّ فى هذا الرأي قد أخذه من الفلاسفة الإغريق الشكاكين فى القرن 
قات قل السلا وهو مدكون ي الك الأخوط ناشم ابا" 

و نقض ناصر خسرو فى كتاب زاد المسافر, بن أقوال محمّد بن زكريًا مراراً. و قال 
فى رد رأيه فى اللدّة : «قال هذا الرجل ادبن :كرتا فن داه مالةو إن الد 
CC ES‏ ار لخر بو اليم 
و اللذة ليست إلا الرجوع إلى الطبيعة» و الرجوع إلى الطبيعة ليس إلا الخروج من 
الميشفةة": 

و لا يتّفق هذا الرّأي مع رأي الفلاسفة الأوائل و متكلّمي المعتزلة ؛ لأنّ ل 
يقولون : «الألم إدراك المنافر أو المنافى و اللذَّة إدراك الملائم»“. و قال أبوإسحاق 
النوبختئّ فى كتاب الباقوت : «الألم إدراك الختافى بو الندة فرك الت ون 
الخلاص من الألم كلذّة لمر ور ا 

الشقّ الأوّل من هذا الكلام تعريف للَذَّة و الألم حسب رأي جمهور الفلاسفة 
و المعتزلة . و الشقٌّ الثاني منه قول محمّد بن زكريًا الذي ردٌ عليه أبوإسحاق بدليل 

1 - Pyrrhon. 


۲ مختصر الدول ۷ القفطی ۲٠۰‏ ؛ زاد المسافرين .۲٤٤-۲۳۱‏ 
"'- زاد المسافرين ۲۳۱. ٤‏ التعريفات 016 ۸۳؛ مجمع السحرين .۲٤۸‏ 


5 لا آل نوبخت 


أل يبرو كر أن اللد وقد ر يدوك أن با الم كما لو اديت ضر ميل 
لأحد بدون أن يُمنى بألم الشوق سابقاً فإنْه يلد برؤيتهاء و حينئلٍ ليس فى هذه 
الصورة لذَّة الراحة من الألم و الخلاص منه . ش 

و كان محمّد بن زكريًا قد كتب مقالة مستقلّة في شرح اللّذَّة و أراد أن يثبت أنَّ 
اَذه قسم من أقسام الراحة » داخلة في ذيله' . و لم ترف هذه المقالة متكلّمى عصره 
E e,‏ يانه الل لمر فرق لاقن a‏ 
شهيد بن حسين البلخئ الذي سبق الشاعر الرودكيّ » أي : قبل سنة 74 1ه , و توفي 
- على قولٍ ‏ سنة 70ه . و كان يتبع المتكلّم المعتزلئ المعروف أبا القاسم 
فل اندو اجون الي ال ف الله و كني ابن كرا قفا مل تق 
مهد ال ۰ 0 

إِنَّ ذكرنا لرأي محمّد بن زكريًا فى باب اللّذّة و ردّه من قبل أبى إسحاق النوبختى 
دليل آخر على أن مؤلف كتاب الیاقوت كان ممّن عاش بعد زمان ابن زكريًا أو فى 
الأقلّ كان من معاصريه فى القسم الأخير من حياته . 


.570 816؛ زاد المسافرين‎ :١ عون الأناء فى طبقات الأطبّاء‎ ١ 
.۲۷۵ الفهرست ٠١۳؛ القفط»‎ ۲ 


الفصل التاسع 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل (المقتول سنة ۳۲۲ه) 


و نجله أبو الفضل يعقوب 


كان لأبى سهل إسماعيل بن على المتكلّم المعروف ولد آخر غير أبى الحسين 
على الذي مرّت بنا ترجمته فى ذيل سيرة أبيه المذكورة فى الفصل السادس. 
راطو افيون الق ييه ارقو ماياو فاده وجد شه رن اسان 
الذيوائثة والادارئة: 

و من المؤسف أن تعيين نسب عدد من آل نوبخت و زمانهم أمر عسير كما أن 
التحقيق الصحيح في ذلك يبدو متعذّراً. و يعود ذلك إلى قلّة المعلومات المفصّلة 
المنظّمة حول ترجمة أشخاص عديدين منهم » و إلى تعدّد الأسماء المشتركة في 
د1 امروب رك مقرم الس E NN‏ تنه 
لا نطمئنٌ إلى آنا سنكون مصونين من الخبط في إلحاق نسب بعض الأشخاص غير 
المشهورين من آل نوبخت بالمشاهير الذين سبقوهم ‏ مع عنائنا الكبير» و تدقيقناء 
و احتياطنا في البحث . و لن يتيسّر تحديد صحّة أو سقم بعض هذه الفقرات التي 
نظمتاها من وحى الاضطرار حدساً و ظناً إلا بالحصول على معلومات أخرى. 


۸ لا آل نوبخت 


و حينئدٍ تكتمل هذه الرسالة التي هى بمنزلة التمهيد لبحث مفصّل فى هذا 
الموضوع » و تصحّح أخطاؤها بمساعدة العلماء الآخرين و جهودهم . 

و کان بين آل نوبخت رجل آخر يُدعى إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت و هو 
من أصحاب الإمام أبي الحسن على بن محمّد الهادي ا (٤۲۱-١٤١٠٠ه)'‏ و من 
الطبيعىّ أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت المقتول سنة ۳۲۲ه المترجّم له فى هذا الفصل ؛ لأنَ 
المدّة الواقعة بين وفاة الإمام العاشر خا و قتل أبى يعقوب إسحاق بن إسماعيل قرابة 
سبعين سنة . و من المستحيل أن يكون الولد من أصحاب الإمام ي في حين كان 
عمر أبيه أبى سهل إسماعيل سبع عشرة سنة عند وفاة الإماممية (كانت ولادة أبي 
مهل إمتطاعي سه ۳۷اه كما مر ها 

و إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت هذا الذي عدّه مؤلفوكتب الرجال من 
أصحاب الإمام الهادي ا لا يمكن أن يكون إلا إسحاق بن إسماعيل بن أبي سهل بن 
نوبخت » و هو ابن إسماعيل نديم أبي نواس و جامع دتو تة و امشبا رةه .قد 
استعرضنا سيرته في سياق ترجمة أولاد أبي سهل بن نوبخت . و كان لإسحاق بن 
إسماعيل هذا ولد أيضاً يُدعئ يعقوب » ذكره المرزباني باسم يعقوب بن إسحاق بن 
إسماعيل بن أبى سهل بن نوبخت . و كان معاصراً للمتكلّم المعروف أبى محمّد 
الحسن بن ا (المتوفى في إحدى السنوات الواقعة بين سنة ٠٠١‏ و سنة 
٠ه)‏ و نقل عنه أبو محمّد خبراً حول أبى نواس کان يعقوب قد سمعه من جدّه 
إسماعيل بن أبى سهل بن نوبخت". و يبدو أن يعقوب بن إسحاق هذا هو الذي 
روف امهيا من اع ا و كد كر ساكل 


. رجال الاسترآبادي ١0؛ رجال النفرشی ۳۹ و غيرهماء نقلاً عن رجال الطوسي‎ ١ 
986 عياف ال أن قاو لين شهر اشرت‎ .۲۷٤ الموشح‎ ١ 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل ل] ١١9‏ 


فلا يبقى شك في أنّه من فرع آخر من فروع آل نوبخت أي : من أولاد إسماعيل بن 
ل ا 
أولاد إسحاق بن أبى سهل بن نوبخت . و من الطبيعئ أنّنا ينبغي أن نتنبّه إلى أن 
يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل بن ع حو سعد ا ي الفضل 
SS‏ علي بن إسحاق بن الو تسريه 
نوبخت الذدى ا ا E‏ ؛ لأنَ موضوع هذا الفصل هو 
أبوالفضل يعقوب بن إسحاق ابن أبي يعقوب إسحاق . وسنذكر أنّه كان من عمّال 
السلاطين و كتابهم » و من الذين مدحهم البحترىّ الشاعر المشهور. 

و كان لإسحاق بن إسماعيل بن أبى سهل بن نوبخت الذي كان من أصحاب 
الإمام الهادى ا ۔ ولدان آخران غير يعقوب المارٌ ذكره. أحدهما: على بن 
إسحاق بن إسماعيل الذي روئ طَرَفاً من أخبار أبى نواس', و هو غير علىّ بن 
إسحاق بن أبي سهل والد المتكلّم الشهير أبى سهل إسماعيل » و إن كان اسم جدّه 
إسماعيل . و الآخر: الحسن بن إسحاق الكاتب الذى كان ولداه أحمد و محمّد قد 
تقارن زمانهما مع بداية الغيبة الصغرئ . و ممّن كانا قد رأيا الإمام القائم ا قبل 
الكيية ' . 

و ف .3 كن هوات القن ماخرو اها زتها اخلط و الالعاض: 
نستعرض فيما يأتي ترجمة أبي يعقوب إسحاق بن أبي سهل إسماعيل بن على بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت الذي كان من مشاهير الكتاب في البلاط العبّاسىّ » 
اد 
إنَ أل مرّة ذكر التاريخ فيها إسحاق بن إسماعيل هي سنة ۲ه . أى : بعد وفاة 
أبيه أبي سهل إسماعيل بسنة . بَئِد أن الثابت هو أنَّ إسحاق و ابنه أبا الفضل يعقوب 


2 أخبار أبى نواس 161١‏ . ۲- كمال الدين و تمام النعمة 21 . 


۰ لا آل نوبخت 


كانا من ذوى الشأن و النفوذ و من أعيان البلاط و العاملين فى الدواوين قبل هذا 
التاريخ بمدّة, لأنَّ البحتريّ الذي مات سنة ۲۸۳ أو 184ه كان قد مدحهما. 
ئح البحترىّ أن أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل كان مكلفاً 
بمهمّة في أطراف العواصم ' و قتسرين » إذ طهر حدود قنّسرين من رجل معتدٍ 
و أراح الرعيّة لله بوحصم اداح بعاد ر ته و غاا بالل وال ضاف وكات 
البحتريّ أحدهم » فقال في قصيدة له مشيراً إلى ذلك : 


ون اجى مدا 


إن العواصم قد عَصمُنَ بأبيض 
أعطئ الصعيف مِنَ القويّ وَرَدَّ مِنْ 
NE‏ اك ديد 
و رحضت مويو و أيه 
E,‏ 
لكب يي ا توس السو 
لولا الاين في الطّبائع لم يفم 
قول يُتَرِجَمُهُ الفعال وإِنّما 
ميناذا دول ونان معان 


ماض كصدر الأبيض المسلول" 


تفس الوحيدٍ و مئة المخذول 


وَطءٍ على نمس العزيز ثقيل 
تايا ا ق 
حتى حََمَيتَ بجزارة الفاكتول 
والتبعيدٍ و التصعيب و التسهيل 


اعفان هذا العَالَمٍ المجبولٍ 


1 ف تَفَهمُ الاقنزيل بالتأويلٍ 
وأتيئّنا بالعدل و التعديل "؟! 


و هذه المهمّة التى نأسف أننا لانعلم متئ تحقّقت و ما هو موضوعها كانت 
حسب ما تفيده القرائن فى أواخر عمر البحترىّ الذي كان يعيش يومئذٍ فى أطراف 
العواصم » و توفى فى حلب أو مَنْبح سنة ۲۸۳ أو 1814ه . 

و ليس لدينا اطلاع على حياة أبى يعقوب إسحاق منذ وفاة البحتريّ حتّى سنة 


ا ومن الود SG‏ 
۲- هذه الأبيات من قصيدة في مدح أبي يعقوب إسحاق. NEE Ss‏ 
الكتاب . ۳ ديوان المحتري ۱۷۹-۱۷۸ . 


أبويعقوب إسحاق بن إسماعيل لا ۲۲١۱‏ 
۲ھ . و عندما أقال المقتدر العبّاسىّ أبا القاسم عبد الله بن أبى على محمّد بن 
بحبى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقانئ من الوزارة سنة 1ه » و عيّن مكانه 
أبا العباس أحمد بن عبيد الله الخصيبئ يوم الخميس » الحادي عشر من شهر رمضان 
تلك السنة . صادر الوزيرٌ الجديد ممتلكات الوزير السابق و ممتلكات عماله 
و كتابه » و منهم أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختى الذي سجن و حُكم 
عليه بدفع غرامة' . 

ثم عزل المقتدرٌ الخصيبئَ عن الوزارة فى الحادي عشر من ذى القعدة سنة 
٤ھ»‏ و عيّن مكانه أبا الحسن على رن ع الا او وو ته آنا 
القاسم عبد الله بن محمّد الكلواذاني نائباً له . 

و فى حوار دار بين الخصيبئّ و على بن عيسئ حول الشؤون الماليّة فى بداية 
الوزارة الثانية لعل بن عيسى طلب الوزير الجديد من الخصيبئ الأموال التى كانت 
قد صودرت فى أيّام وزارته » فقال الخصيبئ إن نسخة مما كتبه الأشخاص المصادرة 
أموالهم » و الذين تكمّلوا بدفع الغرامة اللازمة إنما هى عند هشام بن عبد الله 
متصدّي ديوان المصادرين . فدفع هشام قائمة بأسماء العمّال و الكتّاب الذين 
تكفّلوا بدفع غرامة ‏ و كانوا قد أودعوا تعهّّداً خطيّاً في هذا المجال إلئ على بن 
عيسئ . و من هؤلاء العمّال أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ الذي كان 
زرلا عن أموزال التمرؤانات" فا الوزازة الثانية ا ثم عسي و كان فى ده 
مال كثير علئ ما أفاده تقرير هشام بن عبد الله » و لم يدفع إلا مبلغاً ضئيلاً منذ تعيين 
علي بن عيسئ وزيراً إلى أن جاء الوزير الجديد من الشام إلى العراق". 

VEE 0 کي‎ ١ 


- النهروانات هي النهروان الأعلى ‏ و النهروان الأوسط. و النهروان الأسفل و كانت واقعة شرق السواد 


۲۳ للا آل نوبخت 

يستبين من هذا الكلام أن إسحاق بن إسماعيل » بعد أن كان سجيناً فى عهد 
اللفصيين ‏ أ ف مهاد هة ار بطتوارت راا رى ررك مرا 
النهروانات » و ظلل في منصبه حتئ أواخر وزارته التي لم تدم أكثر من أربعة عشر 
شهراً. 

و حدثت جفوة بين المقتدر و خادمه و صاحب شرطته مؤنس المظفر سنة 
06م . و كان مؤنس قد تُصب والياً على الروم» و امتنع عن المثول أمام المقتدر 
لتوديعه بسبب الجفوة المذكورة. و التف حوله عسكر السلطان العبّاسئّ و جميع 
قادته و حواشيه و غلمانه فاضطبٌ المقتدر إلى استعطافه , بَيْد أن جماعة من عسكره 
ظلوا على تمرّدهم . و من أسباب ذلك أن على بن عيسئ كان قد أحال دفع نفقاته 
و نفقات بطانته إلى أ يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ » لكنه لم يدفعها 
إليهم . و لاحَقّ علئٌ بن عيسئ إسحاق بن إسماعيل و قبض عليه فسجنه هو و كاتبه 
أحمد بن يحيئ جلخت و جماعة من أصحابه . ثمّ عزله بعد أن أخذ منه تعهّداً بدفع 
٠٠‏ دينار من المال الذى كان فى ذمّته '» و كان يومئذٍ علئ مال واسط. و فى 
يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الأوّل سنة 117ه عزل المقتدرٌ على بن عيسئ › 
و نصب مكانه الكاتب الحَسّن الخط و الأديب البليغ المعروف أبا على محمّد بن 
على بن مُقلة الذي لم يتجاوز الرابعة و الأربعين من عمره آنذاك . و أمره كخطوة 
أولى - أن يردع مسؤولي الدواوين عن المطالبة بالمصادرات و الغرامات» و أن يُعيد 
عدداً من العاملين إلى مناصبهم التي كانوا قد فُصلوا منها. و من هؤلاء أبو يعقوب 
إسحاق بن إسماعيل النوبختيّ الذي كان علي بن عبسئ قد عزله » فأقرّه على أموال 
وا ۰ ۰ 

و منذ هذا التاريخ حتّئ سنة ١۲٣د‏ التى صب فيها القاهر العبّاسي حاكماً. 


. ٠١١ صلة تاربخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي‎ ١ .11١ 1:0 تجارب الامم‎ ١ 


لانمتلك معلومات حول سيرة إسحاق بن إسماعيل غير أن الذي تفيده القرائن هو 
أنّ حكومته كانت تسير نحو التقدّم تدريجاً ء إلى أن فل المقتدر فأصبح مِن بّعده من 
ذوي النفوذ و الاقتدار فى البلاط . 

و بعد قتل المقتدر في ۲٢‏ شوّال سنة ١٠7ه‏ أراد مؤنس المظفر و سائر رجال 
البلاط أن ينصبوا أحداً مكانه . و كان رأى مؤنس أن يخلفه ولده أبوالعّاس أحمد. 
بيد أن إسحاق بن إسماعيل لم يوافقه على ذلك و لم يستحسن الرجوع إلى ما كانوا 
عليه بعد أن تخلّصوا من شر المقتدر الذى كانت له أمّ و خالة و خدم كثيرون على 
حدٌّ تعبيره. و ذكر أن عليهم أن يختاروا من يدبّر حاله و حالهم . و أصرٌ على ذلك 
حتئ أقنع مؤنساً بالعدول عن أبي العبّاس أحمد» و اختيار أبى منصور محمّد نجل 
المعتضد بعد إضفاء لقب «القاهر» عليه' . 

اا ا ا اوداك ابن و و احير ا ا 
أموالها جميعاً للديوان» و أوكل أبا الحسين على بن عباس النوبختئ فى بيعها. 
فامتنعت من ذلك و قالت : إِنّه كان قد وقف هذه الأموال على الكعبة و الأمصار 
الإسلاميّة و الضعفاء و المساكين » فلا يحىٌّ للقاهر أن يسلبها صفة الوقف. أمّا 
أملاكي فإّي أضعها تحت تصرّف على بن عبّاس النوبختئ لبيعها. و شهد القاضي 
عمربن محمد و غيره برفع الوقفيّة عن تلك الأملاك بحضور القاهر. و أوكل القاضي 
على بن عباس النوبختيّ ببيعها . كما حول أبا طالب النوبختى » و أبا الفرج أحمد بن 
يحيى جلخت. و أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ ببيع العقارات التي 
كانت قد صودرت من أمَّ المقتدر ببغداد". 

و عندننا تقلّد القاهر الأمر » استوزر أبا على محمّد بن على بن مقلة الذي كان فى 


/ 
-١‏ تجارب الاهم ۵: 787. و سائر كتب التاريخ في وقائع سنة ١۳۲ھ‏ . 
۲- تحارب الامم 6: 60غ58؟. 


٤‏ لأ آل نوبخت 


مهمّة ببلدة فارس . و أشار عليه مؤنس أن بُنيب عنه أبا القاسم الكلواذاني ريثما 
يصل إلئ بغداد . ۰ 

وصل أبو على قادماً من شيراز في العاشر من ذي القعدة سنة 7ه , و تسلّم 
اليك ورا و تغيّر على الكلواذانئ لبعض الأسباب فأوقفه و صادر أمواله. 
و قبض على جماعة من الكتاب و العمّال» أحدهم إسحاق بن إسماعيل النوبختى . 
وا ا ا وی ع ا الى ن 
الحاذقين ليطالبهم بالأموال التي كانت فى ذمّتهم . فخاف إسحاق بن إسماعيل و من 
معه على أنفسهم لاشتهار محمد بن خلف بالغلظة و الشدّة» ففكروا فى الخلاص 
0 : 

لجأ إسحاق النوبختئ إلى أبى جعفر محمد بن شيرزاد الذى كان من العاملين 
فى الديوان و من أصدقائه القدماء فتحدّث أبو جعفر مع ابن مقلة بشأنه . فقال ابن 
مقلة إِنّه مضطرٌ إلى إبقائه فى السجن ؛ لأنّه كان قد قصّر فى أداء مال كان عليه أن 
يدفعه إلى هارون بن غريب أ فى عهد المقتدر» و ذكر أنه لا يطلقه لئلا يفعل ما فعله 
سابقاً. ثمّ سيّر مع أبى جعفر حاجباً من حجّاب الوزارة و بعث بهما إلى إسحاق . 
و مذ وقعت عين إسحاق على الحاجب » صاح و أخذ بتلابيب أبى جعفر» و طلب 
منه أن يذهب إلى مؤنس و أن لا يتركه حب يخلّصه من مخالب ذلك المجنون» أي : 
محمّد بن خلف النيرمانئ . فذهب أبو جعفر إلى مؤنس و أل عليه إلحاحاً شديداً. 
فأرسل أحد رجال البلاط إلى أبي علي بن مقلة ليطلق إسحاق» أو ينقذه من 
محمّد بن خلف ثم يشخصه إليه . فلم َر أبو على بدَا من أن يستجيب لطلب مؤنس . 
و يهتمٌ بموضوع إسحاق . و استطاع أبو عبد الله البريديّ خلال ذلك أن يخلّص نفسه 
و إخوته من قبضة محمّد بن خلف. و أن ينقذ إسحاق بن إسماعيل من محنته 


ادان ال المقعددي اعد امرائهة: 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل لا ۲۲۵ 
أيضاً. فخرج الجميع من سجنهم في يوم واحد' . و بعد مضى مدّة استدعى ابن 
مقلة إسحاق» و أخذ منه تعهّداً خطيّاً أن يدفم ٠٠٠١‏ دينار إلى الديوان فى كل 
شهر. و عليه أن يعمل بتعهّده كما كان يفعل فى عهد المقتدر .كما أخذ تعهّداً خطياً 
ر البريدىٌ بدفع ٠‏ دینار'. 

لم ذم وزارة ابن مقلة فى عهد القاهر أكثر من تسعة أشهر و ثلاثة أيّام » إذ وزر 
من بعده بو جعفر محمّد بن القاسم بن عبيد الله بن وهب في غرّة شعبان سنة 
۱ه . فاعتقل أبا جعفر محمّد بن شيرزاد الذي كان قد سعئ فى خلاص إسحاق 
من السجن » و كانت له منّة عليه . و طالبه بمال كثير. فهبٌ إسحاق لإغاثة صديقه 
القديم أبى جعفربن شيرزاد شكراً له على صنيعه» و توسّط له عند أبي جعفر 
الوزير. فأنقذه من سجنه و أرسله إلى بيته بعد أن أودع تعهّداً خطيّاً بخطٌ ابن شيرزاد 
علئ أن يدفع 7٠٠٠١‏ دينار '. 

و كان لإسحاق النوبختئ نفوذ كبير فى عهد وزارة أبى جعفر محمّد بن القاسم 
و تأثير عظيم فى قلب الوزير. يضاف إلى ذلك أنه لمّا كان متوليّاً أمر أملاك واسط 
و حوالى الفرات » و كان من أعيان بغداد و أصحاب الأملاك و الثروة الطائلة فيهاء 
فقد نافس كبار عصره ‏ بما فيهم السلطان العبّاسئ في الثراء . من هناكان يعد ملاذاً 
للمعزولين و المغضوب عليهم كغيره من بعض أفراد الأسرة النوبختيّة فى عصره. 
فكان يصلح بينهم و بين الوزير. 

رعق أخبهر لسر الع كانتك فيلالنةا E‏ وكانالها سانيا 
الكبير لكفاءتها و كياستها هي أسرة البريديّ التي كانت تتولّئ أمر أموال البصرة 
و الأهوازامنذ مدّة؛ بخاصّة أن كعبهم علا كثيراً في وزارات ابن مقلة ؛ لأنَّ أحدهم 
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۳ نفسه 10 ۲۷۰. 


5 لا آل نوبخت 


و هو أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن يعقوب بن إسحاق البريدى كان قد سعئئ كثيراً 
في نصب ابن مقلة وزيراً للمقتدر سنة 117ه على رغم عليٌ بن عيسئ . و استحصل 
ينه مرا بر ناراكو جروا اما تن ا ی عزوي ار برستت بعلت 
و أبى الحسين على » و ذلك بعد إعطائه رشوةً مقدارها ٠٠٠٠١‏ دينار. و كان 
ابو غد اف المذكون هر را مکار واهية ب« و :صتوؤرت أمزالةبو أموال حر د 
عندما مزل ابن مقلة من الوزارة خلال فترتين متواليتين . الأولى فى سنة ۳۱۸م حين 
فرض عليه المقتدر الاقامة الجبريّة ببغداد. و طالب الاخوة الثلاثة بدفع ا 20 
دينار» و هدفه من ذلك أن يدفعوا مقداراً منه في الأقلّ, لكنّهم دفعوه كلّه و عادوا 
إلى مناصبهم . أمّا الثانية فكانت فى سنة ١17ه‏ بعد فرار ابن مقله و استتاره فى عصر 
القاهر. و لمّا اختفى ابن مقلة خوفاً من القاهرء أخفى البريديون أنفسهم أيضاً. 
و ولى أبو جعفر محمّد بن القاسم أحد أصدقائهم على الأهواز و البصرة. و توسّط 
إسحاق بن إسماعيل النوبختئ بينهم و بين الوزير و أخذ منه الأمان فخرجوا من 
مخبئهم . ثمّ حت الوزير على أن يتحدّث مع السلطان العبّاسئ بشأنهم و يُعلمه أن 
المصلحة تقتضى إرجاعهم إلى البصرة و الأهواز. فقبل الوزير ذلك و تحدّث مع 
السلطان؛ و رغُب القاهر فى تحصيل مال أكثر من قبله فاستجاب القاهر و وعده 
بالعمل فى أوانه . 

NEE انحن لتك لظ يعن‎ ENE 
الوزارة» و القبض على أبى جعفر الوزير» و أولاد البريديّ» و إسحاق النوبختي.‎ 
بيد أنّه قرّر فى البداية أن يجبر الوزير على أخذ مَن كانوا قد تعهّدوا بدفع الأموال.‎ 
للا نضيع الأموال التي كان الوزير قد وعد بأخذهاء و ذلك بدعوتهم إلى داره» و إذا‎ 
ا و بيسن الوزن‎ 

أرسل القاهر أحد خدمه إلى دار أبي جعفر الوزير ليقبض علئ أولاد البريديّ 
و إسحاق النوبختئ الذين كان يظنّ أَنْهُم فيها. و كان أولاد البريديّ على علم بهذا 


أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل ل] ۲۲۷ 


الأمر بواسطة جواسيسهم فاختبأوا قبل وصول مبعوث القاهر. و ذهب الخادم إلى 
دار إسحاق فطفق يفتّشها بحجّة أن انلاح ا ی عرس دوجن رت 
المغنيّات و العازفات على العود فيها' . و أمره أن يركب معه و يتوجه إلى السلطان . 
و بعد أن علم إسحاق بالأمر» و كان لا يظنّ أن الهدف من ذلك إيذاؤه شخصياً . أمر 
جواريه أن لا بحُن دون الخادم في طلب العازفات » و يَدَعْنَهِ ينجز مهمّته . ثمّ توبجه 
إلى دار الوزيرء فجاء الخادم إليها مباشرة » و قبض عليه و أودعه السجن . 

و أرسل السلطان العبّاسيٌ مأمورين آخرين لتفتيش دور أولاد البريديّ 
و إسحاق النوبختئ . ففتشوا دور إسحاق فى النوبختيّة و ضفاف دجلة » فاستسلم 
حرمه و أولاده» و قبض على كاتبه أبى عبد الله أحمد بن على الكوفى » و كلّف 
القاهر علىّ بن عيسى بتولى أعمال واسط و الأراضي التي تروى من الفرات . بدل 
إسحاق النوبختي '. 

إِنَّ أبا يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ بنصبه القاهر و إجباره مؤنساً على 
ذلك. إتّماكان يسعى فى دمه . ذلك أنه لقى حتفه على يد القاهر الناكر للجميل بعد 
سنتين » إذ قتله شرٌ قتلة و جحد حى نعمة من له فضل عظيم عليه . 

و كان أبو منصور محمّد القاهر قبل تقلّده الأمر يريد أن يشتري جارية تسمّى 
«رتبة» كانت معروفة بجمالها و حسن غنائها. لكنّ إسحاق النوبختئ غلا فى ثمنها 
و اشتراهاء فاستاء أبو منصور محمّد من هذا العمل و أضمر له حقداً. و كان قد 
حدث مثل ذلك بين القاهر و أبى السرايا نصر بن حمدان. 

قرّر القاهر أن يقتل أبا السراياء و إسحاق النوبختئ سنة 7ه و جاء نفسه 


-١‏ مع ان القاهر كان يعاقر الخمرة و يسمع الاغانى و يعاشر الجواري العازفات لكنه حرّم الخمر و النبيذ 
سنة ۱ه . و قبض على المغتين رجالا و نساءً؛ و نفاهم . 
١‏ تجارب الامم 0: .TV\-۷*‏ 


۸ لا آل نوبخت 


و وقف على البثر التى أراد أن يلقى فيها هذين المسكينين . فجىء بإسحاق مصفّداً 
و فی هكا .نه أحضير انو المرانا و ادو رفا ر کر فلم هه 
فتعلّق بسعفة نخلة كانت قريبة من البئر فراراً من الموت » فبادر الجلاوزة إلى قطع يده 
فوقع فى البئر. ثمّ طَّمّت البئر بالتراب إلى حاقّتها و تمت حياة إسحاق الذي كان 
من أعيان طو وبجن ويو ال قرا دن النوبختيّة بهذا النحو المررّع . و أشعر هذا 
العمل عامّة الذين كانوا قد سَعَوا في نصب القاهر سلطاناً نهم ارتكبوا خطأ كبيراً. 
و في آخر المطاف أطيح بالقاهر نتيجةٌ لهذه الممارسات الشنيعة » و صب مكانه 
أبو العّاس أحمد نجل المقتدر فى جمادى ا[أرا م انه بع م دلقي 
«الراضى بالله» عليه . 

و ليس بأيدينا معلومات عن نجل أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل و هو 
أبو الفضل يعقوب إلا عن طريق المدائح التي أنشدها البُحتريّ بحمّه. و لمّاكان 
تاريخها قبل سنة ۲۸۲ه التى توفى فيها البُحتريّ ‏ و لم يرد ذكره في التواريخ . فمن 
المحتمل أنه توقى يومئذٍ و لم يدرك عهد اقتدار أبيه . 

و نقرأ فى ديوان البُحترىّ مديحتين لهذا الشاعر بحقٌّ أبى الفضل يعقوب . نقلنا 
واي اعد اهما قن النهدا الأوّل من هذا الكتاب.ء أمّا الثانية فقد أنشدها الشاعر 
يام بوس يعقوب . منها هذان البيتان : 
تفويلة ا الات مغر بها من مؤلمات الذى تشكو و أوصابة 
لست العليل الذي عُدناهٌ تكرمَةَ ٠‏ بل العلل الذي أصبحت تكنى به" 


. ديوان المحتري 197. إشارة إلئ أبى الفضل . و هى كنية يعقوب بن إسحاق‎ ١ 


الفصل العاشر 


أبوالحسين على بن عبّاس (244؟-74١ه)‏ 


و نجله أبو عبد الله حسين (وفاته في سنة اه) 


أبو الحسين علي بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت من فرع آخر 
من السلالة النوبختيّة . يتصل نسبه و نسب أولاد المتكلّم المعروف أبي سهل 
إسماعيل بن على و أعمامه بأبي سهل بن نوبخت. إذ تفيد المعلومات الواصلة إلينا 
أن اثنين من أولاد أبي سهل بن نوبخت الكثيرين و هما إسماعيل و إسحاق كانت 
لهما أسرتان وجيهتان . فإسحاق والد على بن إسحاق و جد أبي سهل إسماعيل. 
وااقوو ان عار د O ١‏ ان حكن السو ين عرس [ ان ا 
لأخيه إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت ولدان: أحدهما عباس و هو والد أبي 
الحسين على المترججم له في هذا الفصل ٠‏ و الجدّ الأعلئ لأبى الحسن موسئ بن 
حسن بن محمّد بن عباس المعروف بابن كبرياء الذي سنشير إلى سيرته في الفصل 
الثالث عشرء و الآخرإسحاق والد يعقوب » و على و الحسن الذين تقدّم ذكرهم في 
الفصل الماضى . ۰ 


كان أبو الحسين على بن عبّاس من كبار الكتّاب و الأعيان و الشعراء فى بغداد. 


۰ ذا آل نوبخت 


و من الكرماء الذين يرعون الأدب» وقد عاصر أبا سهل إسماعيل بن على النوبختئ . 
و كانت تربطهما علاقة وعداو ]د كاشوالك أبن ال عل ور عا د 
إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت» و والد أبي سهل إسماعيل » و هو على بن 
إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت يعدّان ابني عمّ. و كان أبوالحسين على ينظر بعين 
الاحترام إلى ای شهل انال الذى كان عدا اة ريسن الاما 
فى عهده» و قال فى مدحه شعراً. 

و كان أبو الحسين على تلميذاً في الشعر و الأدب لاثنين من كبار شعراء 
العرب» هما البُحترىّ» و ابن الرومئ . و هذان كانا من خاصّة آل نوبخت. 
و مدّاحيهم, و أغذياء نعيمهم. و جمع أبوالحسين قسماً من أخبارهما 
و أشعارهما في حياتهما و نقلها إلى الآخرين بالرواية ' . 

ذكره ابن النديم فى مصافٌ الشعراء الكتّاب و قال إِنَّ دفتر شعره كان يبلغ مائتى 
ورقة". و ذهب الذهبئ و أبوبكر محمّد بن بحيى الصولئ (المتوقئ 0" أو 7“"اه) 
صاحب كتاب الأوراق و تلميذ أبي سهل إسماعيل بن على الذي كان من معاصريه 
و عل میک مو الخد الى انمع ا ا ف 

نقل ياقوت الأبيات الآتبة من شعره فى حقٌّ أبى سهل إسماعيل بن على عندما 
كان ابو ھل كد شر دوا 

يا محيى العارفات و الكرم وقاتل الحادثات و العدم 
ادرا عك ا EE E‏ 


ع 
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أبوالحسين على بن عاس لا ۲۳١‏ 
شَرِبتَ فيها الدواء مُرتجياً ‏ دفعَ أذىّ من عِظامك العِظّم 
و الدهرٌ لابدَّ مُحدِتٌ طبعاً ‏ في صفْحَتّي كلّ صارم حَذِم 
و نقل أبوإسحاق الحصرىّ القيروانك فى زهر الاداب الأبيات الآنية له : 
إن يخدم المَلَمَ السّيف الذي حَضِعَت لهالرّقابٌ و دالت خوفه ت 
فالموثُ و الموث لاشىء يغاليه ما زا يَتبَعٌ ما يجري به المَلَمْ 
بذا قضى الله للأقلام مذ بّريَت إن الشيوف لهامُّذ أرهِنت حَدَمُ 
و قال الشاعر المشهور أبو الطيّب أحمد بن الحسين المتنبى (0-107٠١"ه)‏ 
معارضاً مضمون ما ورد في شعر أبي الحسين النوبختئ . و مضمون شعره في 
الحقيقة هو مقلوب مضمون شعر أبي الحسين : 
مازلتٌ E‏ إبلي كلما E‏ إلى من اختضبت أخفافها بدَّم 
ا بين أصنام E‏ لاام قاع ا 
حتى رجعتٌ و أقلامي قوائل لي: المجدٌ للسيفب, ليس المج للقلم 
ا بعد الكتاب به لتاقن TEE‏ 
و قد وَهِم بعض الرواة في نقل أبيات أبي الحسين على بن عباس النوبختيّ 
باسم أبي الحسن على بن عباس بن الرومئ . و هذا الوهم ناتج عن تشابه اسميهما 
و اسمّى أبويهما". كما أن كنيتيهما تتماثلان أيضاً. و لعلّ هذه النقطة من الأسباب 
التي أدّت إلى اختلاف المؤلفين في كنية على بن عبّاسء إذ ذكر بعضهم أله 
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حمّام نحن نساري النجم في الظَلَم ماعل و لاف 
انظر : د يوان المتنتى . طبعة الشيخ ناصیف اليازجئي 01١٠-1‏ فى مرثيه بي شجاع فاتك (المتوقئ سنة 
(0٠‏ . ۳۔ زهر الاداب ۲: ۱۲۷. 


۲ لا آل نوبخت 


أبو الحسين » و ذكر بعض آخر أنه أبوالحسن. و نحن نرح كنية أبي الحسين 
السات النن ستدكرها: 

و ما نعرفه عن الحياة الإدارية لأبي الحسين النوبختئ هو أله لا عاد المقتدر 
العبّا سي إلى العرش مرّة أخرى سنة 7ه و استوزر أبا على بن مقلة. و كانت 
الأموال لاتكفي لدفع رواتب العسكر فقد وكل على بن عبّاس النوبختىّ في بيع 
رود كانت في الخزانة » و بيع بعض الأملاك العائدة لها . وعندما أراد القاهر 
العتاسى كما قلنا سابقاً ‏ أن يعرض أملاك السيّدة أمّ المقتدر للبيع سنة ١۲٣د‏ 
أجبرها أن توكل علي بن عباس النوبختئ في بيعها". 

ذكر الصوليّ أن على بن عباس النوبختيّ توفي في سنة ٤۳۲ھ‏ و عمره يناهز 
التمانين اليل أن هي ای :تقل اط رارت لله فى مخ اا | مات 
سنة /الااه (ذكر السنة بالحروف) في حين جاء في النسخة المطبوعة من معجم 
الأدباء أنه مات نة 86 (ذكر السنة بالأرقام). م أن الاختلاف بين رواية 
الذهبي » و ما جاء في معجم الأدباء المطبوع نابع من اسلوب الناشر غير المقبول في 
استبدال الحروف بالأرقام » لذلك نلحظ أخطاء كثيرة وردت فى معجم الأدباء 
المطبوع لهذا السبب . على أيّ حال يترجّح قول الصولى الذي كان من معاصري 
على بن عبّاس النوبختئ و معاشريه على أقوال غيره في تاريخ وفاة النوبختيّ» 
ولا ا ا و د کر بارت اعا أن اع ن فاس ارالك (لوركنا ا 
E E N EE‏ 
إلى الصواب ؛ لأنّ على بن عباس كان له ولد يدعي أبا عبد الله حسين » و عصر ابن 
ال قن ن 


ع 
١۔‏ تحارب الامم ۵: ۲۰۰ 
| 7 3 
۳ تحارب الامم 0: ,ور ص ۲۲۳ من هذا الكتاب . 


آل نوبخت و البُحترىي 

كان أبو عُبادة الوليد بن عبيد البُحترىٌ الشاعر الكبير (7875-1707ه) كما أشرنا 
مراراً -كأبي نواس» و ابن الرومئ ‏ ممن مدح آل نوبخت. و کان من خاصّتهم 
و معاشريهم . و من الذين مدحهم : أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل » و أبوالفضل 
يعقوب بن إسحاق بن إسماعيل . و كان بين آل نوبخت من اهتمٌّ بجمع أشعاره 
و أخباره. و أكثر من اعتنئ منهم بذلك أبو الحسين على و ابنه أبو عبد الله حسين 
كما يبدو . و كان أبو الحسين على يقرأ الأدب و الشعر فى شبابه على البُحترىّ و ابن 
ری مو الا ای قري ی بالأد بر القه و قفد كان عي 
أخبارهما و أشعارهما. و نقل أبو الفرج الإصفهانئ في الاغاني حكاية حول البحترىٌ 
كان على بن عباس النوبختئ قد نقلها إلى عمّه ' . و أورد أبوإسحاق القيروانئ حكاية 
تون :د ف القت اف كتاقيه EEE‏ الع عله 
الببحتريي أبا اخسن على بن عا ف الات NEE‏ حول متطوعة 
مشهورة لأبى نواس . 

روى الصولئ أن أبا نواس مر ذات يوم بالمدائن و معه عدد من أصحابه » فنزلوا 
مطالاطة :لوقن و ا ا ریه ادرا ان جا 
كانوا قد اجتمعوا هناك . و مكثوا خمسة أيّام أمضّوها فى شرب الخمر. ثمّ طلبوا من 
أبى نواس أن ينشدهم فى وصف ما شاهدوا فقال : 1 
ودار تدامئ طون وأدلجوا ‏ بها افو متهم جديد و دارش 
مَساحِبٌ مَنْ جَرٌ الزقاق على الثرئ 2 وأضغاتُ رَيحانٍ جََنِىٌ و بابش 
لصم أز امتهم را فود بف انه تحر ساباط ااا 
حبست بها صحبي فجمّعتٌُ شملّهُم ١‏ وإنى على أمثال ِلك لَحَابش 
ااا يدها مهما عرب أن خالا وبوماًله يومالتَرخُلٍ خايش 


.139 :۱۸ الاغاني‎ ١ 


٤‏ لا آل نوبخت 


تداز علينا الاح في عَسجديّة ‏ حَبَنْها بأنواع التصاوير فارش 
ترا ھا کی وف اها ا تدرا بال اورشن 
فللراح ماررّتٌ عليها بجيوبُها ‏ وللماءمادارت عليها القوانش ' 
يفول عل بن عباس ليختن :دفال لى التحترئ: أتعلم من آين أخحذ أبو تراش 
مضمون البيت الثالث؟ قلت له : لا قال : من بيت أبى خراش : 
ولم أدر مَل ألقئ عليه رداءةة ١‏ سوئ آله قد سل عن ماجدٍ محض"' 
قلتٌ: يختلف هذا عن ذلك. قال: «طريقة الكلام واحدة و إن اختلف 
المعنى) '. 
و نقل الخطيب البغداديٌّ أيضاً مقطوعة شعريّة تدور حول أخبار البُحتريّ عبر 
عاد من الوسائظا عن أبن عك الله الخسين بن عليه التويخئه *. 


آل نوبخت و ابن الرومي 
كان الشاعر الشيعىّ المعروف أبو الحسن على بن العبّاس بن الروميّ من 
المترتين عند آل نوبخت و من مادحيهم., و كان أكثر تعامله مع أبى سهل 
إسماعيل بن على و أخيه أبى جعفر محمّد الكاتب» و أبي يعقوب إسحاق بن 
ساعد ور اتعة ل انس ميورفة E‏ 


-١‏ عد شعره هذا آية على ميل الشاعر إلى إيران و الآداب الفارسيّة (أخبار أبى نواس ۱: ۳۹-۳۸). و كان 
الجاحظ كلها سيره :اميق ا اهدرو رده ف نهدا ي 
ثابت . (زهر الآداب ۳: 108). 

کک انو شر الل تنو بلك د الهُذْلىَ من شعراء صدر الإسلام توفي في عهد الخليفة الثاني (الشحر 
و الشعراء 418). و هذا البيت من قصيدة له في رثاء أخيه عروة؛ و هي موجودة كاملةً في زهر الاداب 
للقيروانئ ۳: 105 ؛ و شرح ديوان الحماسة لأبي تمّام ۲: 150-141 و بعض أبياتها موجود في كتاب 
الشعر و الشعراء و ديوان الحماسة للبُحترىٌ 701. 

1 تاريخ بغداد ۱۳: .٤٤۷‏ 4 زهر الآداب ۳: ۱۵۸. 


أبوالحسين على بن عباس لا 5١0‏ 

و تلمذ أبوالحسين على بن عبّاس النوبختىّ لابن الرومىّ أيضاً. لذلك نقل 
قسماً من أخباره و أشعاره لمعاصريه . 

وذكراء بن الرومئ في مدائحه لآل نوبخت عطاياهم و فواضلهم و هباتهم 
مراراً» منها أنه خاطب أبا جعفر محمّد بن على عند التماس الكسائيّ له : 

عجائبٌ هذا الدهر عندي كثيرةة ‏ فيابنَ على لاتزذني عَجَائبا 

غاا شاک ين الله أنعُم فلا تجعلوها بالجفاء مَصائبا ١‏ 

و وصف نفسه في قصيدة أخرى أنه خادم آل نوبخت» و سمّئ أبا جعفر 
محمّد بن على المّنِعِمَ عليه في الغيبة و الحضور". مع هذا من العجب أن يستنتج 
ماسينيون من كلام ورد في مروج الذهب و نقلنا فقرة منه في ترجمة أبي سهل 
اكبات ل سارها ان ١‏ سوال E‏ رابع رويك E‏ اكلام 
المسعودىّ نصا لدحض هذه التهمة الواهية : 

قال » بعد أن ذكر وفاة أبى الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير 
المكتفى العبّاسىّ ع الذي كان سمّاكاً عظيم الهيبة » و بعد أن نقل قتل عبد الواحد بن 
الموقق على يده » و نسبة سم ابن الرومىّ إلى الوزير المذكور: 

«و لابن الرومئ أخبار حِسانٌ مع القاسم بن عبيد الله و أبى الحسن على بن 
سليمان الأخفش النحويّ ‏ و أبى إسحاق الزجاج النحويّ . و كان ابن الروميّ 
الأغلب عليه من الأخلاط السوداء » و كان شَّرِهاًتهماً و له أخبارٌ تدلّ على ما ذكرناه 
واد لضع سير ام دريو على و من آل نوبخت»*. 


2 


ِنَّ هذا الكلام لايُشير أبداً أن أبا سهل إسماعيل بن على النوبختئ كان ضالعاً 


-١‏ ديوان ابن الرومی 187 طبعة كامل الكيلانىٌ. 
۲- نفسه ۱۹۳ . ١‏ ۰ 

3 - Passion d’al-Hallêdj, .م‎ 147. note. 
. مروج الذهب ۷: ۲۳۳ (طبعة أجنبيّة)‎ ٤ 


۲ لأا آل نوبخت 

في سم ابن الرومئّ أو أنّه كان متهماً بذلك. يضاف إليه أنَّ قصّة ابن الرومئ. 
و القاسم بن عبيد الله مِنَ القصص المشهورة ذ في التاريخ . و لم رد فى أيّ كتاب أن أبا 
سهل النوبختئ كان له أدنئ دور في قتل ابن الروميّ » أو كان متهماً بذلك في الأقلّ . 


أبو عبد الله الحسين بن عليّ (نجل أبيالحسين علىّ بن عبّاس) 
المتوفئ سنة 1175م 

كان أبو عبد الله الحسين بن على نجل أبي الحسين على بن عبّاس المذكور من 
الاب و غل الدواوين اشا ا في السنين الخمس أو 
الست الأخيرة من عمره» و صار من رجالات الطراز الأول في بغداد و نائباً للوزراء 
فيها أيَام الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح الذي كان يومئذٍ ذا نفوذ و اقتدار بالغ . 

إن ما نعرفه عن أبى عبد الله الحسين النوبختئّ يعود إلى السنين الخمس أو 
الست الأخيرة من عمره» في حين يستبين من القرائن أنه كان في عداد الكتاب في 
بعض الولايات قبل هذا التاريخ SS e‏ 
و الشخصيّات التي كانت فلن الأعيناك الديواتة المهمّة فى تلك الأرجاء بتكليفٍ 

من دار الحكومة ‏ كما كان يعمل تحت إشراف أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل 
النوبختئ . و قبل مقتل هارون بن غريب ابن خال المقتدر العبّاسئ كان يدير أعمال 
واسط و «صلح» و «مبارك) نيابة عنه» أي : قبل سنة 7ه . و هذه الأعمال هي 
التي كانت يِن قبل في عهدة أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختىّ » و بعد 
a O aE‏ 

عندما تقلّد الراضى نال سسنة ؟ اهدو وو تعر ار 
بالأعمال المذ عو اك باسنالا شمن بن لاك اللاي كاك ود رودا ين بها ورد 


أبوالحسين على بن عباس لا ۲۳۷ 

قبل هارون بن غريب » نيابة عنه في واسط' . 

و لاندري كم ظل الحسين بن على النوبختئ في خدمة أبي يوسف البريديّ. 
بيد أن ما نعرفه هو أنّه أصبح من خاصّة كتاب أبي بكر محمّد بن رائق سنة ۳۲۳ھ . 
وانبرئ لمخاصمة آل البريدىّ» و حصل على منزلة رفيعة و نفوذ فائق لدى ابن 
5 

و كان أبوبكر محمّد و أخوه أبوإسحاق إبراهيم ولدا رائق غلامَي المعتضد 
العّاسيئ . و عندما استعاد المقتدر قدرته سنة /11ه ولاهما على شرطة بغداد فأبليا 
بلاءٌ حسناً و بقيا فى منصبهما حتّى سنة ۸۳٠۸‏ . 

ثمّ استعملهما سنة ۹٠۳ه‏ على البصرة و إدارة أعمالها. و لكن لم تمض فترة 
قصيرة حتى أجبر مؤنش المظفّرٌ المقتدرٌ على إخراج ياقوت و ابنه محمّد» فخرجا 
من بغداد يوم الأربعاء الثامن من رجب سنة ۹٠۳ه»‏ و استحوذ مؤنس على 
المقتدر» و استدعئ ولدى رائق و جعلهما حاجبين للمقتدر فشكراه على ذلك . بيد 
أن المقتدر عزلهما بعد مدّة» و أرجع ياقوتاً إلى منصبه . 

توترت العلاقة بين مؤنس و المقتدر سنة 9١7ه‏ . و كانت بين محمّد بن ياقوت 
و مؤنس منافسة قديمة. و عندما عيّنه المقتدر على شرطة بغداد و محتسبيها» 
و عيّن أباه ياقوتاً حاجباً. طلب مؤنس من المقتدر أن يعزلهماء فاستجاب المقتدر 
مضطراً و أعاد ابّى رائق إلى الحجابة . و بعد فترة قصيرة توليا ضمان أعمال واسط 
من الديوان و آزرا المقتدر فى الحرب التى انتهت بمقتله سنة ١٠7"اه‏ . 

رادها لشن ووو أمر ی ر ولدا رائق مع هارون بن غريب 
و محمّد بن ياقوت نحو واسط . ثم استبدٌ محمّد بن ياقوت و كاتبه أبوإسحاق 
محمّد بن أحمد القراريطئ الإسكاف (١۷-۲۸٠۳ه).‏ و لم يعاملا الرؤساء الآخرين 


5 تكملة تاريخ الطبريٌ ‏ 57 .؟ (نسخة المكتبة الوطنيّة بباريس) . 


۸ لا آل نوبخت 
ياقوت . و استغلٌ أبو عبد الله البريدىّ الخلاف القائم بين أمراء جيش المقتدر سنة 
القاهر بالله فاستمدٌ الوزير على العُصاة فأمدّه.و استطاع أن يبدّد شملهم بالمكر 
و التدبير و ذلك المّدّد. و خوّل ولدّى رائق حكومة البصرة ففصلهما عن محمّد بن 
ياقوت » و استسلم ابن ياقوت. و بعد فترة قصيرة أمر ابن مقلة بإطلاق أملاك ابن 

استولئ ولدا رائق فى الأيّام الأخيرة من حكومة القاهر على البصرة و الأهواز 
تدريجاً؛ و عَظّمت شوكتهما فأخضعا جميع المناطق الواقعة فى نطاق هاتين 
المدينتين لسلطتهما و بعثا بالرسل إلى شتى المناطق . 

و لمّا تقد الراضى العبّاسئ الأمر اختار أبابكر محمّد بن رائق حاجباً له . فقدم 
هذا من الأهواز إلى واسط . و فوّض ابن مقلة حكومة الأهواز إلى أولاد البريدىّ . 

و تزامن دخول محمد بن رائق إلى واسط مع هجوم أبى الحسن على بن بويه 
الديلمى عليها و احتلالها. فخرج ابن رائق منها و دخلها ابن بويه بعد هزيمة 
أعفال اط نز النضيرة مو لخر كمفاون فيهما. و فى تلك البرهة ذاتها عيّن أبا 
عبد الله الحسين بن علي النوبختى كاتباً له. و أوكل تدبير أموره إلى ذلك الرجل 
الكفوء الذي جمع إلى فنّ الإنشاء و طهر الفطرة. كفاءة الإدارة والخبرة. و لكن لما 
ارتقئ عمل ابن رائق تدريجاً بفضل تدبيره » فإِنَّ حسد الآخرين لكاتبه كان يتزايد 
على مر الأيّام . و أكثر مَّن كان يسعئ فى هذا السبيل هو أبو عبد الله أحمد بن على 
الكوفيَ الكاتب السابق لأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختئ و ربيب نعمته ‏ 
الذى دخل بعد قتل ولى نعمته -فى خدمة أبى إسحاق القراریطی كاتب محمّد بن 


أبوالحسين على بن عباس لا ۲۳۹ 
ياقوت . و لمّا حبس الوزير أبو على بن مقلة أخا محمّد بن ياقوت بتدبيره سنة 
ااه , صار أبو عبد الله الكوفئ في خدمة أبي الحسين نجل الوزير» و أصبح من 
كتابه . 

و عندما توبّه أبو على بن مقلة فى هذه السنة إلى الموصل و خَلّف ولده أبا 
الحسين مكانه فى بغداد . ظلٌ أبو عبد الله الكوفئ ملازماً له. بيد أنه كان ينضّل 
لخاد عاط بو االو اله ردس وف[ كناك أبي عبد الله البريديّ من الأهراز 
معرباً فيه عن تعذّر إرسال المال المقرّر إلى الديوان, و رأئ أبو عبد الله الكوفيٌ 
ملامح الغضب على وجه أبى الحسين الوزير» بالغ في تضخيم مضمون الكتاب في 
عينه و تطوّع للذهاب إلى الأهواز و جمع مال عظيم و الإتيان به إلى بغداد. و كتب 
أبو الحسين كتاباً إلى أبي عبد الله البريديّ يذكر فيه رفض عذره و يُعلمه بمهمّة أبي 
غبدان لكر نه دمب ار :إلى ارا ر هد إرسال تاي والقا كاه غنات 
من أبى عبد الله البريدىّ » حاول أن يعبّر عن عدائه لخصومه کی يسلم منه. فطفق 
يعيب ابن مقلة و ينتقص منه و يتحدّث عن اضطراب الوضع فى بلاط السلطان 
العبّاسئ . و ممّا ذكره أن ابن مقلة بدّد موارد واسط و البصرة بعد تفويض أمرهما إلى 
محمّد بن رائق . و أعلمه أن المسؤول عن تخلخل الوضع » و تعاظم نفوذ ابن رائق 
ا ر ا سين ين ا ی 
أبو عبد الله البريدىٌ و حنّه على الاطاحة E OTE EE‏ 
الدفين ل ا ا الع ا لبذل المال مهما 
کا أجل للف يج انهه نديماً ر لدشفيذ أ لوقه الحظة: 

و أمضئ سنة كاملة عنده معرّزاً محترماً. و كان همّه يومئذٍ التخلّص من ثلاث 
شخصيّات كان لها فضل كبير عليه . و لمّاكان طموحاً محبّاً للجاه و السمعة فقد أعدّ 
العدة لإيذاء أبي على بن مقلة » و ابنه أبي الحسين » و أبي عبد الله النوبختئ الذين 
كانوا من أكبر رجال الدولة آنذاك واستطاع أخيراً أن يقمعهم . 
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أمّا محمّد بن رائق فقد كان نفوذه في واسط و البصرة يتعاظم على كرور الأيّام . 
ولمّا توقي أبوبكر محمّد بن ياقوت فى حبسه, و كان منافساً قويّاً له » زاد طغيانه 
و استبداده حتّئ جمع حوله جيشاً جرّاراً. و دعا سريّة من جنود مرداويج بن زيار 
وكانت قد بقيت بلا رئيس بعد قتله و وعدها خيراً و أمّر عليها بَجُكم » و جعلها 
في خدمته. و استدعئ بَجُكم عدداً آخر من أهل الديلم والترك إلى واسط بأمر ابن 
رائق » و أخضعهم لحكومته . فاستظهر ابن رائق بهم و أبئ إرسال المال الذي كان في 
ذمّته إلى عاصمة الحكم العبّاسئ سنة 7ه و أعلم السلطان العبّاسئ بحاجته إلى 
لحان عي ا ا 0 ۰ 

اقترح أبو على بن مقلة على السلطان العبّاسئ أن يأذن له بالذهاب إلى واسط 
و البصرة على رأس جيش من أجل تطويع ابن رائق و أخذ المال منه» فوافق 
السلطان على ذلك. بيد أنه كان قد بعث إليه رسولين » و طلب منه أن بُرسل أبا 
عبد الله النوبختئ إلى بغداد لمحاسبته . فأبى ابن رائق إرساله» لكته عطف إليه 
الرسولين بهبات أغدقها عليهما . و أعطاهما رسالة سر رَيّةَ إلى السلطان مضمونها أن 
السلطان إذا استدعاه إلى او نسيكفية داعال عامّة » و يريح باله من نفقات 
الجيش و واجباته. 

ولمّا رأئ ا بن مقلة رفض ابن رائق مبعوثه » عزم على مواجهة السلطان ليبعث 
رسولاً إلى ابن رائق . و للحؤول دون قلقه من تحرّك الوزير و الجيش أخذ يطمئنه أن 
الوزير يريد التو جه نحو الأهواز. و بينا هو عازم على الذهاب عند السلطان لأربع 
ا ر و و و 
الذي كان يظنّ أن الوزير هو السبب فى حبس أخيه و قتله ‏ بالقبض عليه بمؤازرة 
قراولان حجريّة , و أرغم السلطان ن على عزله » فاستجاب الراضي العبّاسئّ الذي كان 
ية بيد أمراء الجي :و العاملين فى البلاط : 

و في تلك المعمعة قَتّل أبو عبد الله البريديّ ‏ بحيلة و تدبير ما ياقوتا أبا محمّد 
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و مظمّر بعد هزيمته علئ يد علئ بن بويه فى خوزستان» و ذلك في أوائل سنة 
غ اه و نهب أمواله فحصل على ثروة طائلة . و طغا ثم امتنع هو و إخوته من 
إرسال مال الأهواز إلى الديوان كما امتنع ابن رائق من قبله . 

و كانت أوضاع السلطة و أحوال الديوان يومئذٍ متدهورة تدهوراً شديداً ؛ لعدم 
كفاءة الراضى العبّاسئ من جهة إذ كان ألعوبة بيد الوزراء و رجال البلاط -و من جهة 
أخرئ كانت مجموعتان من الحرس الخاص هما الحجريّة » و الساجيّة ‏ تتدخّلان 
فى الأمور. و كان رؤساؤهما يتخذون أتباعهما وسيلة لتنفيذ مآرب أحد الوجهاء 
المتنمّذين . و لم تكن للسلطان العبّاسئ أىّ سلطة على أولئك الجنود المسلّحين» 
بخاصّة أن رواتبهم لم تصل إليهم بسبب سوء الإدارة و طمع عمّال الديوان» فكانوا 
دو الاو ن المداعنب طن و و 
عيسئ . و لمّا وجد عبد الرحمن نفسه عاجزا عن القيام بالأمر» و لم يكن في يده 
مال » استقال . فخلفه أبو جعفر محمّد بن قاسم الكرخئ . و فى عهده اشتدّت أزمة 
الإفلاس لامتناع ابن رائق من إرسال مال واسط و البصرة» و استنكاف أبى عبد الله 
الكرخئ بعد مُضى ثلاثة أشهر و نصف على تخلخل الوضع » فاستوزر السلطان 
العبّاسئ أبا القاسم سليمان بن حسن » الذي لم يستطع أيضاً أن يعمل عملاً مجدياً. 
ابن رائق إليه فى عهد ابن مقلة و ادّعئ فيه أنّه أهل للقيام بأعباء دار الخلافة و إيصال 

و كان السلطان العبّاسئ قد أشخص أحد رؤساء الساجيّة إلى محمّد بن رائق 
لإطلاعه على أمر السلطان بتخويله قيادة الجيش و الامارة و إدارة أعمال الخراج 
و الضياع » و ليكون المعاون فى تلك المناطق مع منحه لقب أمير الأمراء . ثم أرسل 
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إليه خلعة و لباساً. و أسرع عامّة عمّال الديوان و رؤساء الساجيّة إلى واسط لتهنئته . 

قبض ابن رائق في البداية علئ رؤساء الساجيّة جميعاً بإيعاز من كاتبه أبى 
عبد اله الر كن ووو دهم يو قال للات لبها فت بدا ان را 
نفقاتكم . و لمّا وصل هذا الخبر إلى بغداد» فرٌ سائر ساجيّتها إلى الشام و الموصل . 
و أباد ابن رائق من بقى منهم فتخلص الناس من شرّهم . 

فزع الحجريّة من هذا العمل » و جاؤوا إلى منزل السلطان و خيّموا تُربه. 
و بعث ابن رائق عدداً من أمراء جيشه إلى بغداد بادئ الأمر. ثمّ دخل دار الخلافة 
مع بَجكم بإجلالٍ تام و ذلك لعشر بقين من ذي الحجّة سنة ٤۳۲ھ‏ . 

و عندما دخل بغداد كان باستقباله وزير السلطان و رؤساء الحجريّة . و أوّل 
عمل قام به هو أنّه أجبر الحجريّة على رفع خيامهم من قرب قصر السَلطان» ثم 
ا بزمام ار تاريخ الع عنوان الوزارة و الدواوين» و أصبح 
الحلّ و العقد بيده . و استقرٌ أبو عبد الله النوبختئ فى بغداد بعد ما قدم إليها فى 
أوالل لتقم بنيقة :0لالاشو Ag CE N E‏ 
الخليفة فى الحقيقة » و أبو عبد الله النوبختى هو الوزير» و كانا يعطيان السلطان ما 
يشاءان من المال» و ليس لأحد عليهما من سلطان. 

وععيتها اندر اودر انيعد ريده :اك ماخر اعدو NANE‏ 
أبى عبد الله البريدىّ . و ترك هذا الرجل الماكر الطالب الجاه أخويه أبا يوسف و أبا 
الحسين فى البصرة. و توجُه تلقاء فارس عن طريق البحر لائذاً بالأمير أبي الحسن 
على بن بويه مستمدّاً إِيّاه لاسترجاع الأهواز و صد ابن رائق و بجكم . و أرغم ابن 
رائق السلطان العبّاسئى فى أوّل سنة 70"ه أن يتحرّك معه إلى واسط. و يراسل 
البريدىّ منها . فإذا أطاع وات انور أذعن لما تطلبه منه العاصمة العبّاسيّة أرسل 
ا سكن وال يح السلطان نحوه. فتحرّك الراضى و عدد من الحرس الحجريّة 
إلى واسطء بَيْد أن معظمهم كان يخاف على نفسه لما حل بالساجيّة من ذَواءٍ. و لم 
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يحفل بهم ابن رائق في البداية و لم يصرٌ علئ تحرّكهم » ممّا حداهم على التوجه إلى 
واسط تدريجاً. و عزم ابن رائق على قطع دابر فتنتهم باقتراح أبى عبد الله النوبختى . 
فقطع رواتب جماعة منهم » و طرد عدداً. لكنّهم لم يستسلموا بل تمرّدوا عليه 
فشن عليهم حرباً في الخامس و العشرين من المحرّم و قتل جماعة كثيرة منهم. 
و هزم الباقين ففرّوا إلى بغداد. ثم قبض عليهم صاحب الشرطة ففتلهم . و هكذا 
تخلّصت الحكومة و الناس من بلاء استيلائهم ببّسر. 

إن الذي رفع ابن رائق إلى هذا المنصب الكبير» و جمع له تلك الثروة الطائلة . 
و أخمد فتنة الساجيّة و الحجريّة هو كاتبه أبو عبد الله الحسين بن على النوبختى. إذ 
فَوّض إلية أبن رائقعامّة الأعمال» و لم يَعصٍ له أمراً. و أصبح EE‏ 
لجميع مصالح ابن رائق منذ المحرّم سنة ۳۲۵ه» حيث كانت بداية استقلال ابن رائق 
و استيلائه على بغداد و شؤون الحكومة. و قد تستم أبو عبد الله النوبختئّ في 
الحقيقة منصب الوزارة منذ ذلك الحين '. 

وافق أبو عبد الله البريدىٌ على اقتراحات السلطان العبّاسئ و ابن رائق فى 
ا ر انخيش اننع ا راو 
اب رائق السلطانَ على مراسلات أبى عبد الله البريدىّ و استشار أعوانه فى هذا 
المجال . فقال أبو عبد الله النوبختئ لابن رائق : إن أبا عبد الله البريدىّ رجل مكار 
و محتال » و لا يوثق بكلامه . بَيْد أن أبابكر بن مقاتل الذى كان من كتّاب النوبختىٌ 
البارعين و كان ينحاز إلى أبى عبد الله البريديّ » بذل قصارئ جهده فى إقناعه بعذر 
البريدىّ و أصرٌ على توليته الأهوان ان أن ابن رائق والسلطان فوّضاها إليه 
و رجعا إلى بغداد . واستبان بعد مدّة قليلة أن الحقّ كان مع أبي عبد الله النوبختئ إذ 


إن أبا عبد الله البريدىّ لم يرسل ديناراً واحداً إلى دار الحكومة, و لم يخوّل أمر 


E‏ ع 
١‏ كتاب الاوراق للصولئ ۸ 150 .۴ ,1213 ٤.‏ (نسخة المكتبة الوطنيّة ببارس). تجارب الامم ۵: .۲٠١‏ 
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ا ا تويك اا ا ی و 
يقدح فى ابن رائق بالبصرة. و ظل على ما كان عليه سابقاً من عصيان لأوامر 
العاصمة ماكراً متباطثاً. و أفضى الخلاف بينه و بين ابن رائق آخر المطاف إلى 
نشوب حرب بينهما سنة ١ه‏ و استيلاء بجكم على الأهواز. و فى السنة التى 
لقا رده سلدي نه O a‏ 
عبد الله ار فاستعاد الأهواز من بجكم . ۰ 

و هبٌ أبوبكربن مقاتل ‏ الذي كان أبوعبد الله النوبختئ قد أدخله فى خدمة 
ابن رائق -لمخاصمة النوبختئ بتحريض عَدَوّيه أبى عبد الله البريديّ » و أبى عبد الله 
الكوفن.. وبوعااين رائق إلى اخقيار أبى عبد الله البريذي شكاته فى الكتابة و-الوزازة» 
و ذكرله فوائد هذا العمل و أخبره أن البريديّ أرسل إلى داره )۳٠٠٠١(‏ دينار هدية 
لق أو الأمزاءه اقلم جي ابن ران الى كان وة غار لتيل و فال لرك 
لي البريديّ فارس و إصفهان» و وهبهما إيَاي على أن أعزل الحسين بن على 
النوبختئ ما فعلت» لأنه رجل ناصح لى » و بفضله تيسّرت لى هذه الحكومة . فقال 
أبوبكر بن مقاتل : إذا لم يرضٌ الأمير بهذا الاقتراح » فليجعل واسطاً و البصرة تحت 
تصرّف البريديٌّ . فأخبره ابن رائق أن هذا الأمر يعود إلى رأي أبي عبد الله النوبختئ 
أيضاً . ولم يحمّق ابن مقاتل هدفه فى هذه المرحلة أيضاً. ذلك أن أبا عبد الله الذي 
كان يومئذٍ مريضاً محموماً و مصاباً بالسعال لم يوافق على اقتراحه. و ذكر لابن 
مقاتل شيئاً عن قبح أعمال البريديّ و كفران نعمته و غدره بیاقوت» و لامه على 
اقتراحه و قال لابن رائق : إن بقيتُ حيّاً فلا سلطان للبريديٌ عليك. و إن مث 
فا طاتا ال 0 ردكا أو ارك ته عدا شين اتن السات 
فبكئ ابن رائق و دعا الله تعالئ أن يحفظ الوزير و يهلك البريديّ. و لمّا خرج 
النوبختئ من المجلس » أخبر أبوبكر بن مقاتل ابن رائق أن البريديّ أرسل )٠٠٠٠١(‏ 
دينار هديّة » فلا بدٌ من الاهتمام بشأنه . و من الأفضل أن نستدعي أبا عبد الله الكوفي 
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و نتحدّث معه. فوافق ابن رائق على ذلك» و كتب أبوبكر إلى أبى عبد الله البريديّ 
يُعلمه بالموضوع » و قدم الكوفى إلى بغداد نيابة عنه . 
إل وصول أبى عبد الله الكوفئ إلى بغداد» و اعتلال أبى عبد الله النوبختى » 
و غفلة صهره و ابن أخيه على بن أحمد بن على النوبختئ '. كل أولئك قد أنهئ 
الأمر. و أخيراً تحمّق هدف أبى عبد الله البريديّ, و أبي عبد الله الكوفئ» و أبي 
بكر بن مقاتل . إذلم يستطع أبو عبد الله النوبختى يه أن يناش ر غمله هَدَةٌ سبي مرضه: 
فجعل صهره و ابن أخيه على بن احم اکرو تائم لعاف أ حو سينا 
الكوفئ و ابن مقاتل » و استقطباه إلى جانبهما وفق خطة كانا قد وضعاها من قبل . 
و قال ابن مقاتل لابن رائق يوما : إذا أصرٌ الأمير على حفظ العهد , فينبغي الالتفات 
يقبل ابن رائق كلامه استناداً إلى قول الطبيب . و قال ابن مقاتل : لمّاكان الطبيب يعلم 
بحبٌ الأمير الشديد للنوبختئ » لم يُرد أن يكون مبشّراً بخبر سيّئ . و من المستحسن 
للأمير أن يتعرّف على حقيقة الموضوع من ابن أخ أبى عبد الله النوبختئ و صهره. 
ا عله انم سين عه تير وك اف ا یر اا هك وزارثه بعك 
عزل أبى عبد الله النوبختئ » فإذا سألك عن حاله » فأيّسه. و تظاهر له بأنْ موته أمر 
محتوم . و ضرب على بن أحمد علئ رأسه و وجهه عند ابن رائق . و بکیٰ عليه 
بشدّة» و قال : على الأمير أن يعدّه من الأموات . فتألّم ابن رائق لذلك كثيراً و قال : 
لوكان لأحد أن يُفدئ من الموت بمالٍ لفديتٌ ملكى كله من أجل أبى عبد الله 
النوبختئ . ثمّ خاطب ابن مقاتل» و طلب منه أن يجد له من يخلفه . فقال له ابن 
مقاتل : لا أجد أليق من أبى عبد الله أحمد بن على الكوفئ لهذا المنصب؛ لأنه رجل 
-١‏ کان على بن أحمد النوبختيّ من كتّاب بغداد سنة 177]ه . و عندما حبس الوزير أبوعليّ بن مقلة أبا 


الحسن على بن عيسئ . كان علي بن أحمد النوبختي يراسل علي بن عيسئ و يُطلعه على الوقائع 
(تجارب الامم 0: .)۳۲١‏ و سنتحدّث عن هذا الرجل فى الفصل الحادي عشر. 
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نزيه و أمين » و هو كالحسين بن على النوبختئ من جميع الجهات » و هو ربيب أبي 
يعفوب إسحاقف بن إسماعيل النوبختى اجن المذكور. فاستوزره ان رائق 
و فوّض إليه تدبير جميع الأمور التي كان يقوم بها النوبختئ . و هكذا عَزل النوبختى 
من عمله بعد ثلاثة أشهر و ثمانية أيَام مضت على وزارته » و أصبح زمام الأمور بيد 
أعوان البريدىّ » و أرسل عشرة آلاف دينار إلى أبى عبد الله الكوفئ ابتهاجاً بهذا 
الفتح . و لمّا تمائل أبو عبد الله النوبختى للشفاء. حال المتصدّون للأعمال دون 
إخبار ابن رائق بذلك' . 

إن ألم هذه الحوادث و الخراب الذي حل ببغداد بعد استيلاء أبي عبد الله 
الكوفئ و ابن مقاتل » وحلّ بخوزستان و البصرة بعد استيلاء آل البريدىّ قد أمضٌ 
أبا عبد الله النوبختئ . و لمّا رأئ أن نظم الأمور الذي تم بتدبيره قد أخذ بالتخلخل . 
ازداد شعوره بالخيبة و الضعف حتّئ مُنى بالتدرّن '. ثمّ مات بسببه بعد سنة» أي : 
سنة 7ه ". و هكذا انطفأ سراج امرئ كان من أكثر الناس تدبيراً» و بفضله 
انتظمت أوضاع الحكومة و خمدت فتن كبرى . 

و من سوء الحظ أننا لانملك معلومات كافية عن الحياة العلميّة و الأدبيّة لأبى 
عبد الله الحسين بن عليه »فيد أن الثابت هو أنّه كان من أولى الأدبس كسائر أفراد 
الأسؤة ال ا ا افو بلاظ ةلاذن أبس الخسين 
وات ولذه أبن محكد الحسن بن الخسين من أجل علماء الامامية: و مشير إلى 
ترجمته فى الفصل الثالث عشر. و الدليل على هذا الموضوع هو أن الخطيب 
البغداديّ روئ عنه شيئاً من أخبار الشاعر البحتريّ بثلاث وسائط *. 


3 
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الفصل الحادي عشر 


الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح 


(وفاته فى ۱۸ شعبان سنة 1757م) 


يعدٌ أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر أشهر أفراد الأسرة النوبختيّة بعد 
أبي سهل إسماعيل بن على . و يعود ذلك إلى منزلته الدينيّة الرفيعة عند الشيعة 
الإماميّة » و نيابته الخاضة عن الإمام المهدى ا . 

يرئ الشيعة الإماميّة أنه النائب الثالث للإمام ا فى عصر الغٌيبة الصغرئ ؛ فقد 
اختير لهذا المقام بعد أبي عمرو عثمان بن سعيد العَمريّ؛ و ولده أبى جعفر 
محمد بن عثمان بن سعيد العمرى . 

روئ علماء الأخبار الاماميّة أن ولادة الإمام أبى القاسم محمّد بن الحسن 
العسكريّ الملقّب بقائم آل محمّد كانت في سنة 107ه . و بدأت الغيبة الصغرئ 
بعد ولادته بأربع سنين » أي : فى سنة ۰ھ ا » و دامت حت سنة 4ه و هي 
المنة الى ترق فيها الناقيع لزاع ااجناء نظلاء الى« اتبسترقف تيمم و نتن يسنا ,الله 
داف الف الكترف مقن ذلك الح مارات 


V0 كتاب الغببة للشيخ الطوسىّ لاك‎ ١ 


۸ لا آل نوبخت 


إن النوّاب الأربعة الذين كان أوّلهم وكيلاً للإمام الهادى و العسكريٌ 882 و عَيّن 
ين قبلهماء وُعيِّن الثلاثة الآخرون مِن قبل خلفهما كانوا هم الواسطة بين الإمام ل 
و الشيعة منذ سنة 707هالتى ولد فيها الإمام » و كان لهم عنوان السفارة» و منصب 
النيابة الخاصّة للإمام . و كانوا يوصلون إليه طلبات الشيعة و حوائجهم و أسئلتهم» 

و فيما يأتى أسماء هؤلاء النوّاب الأربعة و عصر نيابتهم : 

١‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد العَمريّ. اختاره لهذا المنصب الإمامٌ أبو الحسن 

۲ ولده أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمرى . 

و دامت نيابة الأب و الابن من سنة ٠77ه‏ إلى سنة 8 :2ه أو جمادئ الأولئ 
سنة ۵٠١٣وا‏ . 
شعبان سنة ١۳۲ه).‏ 

٤‏ ۔ أبو الحسين على بن محمّد السَّمَريٌ (من شعبان 57 إلئ شعبان ۳۲۹ه). 

و قد بحثت كثيراً فى الكتب و المصادر المتوفرة فلم فلح في العثور على 
العلاقة التى كانت ا القاسم الحسين بن روح ناكد افر ادالاس الو هة 
و لم أعرف من ثم نسبته إلى آل نوبخت » غير أن الذي يبدو هو أنّه كان من أقرباء 
أبى عبد الله الحسين بن على النوبختى وا زانق و ماكو اله كان را 


8 تاريخ وفاة أبي عمرو عثمان بن سعيد مجهول. من هنا لانستطيع أن نحدّد بالضبط فترة نيابته. و لكن 
لمّا كان ولده الذي تومّى سنة ٤٠۳د‏ أو ١٠٠۳م‏ في منصب النيابة قرابة خمسين سنة. فقد كان نائبأ للإمام 
ETE‏ تقريباً. و كان أبو جعفر وكيلاً للإمام حتّئ فى أَيّام أبيه. (رجال الكشئ ١77؛‏ و كتاب 
الغسة للطوسىّ ۲۳۸). 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لا ۲٤٩۹‏ 
لاشك فى نوبختيّة أبى القاسم الحسين بن روح ؛ لأن عامّة أصحاب الرجال 
اواك رن ا ا لكان ماف رادا حر اة و اها 
في عصره مثل أبي سهل إسماعيل بن علئ, و أبي عبد الله الحسين بن عليّ وزير 
ابن رائق » يشاورهم و يشاورونه » يضاف إلى ذلك أنّه دفن في مقابر النوبختيّة . 
و فى حياته كان عدد من بنى نوبخت يُعَدَّون من محارمه ‏ كما كان بعضهم من كتابه . 
ر مین نام الطاب ال رعا فيما بع 
كلد ر الأخبار رالرى بو تار الرؤسى و أخيرق 
الحسين بن روح بن بني نوبخت "» و رابعة القمئ؟.و ذ كر شمس الدين الذهبي نقلاً 
عن المؤرّخ الشيعئ يحيئ بن أبي طئ (المتوفى سنة 170ه) ‏ نسبة له يقر بأنها قد 
كُتبت في مخطوطة تاريخ بحيئ بن بي طىئّ بخط غامض و سقيم. من هنا فَإنَّ 
ضبطها الصحيح مبهم » و هو (القيني؟) أو (القيي؟). و نحتمل آنها (القمّيّ)؛ و هذا 
ما ذكره الكشّىَ في رجاله بعد اسم الحسين بن روح. ولعلّ ما يدعم كونه فما 
معرفته باللغة الآبية. و هى لغة أهالى منطقة (آبه) إحدئ المناطق القديمة التابعة 
لق * .و إذا صحّت هذه النسبة فلا بدٌ أن يكون المترجم له من جهة الأب من أسرة 
لم تربطها علاقة فرب بالأسرة النوبختية التي كانت تعد من الأسر البغداديّة » و نما 
جاءت هذه النسبة بسبب مصاهرة أبيه للأسرة المذكورة » فكان نوبختياً من جهة الم 
كأبي محمد الحسن بن موسئ ابن أخت أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي . علئ 
أيّ حال » سواءً ءَ كان الحسين بن روح من أهالي قم أم من مدينة أخرو؛ فإنّه كان 
وته :لسر رک مدن يجيه الأ ا ا فى رین اا ء الأمرة 
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٠‏ لا آل نوبخت 


النوبختيّة اسم أبيه روح و لااسم جدّه أبى بحر. 

و كان من خاضة أصحاب الامام أبي محمد الحسن العسكرى ا يُصطلح عليه 
أنه باب الإمام الحادى عشر' . و كان ينقل شيئاً من أخبار الأئمّة السابقين » و كان 
وفاة النائب الثاني للإمام اء و هو أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمرىّ 
الذي توفى سنة ٤ه‏ » و على قول فى أواخر جمادى الأولئ سنة ۵ھ .و تم 
نصبه ‏ و كان له عنوان البابيّة منذ مدّة سابقة من قبل أبى جعفر العمريٌّ بحضور 
جماعة من وجوه الإماميّة كأبى على محمّد بن همام الإسكافئ '» و أبى عبد الله بن 
محمد الكاتب . و أبى عبد الله الباقطانن » و أبى سهل إسماعيل بن على النوبختئ » 

ت ٤‏ 
کان الحسين بن روح كما ذ کرنا من خواص أبى جعفر العمريٌّ و معتمدیه »و من 
أصحاب الإمام الحادى عشرئظة . و كان مكيناً عند أبى جعفر إلى درجة أن أبا 
القاسم الحسين بن روح كان عند تقسيم رؤساء الإماميّة إلى طبقات - أوّل من يأذن 

. (طبعة طهران)‎ .٤٥۸ مناقب ابن شهر أشوب‎ ١ 

7 أبوعلئ محمّد بن همام بن سهيل بن بيزان الإسكافي البغداديّ أحد شيوخ الإماميّة و كان أجداده من 
المجوس . ألف كتاباً فى تاريخ الأئمّة عنوانه الأنوار (و كان لمعاصره أبي سهل إسماعيل بن علي 
النوبختئ كتاب فى هذا الموضوع أيضاً كما رأينا). ذكر النجاشي أنه ولد في يوم الاثنين ” ذي الحجّة 
۸ھ و توفّی فى يوم الخميس 18 جمادئ الآخرة سنة 7ه (رجال التجاشئ 719). بيد أن الخطيب 
البغدادي و ابن شهر آشوب ذكرا أنّه مات فى جمادى الآخرة سنة ۳۳۲ھ (تاريخ بغداد ۳: ۳٠۵‏ 
و رجال الاسترآ بادي ۳١۸‏ نقلاً عن معالم العلماء لابن شهر آشوب). و سيأتي ذكر الإسكافي في هذا 
الفصل أيضاً . -٤‏ الغببة للطوسئ .۲٤۲‏ 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل] ”0١‏ 

له بالدخول عليه ' . 

تقول أمّ كلثوم بنت أبى جعفر العمريّ : «كان أبو القاسم الحسين بن روح 
رضى الله عنه وكيلاً لأبى جعفر رضي الله عنه سنين كثيرة» ينظر له في أملاكه و يَلتَى 
لد الى تافهن السيية ور كان صما e‏ سرع مه 
ونين جواريه؛ لقربه مته و أنسة: و کان يدقع إليه فى كل شهرقلاثين ديناراً رؤقاً له 
غير ما يصل إليه من الوزراء و الرؤساء من الشيعة مثل آل فرات و غيرهم » لجاهه 
و لموضعه و جلالة محلّه عندهم. فحصل في أنفس الشيعة محصلاً جليلاً: 
لمعرفتهم باختصاص أبى إِيّاه و توثيقه عندهم » و نشر فضله و دينه و ماکان 
يحتمله من هذا الأمرء فمهدت له الحال فى طول حياة أبى إلى أن انتهت الوصيّة إليه 
بالنض عليه) ' . 

و كان أبو جعفر العمريّ قد أمر الشيعة قبل موته بسنتين أن يسلّموا أموال الامام 
و غيرها إلى الحسين بن روح » و لا يطالبوه بالقبوض . و كان يتوجد إذا ماطل أحد 
أو امتنع من ذلك" . 

عندما توفي أبو جعفر العمرىّ و أوصى بنصب الحسين بن روح نائباًثالثاً للإمام 
الغائب لاإ » فم ابن روح إلى دار النيابة في بغداد و جلس . فالتف حوله وجوه 
الشيعة و كبارها. و حضر ذكاء خادم أبى جعفرء و كان معه عُكازة أبى جعفر 
و مفتاح صندوقه . و قال: أمرني أبو جعفر أن أسلّم هذه الأشياء بعد موته إلى أبي 
القاسم . و في هذا الصندوق خواتيم الأئمّة ركع الحو ورم ل E‏ 
اليوم من دار النيابة مع جماعة من الشيعة و ذهبوا إلى بيت أبى جعفر محمّد بن على 
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۲ لا آل نوبخت 
الشلمغانئ '. و اول توقيع صدر علئ يد الحسين بن روح كان في يوم الأحد غ١‏ 
وال سه واه 

لم يعترض أحد علئ اختيار الحسين بن روح لنيابة الإمام مع وصيّة أبى جعفر 
العمرىّ ٠‏ ذلك أن أبا جشر ةن سمل تحف دونه زربا عقر ون كرا طن اشم 
يمون أوامره في بغداد . و كلهم كانوا أخصٌ به من الحسين بن روح ء لذا قلّما كان 
يخال ادا حلي آنا جر .شات ال ذلك أن رخالا من عظماء ال كاد 
على درجة من الوجاهة و الاحترام حتى غلب الظَنّ آنهم للنيابة أجدر من 
الحسين بن روح . و منهم العالم المتكلّم الكبير أبو سهل إسماعيل بن على النوبختئ 
الذي سئل عن سبب عدم نصبه مكان أبي القاسم الحسين بن روح » فقال : هم أعلم 
وها اغناووهيرو لعن الارجل المرى ا لشميوه و ارال رميو لو لحك كا كنا عن 
أبو القاسم و ضغطتنى الحجّة على مكانه لعلى كنت أدل على مكانه » و أبو القاسم 
فلو كان الحجّة تحت ذيله و فُرض بالمقاريض ماكشف الذيلّ عنه* . 

و ممّن أنكر وكالة الحسين بن روح فى البداية: أبو عبد الله الحسين بن على 
الوجناء النصيبى الذى كان أحد رؤساء الإماميّة المشاركين فى الاجتماع المعقود 
لتعيينه من قبل أبي جعفر العمريّ. و لكنّ محمد بن فضل الموصلئ أحد شيوخ 
الشيعة ببغداد أتئ به آخر الأمر الى الحسين بن روح سنة ۳٠۷‏ ه» فأقرٌ بصحّة وكالة 
الشيخ أبي القاسم النوبختى منذ ذلك التاريخ”. 

عاش الحسين بن روح فى بغداد موفور الحرمة منذ تعيينه نائباً إلى عهد وزارة 
حامد بن العبّاس (من جمادئ الآخرة سنة 0ه إلى ربيع الآخر سنة ١١7ه).‏ 
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الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل] 70 
ges E N E,‏ 
ناخد بخاصة فى عصر آل فرات الذين كانوا ينظرون إليه بعين الاحترام 
كما ذكرناء و كانوا معدودين من أتباع المذهب الإمامئ . فعاش في عهدهم مكرما 
عندما وزروا للمقتدر العبّاسىّ » و شغلوا مناصب کر هه اجر وان 
الفنيعة اون الي ف اا ر لاي يمتها هو لكر :نا إن 
أطاح حامد بن العبّاس و أنصاره بآل فرات» و سَحِنَ الوزيرٌ الجديد آل فرات 
و أقاربهم و صادر أموالهم » حت وقعت حوادث مرّة بينه و بين الحسين بن روح لم 
تصل إلينا تفاصيلها. و لا يخفئ أن حياة النائب الثالث للإمام منذ ذلك التاريخ حتى 
سنة ۳٠۷‏ ه إِنْما خروجه من السجن يكتنفها الغموض . و يمكن أن نستنبط من كلام 
المؤتخين قلات دلاتفظات فحني تتعلى لحيافة او هى كما راد : 
- أودع الحسين بن روح السجن سئة 817 بسبب المال الذي كان يطالبه به 
الديوان. و يتسنّئ لنا أن نتبيّن التاريخ الذي بدأ به سجنه ‏ أى : سنة 7١1ه ‏ عبر 
طريقين هما : الأوّل : تذكر أخبار الشيعة أنّه كان سجيناً أيّام المقتدر فى ذى الححّة 


1 


المحرّم سنة ۳۱۷ ', فإ حبسه خمس سنين من قبلٌ يقارن سنة ۲٠۳ھ‏ . 

١‏ استخمّى الحسين بن روح مدّة» و قد نصب أبا جعفر محمّد بن على 
الشلمغانن المعروف بابن العزاقر نائباً عنه. فكان واسطة و سفيراً بينه و بين 
الشيعة '. و لا جَرّمَ أن الاستخفاء المذكوركان قبل سجنه ؛ لأنَّ الشلمغانئ كان على 
جادّة الاستقامة قبل هذا التاريخ و لم يخالف مذهب الإماميّة فى ادّعائه النبوّة 
ولال هة جين و كان أوّل انحرافه سنة ۲١۳ه»‏ و فى ذى الحجّة من هذه السنة 
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٠٤‏ لا آل نوبخت 


صدر التوقيع من الحسين بن روح و هو فى السجن - بلعنه' . 

٣‏ كانت للمقتدر العبّاسى يد في سجن الحسين بن روح ؛ لأنّ المقتدر عندما 
سجن فى ١0‏ محرّم الحرام سنة ۷ه من قبل جند مؤنس المظفر و أبى الهيجاء 
عبد الله بن حمدان» و لع من السلطة. فإنّ مؤنساً أطلق ةد ا الذين 
كانوا فى حبس المقتدر. منهم الحسين بن روح الذي أرجعه مؤنس إلى داره. 
و عندما كر الحسين بن روح عند المقتدر قال: دعوةٌ فبخطيّته جرئ علينا ما 
جرئ '. بيد أنّنا لانعلم على وجه الدقّة دور الحسين بن روح فى محنة المقتدرء 
و قصد المقتدر من كلامه المذكور. 

و نحتمل بعامّة أن أعداء الحسين بن روح -كما أشار الذهبئ انّهموه بعلاقة له 
بالقرامطة الذين كانوا يومئذ مسيطرين على سواحل الخليج الفارسئ و الحجاز» 
و كانوا سبباً في فزع أهالي بغداد و رعبهم . إذ نقل المؤرّخ المذكور أن ابن روح كان 
قد رُمى بأنّْه يكاتب القرامطة ليقدموا و يحاصروا بغداد . لكنّه تلطّف فى الذبٌ عن 
نفسه بعبارات تدل على رزانته و وفور عقله و دهائه و علمه". و هذه التهمة كانت 
LCE‏ نو كيين E‏ الثيهة أرقا الورير انو لجس وريد 
فرات و نجله محسّن صديقا الحسين بن روح » و سمّاهما أعداؤهما: القرمطى 
الكبير و القرمطئ الصغير» و صادروا أموالهما ثمّ قتلوهما. على أيّ حال » مهما كان 
السبب الحقيقئ لسجن الحسين بن روح فإ عمّال الديوان سجنوه بذريعة طلب 
لا 

واعندما أطلق الحسين بن زوع هن السجن»ءظل يدير الشؤوت الديقة للشيعة 
في بغداد بنفس العرّ و الاحترام السابمّين؛ و كان الإماميّة يوصلون إليه الأموال التي 
فى ذمّتهم . و لمّا كان عدد من آل نوبخت يشغلون يومئذ مناصب مهمّة فى البلاط 
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الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل] 56080 
و العسك ر كأبى يعقوب إسحاق بن إسماعيل (المقتول سنة ۳۲۲ه). و أبي الحسين 
على بن عباس (14-1748اه), و أبى عبد الله الحسين بن على النوبختئّ (المتوفئ 
سنة 95؛"مم) لم يستطع أحد أن يسبب حرجاً و إزعاجاً لأبي القاسم الحسين بن 
روح بل على العكس كانت ذاره آنذاك مألفا لكبار الأعيان و رجال النلاظ و الوؤراء 
السابقين فى بغداد. و كان بعضهم يستشفعه إلى وط واا E‏ 
الأعمال » كما فعل ذلك أبو على بن مُقلة سنة 550007 
فتحدث الحسين بن روح مع أبي عبد الله الحسين بن على النوبختىّ وزير ابن رائق 
فى ذلك» و عرض أبو عبد الله موضوعه على ابن رائق » فحمّق له ما أراد. و توضيح 
ذلك أن محمّد بن رائق حين تول تدبير شؤون الحكومة » أمر بالاستيلاء على ضياع 
ابن مقلة و ابنه . و عندما وصل إلى بغداد (يوم الجمعة ۲٤‏ من ذى الحجّة ؛ الاهم) 
ذهب أبو علي بن مقلة إلى لقائه و لقاء وزيره أبى عبد الله النوبختئ لعلّهما يُرجَعان 
إليه ضياعه. و نلحظ أنّه كان يتشبّث ببعض الأشخاص كالحسين بن روح من أجل 
خا مشكلية المذكورة و لما تدك الحسين مع ابن رائق بواسطة أبى عبد الله 
النوبختئ أصلح ابن رائق وضعه موفتاً » و أمر أبا عبد الله النوبختت تى أن يفتح باب بيته 
الذى كان مغلقاً' . 
إن تشبّث ابن مقلة بأذيال الحسين بن روح كما أشار إليه الصولئ -كان في 
۵ھ . و لماكان في أيّام وزارة الحسين بن على النوبختئ تي التي لم تدم أكثر من ثلاثة 
أشهر و ثمانية أيّام ' (من أوائل المحرّم سنة ٠ه‏ إلى أواسط ربيع الأوّل من السنة 
نفسها) فلا بدّ أنه كان فى تلك الفترة أيضاً . 
و كان للحسين بن روح منزلة سامقة عند الشيعة فى القسم الأكبر من أيّام 
حكومة الراضى (۳۲۹-۳۲۲ه) . و بسبب كثرة المال الذى كان يأتى به الشيعة إليه 
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5 لا آل نوبخت 


و المكانة التى كان يتمتع بها عندهم » توجّهت إليه أنظار السلطان العبّاسى و عمّال 
ايان النارية كاتو بيدا دو ELSE E‏ لورفا لا فزن 
أبوبكر محمّد بن بحيى الصولىئ مؤْلّف كتاب الأوراق (المتوفّئ سنة 70" أو سنة 
٦ه)‏ و كان معاصراً للحسين بن روح -ما مضمونه :كان الراضی طالما يقول لنا : 
لم أكن غير راغب في أن يكون ألف شخص مثل الحسين بن روح و يهب الامامية 
أموالهم له كي يجعلهم الله محتاجين . فإن ثراء الحسين بن روح و أضرابه بأخذ أموال 
الاماميّة أمر لا يسوؤنى ' . 

كان أبو القاسم الحسين بن روح من أعقل الناس عند المخالف و المؤالف". 
و عاش بين الناس و السلاطين بعر و احترام بخاصًة أنه حَظِى بمنزلة عظيمة عند 
المقتدر العبّاسئ و أمّه السيّدة. و لمّاكان رجلاً عاقلاً عارفاً بالمصلحة »كان يستعمل 
التقيّة. و نقل الشيخ الطوسئ عنه حكايتين فى هذا الباب '. 

توفي الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختئ مساء الأربعاء ٠۸‏ شعبان سنة 
7م “» و ذّفن بالنوبختيّة* فى زقاق كان فيه بيت على بن أحمد بن على 
النوبختى' . و هذا القبر ما زال ماثلاً فى محلّة النوبختيّة السابقة ببغداد. و هو في 
بيت يمع فى الجانب الشرقئ الأيمن من محلّة «سوق العطارين»". 

ذكر رواة الشيعة و مؤْرّخوهم فى كتبهم ترجمة الحسين بن روح مفضّلاً» و لكن 
من سوء الحظً لم يصل إلينا شىء من هذه الكتب . و من هؤلاء : أبو العبّاس أحمد بن 
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الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل] ۲۵۷ 
صاحب الرجال (07-٠6غه)‏ ؛ فقد كان له كتاب بعنوان أخبار الوكلاء الأربعة . 
وكان قد أخذ أكثر أخباره من أبي نصر هبة الله بن أحمد بن محمّد الكاتب. و أبو 
نصر هذا كان من جهة الأب حفيد أمّ كلثوم بنت أبى - جعفر العمرىّ » و من جهة الام 
كان يعمو ان ا و ا ا راجا ا 
و رُويت عنه أخبار كثيرة فيه . 

و منهم : منتجب الدين أبو زكريًا بحيئ بن أبى طن النجّار الحلبىّ الفقعانيٌ 
(المتوفئ ١ه)»‏ فقد أورد ترجمة للحسين بن روح في ست أوراق من تاريخه. 
و كانت لدئ شمس الدين الذهبئ الذي نقل خلاصتها في تاربخ الإسلام ضم 
وقائع سنة 77ماه ' : 


الحسين بن روح و الشلمغاني 
الشلمغانى احد الذين عارضوا الحسين بن روح» و أسس مذهبا جديداء 
E E E E TEE‏ 


.787 الغسة‎ ١ 
ابن أبي طىّ موف في تاريخ مدينة حلب اي عقي . ذكره أبو الفضل محمّد بن شحنة‎ ۲ 
الحلبيَ (840-804ه) في تاربخ حلب . و هو من أسرة ابن أبي طيّ التي كانت من الأسر الشيعيّة في‎ 
حلب كبنى زُهرة. و آل جرادة. (أنا دن ناه قبع مله الزنجانىٌ بهذه المعلومات). و ذكر‎ 
ناض كناب آمل الكمل »ومو لق كات قات الات عضن افا هد واا ت فى كنا يتا امل‎ 
فى حاشية ذيل رجال الأسترآبادىٌ ؛ روضات الجنات .غ-١01غ).ولم يسنم الأ أن‎ ٨۸ آمل‎ 
في النسخة التي كانت لديه. و ضبطه ماسينيون الذي نقل ترجمته من كتاب‎ E TET 
بيد أن الصحبح هو (الفقعاني) كما نض عليه صاحب‎ ٠ الوافي: بالوفيات للصفدي ل أنه (الغسانی)‎ 
روضات الجنات في كتابه . و ورد ذكره أيضاً فى كتاب طبقات المفسّرين لجلال الدين السيوطيٌ‎ 
(انقلوة صن ۴۷ عدا اة اة وشل المقريرق فى خططة عن ابن أبن: علد كرا :رها‎ 


L. Massignon, Recueil des textes concernant la mystique. .م‎ 226-227. 


۸ لأا آل نوبخت 
لمدينة واسط . و يُدعئ ابن أبى العّزاقر» و من هنا عرف أتباعه بالعَزاقريّة . 

كان الشلمغاني من كتّاب بغداد, و أحد علماء الشيعة الإماميّة و مؤلفيهم. 
و كانت له منزلة رفيعة عند الشيعة أيَام استقامته» قبل تأسيس مذهبه الجديد. 
و صدوفه عن اتباع الحسين بن روح . و كان الشيعة يرجعون إلى كتبه و يأخذون 
منها. حتّئ إذا حل اليوم الذي خلف فيه الحسين بن روح أبا جعفر العمرىّ. ذهب 
إلى دار الشلمغانئ مع عدد من وجوه الشيعة بعد إقامة التقاليد الرسميّة المألوفة فى 
عمل النيابة,:و لما انف رة كما رابنا تمصت الكلمطاتة ناتا عله فكان واسطة 
ور و او ت تصدر توقيعات الإمام القائم ا بواسطة 
الحسين بن روح على يد الشلمغانئ. و الناس يراجعونه في قضاياهم و حل 
مهمّاتهم ' . 

ولانعلم على وجه الدقة متئ تمرّد الشلمغانئ على الحسين بن روح ؛ لأننا 
لانعرف متى اختفئ الحسين بن روح و لا مدّة اختفائه . بيد أن القرائن تفيد أن فترة 
اختفائه تزامنت مع وزارة حامد بن العبّاس التى استمرّت من جمادى الآخرة سنة 
7ه حتَّى ربيع الآخرسنة ١11ه‏ . 

في أغلب الظنّ أن الشلمغانئ استغل اختفاء الحسين بن روح » فدعا جماعة من 
خواص الشيعة و متنمُذيهم إلى الالتفاف حوله. و يبدو أن هدفه في البداية هو 
الاستحواذ على منصب الحسين بن روح » و اذّعاؤه البابيّة مكانه . ثم بالغ في ادّعائه 
و زعم أنه نبئ و إلله . 

ذكر ابن الأثير أن أوّل مرّة كشف فيه سرٌ الشلمغانئ و دعاواه كانت في أوان 
وزارة حامد بن العبّاس » و كان الحسين بن روح النوبختئ » هو الذي كشف أمره '. 

بعد عزل حامد بن العبّاس » و استيزار أبى الحسن على بن محمّد بن الفرات 
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الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل] ۲۵۹ 
للمرّة الثالثة (من ربيع الآخر ١۳۱ھ‏ حتئ ۸ ربيع الأول ١٠۳ه)‏ قرّب الشلمغاني 
اب الوزير الجديد مُحَسَناً إليه. بسبب العلاقة التى كانت تربطه به. و عندما هاجم 
القرامطة قافلة الحجّاج فى ذلك التاريخ و قتلوا الكثيرين منهم ‏ و كانوا من أهالي 
بغداد و ثار أهالي العاصمة عليه و على أبيه و اتهموهما بالتواطؤ مع القرامطة . 
أدخل محسّنٌ الشلمغانيَ في الجهاز الوزاريّ » و جعله مكان عدد من عمّال الديوان؛ 
للحؤول دون هجوم المناوئين و الكشف عن الأموال التى كان قد أخذها من الناس . 
و بمؤازرته هو و غيره قبض علئ جماعة و ذبحهم كما تذبح الخراف بذريعة 
المطالبة بالأموال المتبقيّة '. 

اختفى الشلمغانئ بعد قتل أبي الحسن بن الفرات و نجله محسّن و استيزار أبي 
القاسم الخاقانيٌ (وزارته من ۸ ربيع الأوّل ۳۱۲ھ حت رمضان 117ه). و فر إلى 
الموصل خوفاً. و في تلك الفترة ذاتها ذي الحجّة سنة 117ه ‏ صدر التوقيع من 
الحسين بن روح -و هو فى السجن -بلعنه . و سننقل هذا التوقيع عينه لاحقاً. 

مكف الفلا ئى لمر دة مين عند الام ناضر الذولة لخي 
الحمدانئن فى حياة أبيه أبى الهيجاء عبد الله بن حمدان (المقتول سنة ۷٠۳ه).‏ 
و اختفئ مدّة في مُعْلئايا إحدئ القرئ القريبة من جزيرة ابن عمر. و في تلك الفترة 
ذاتها قرأ أبو المفضّل محمد بن عبد الله بن المطلب و هو من شيوخ أبي العيّاس 
النجاشئّ صاحب كتاب الرجال المعروف -كتب الشلمغانئ عنده» و أجازه 
الشلمغانى في روايتها" . 
ثمّ قوم الشلمغانئ بغداد بعد مدّة و اختفئ فيها فترة خوفاً من مناوئيه . و فى 
تلك البرهة نفسها شاعت عقائده و زاد عدد أتباعه . و التحق به جماعة من أكابر 
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56 لا آل نوبخت 
بغداد و أعيانها. و بلغت فتنة العزاقريّة ذروتها فسبّبت متاعب جمّة للسلطان 
العبّاسىّ و وزيره و أهالى العاصمة . 

و ممّن لحق بالشلمغانى من المشاهير يومئذٍ الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهب وزير المقتدر العبّاسيّ » و أبو جعفربن بسطام» و أبو على بن 
بسطام و هما من الكتاب و وجهاء الشيعة في بغداد, و أبو إسحاق إبراهيم بن 
و عون و هرون ا انين و و 


١ . 5 1‏ 
و احمد بن محمد بن عبدوس » و غيرهم 1 


دعاوى الشلمغاني 

دعاوئ الشلمغانئ و أصول عقائده غير واضحة تماماً إذ لم يصل إلينا شىء 
عدد دن طن اناه وين افوا توم معت مقو اق بالنيقة وبال عبر افن ‏ د ان 
الثابت هو أن الشلمغانئّ كان من الحُلوليّة كالحسين بن منصور الحلاج » و لا تفاوت 
بين كثير من عقائدهما. و كان الشلمغانى يتبع منهج الحلاج في هذا الطريق . و كان 
الحسين بن روح يعدّه من متابعى قول الحلاج صراحة". يضاف إلى ذلك أن 
التناسخ . و الغلرٌء و الاعتقاد وا ته و الكيشياء مدن الأركان 
الرئيسة لمعتقداته. 

و يمكن استخراج خلاصة لعقائده من المصادر الأربعة المهمّة الآتية : 

١‏ - الرسالة التي كتبها الراضى العبّاسئ إلى الأمير أبي الحسين نصربن أحمد 
الساماني في بخارئ بعد قتل الشلمغاني و أعوانه في ذي القعدة 71م :و ا ستنسخ 
باقوت قسماً مهمّاً منها فى مرو » و أورده في الجزء الأول ن كانه ت اا بال .عند 


. الكامل في التاريخ . وقائع سنة ۳۲۲د‎ ١ 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل ۲٣۱‏ 
ترجمة إبراهيم بن محمّد بن أبي عون . 

۲ -التوقيع الذي صدر بيد الحسين بن روح النوبختى في ذي الحجة ۲ھ فى 
لعن الشلمغانئ . و الأخبار التى نقلها الشيخ الطوسئ (المتوقئ سنة ه) في هذا 
ان ا ی ا 

١‏ مجمل من عقائده مذكور في كتاب ارق بين الفرق لأبي منصور عبد القاهر 
الأشعرىّ البغدادىّ المتوفّئ سنة 619ه . 

۸۳۲۲ الشرح الذي أورده ابن الأثير (المتوقئ سنة 1۳۲ه) في وقائع سنة‎ ٤ 
من تاريخه . و غالب مضامينه يتفق مع ما تحويه رسالة الراضي إلى الأمير نصر.‎ 
و غير ذلك من المصادر كرجال النحاشئ, و تحارب الأ 5 على بن مسكويه.‎ 
و الفصل فى الملل و الأهواء و النحل لابن حزم الظاهريّ » و وفيات الأعبان لابن‎ 
خلكان, و الآثار الباقبة لأبى الريحان البيرونئ, و رسالة اين القارح » و هي تقدّم لنا‎ 
حفن التعلوفات اه .و تين الها كا قر هد العرجيمة ال ج بم‎ 
: نستطيع أن نلخّص أصول عقائد الشلمغانئ كالآني‎ 

١‏ يحل الله في کل شىء على قدر ما يحتمل » و الشلمغانئ هو من حلت فيه 
روح الله بتمامها. و لمّا تشبّه الشلمغانئ بالمسيح و الحلاج فى هذا العمل » سمّي 
«روح الفدش)" » و «المسيح) '. و «الحلاج»“. 

يعتقد الشلمغاني أن الله يظهر فى كل شيء بك صورة. و هو اسم لخطور 
المعاني و الخواطر في قلوب الناس» و يصوّر كل ما خفي عليهم إلى الحد الذي 
يبدو فيه أنّهم يدركونه بالمشاهّدة . و كل من احتاج الناس إليه فهو إللههم . من هنا 


. آلف الشيخ الطوسئ كتاب الغيبة سنة ۷٤٤ھ (انظر: ص ۲۳۳-۲۳۲ منه)‎ -١ 
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۲ لا آل نوبخت 
محلم 2 إتجان ان يع عام ار وو دهن إل 

كان كل واحد من أتباع الشلمغانئ يرئ نفسّه إلهاً لمن دونه . بعبارة أخرئ كل ما 
دون غد مفضولاً بالنسية إل :نا قوق «الفاضل» . على سبيل المثال كان أحد العزاقرة 
يقول : أنا إله فلان» و فلان إلله فلان» و فلان إله إلهى . حتّئ يصل التسلسل إلى 
الشلمغانى . و كان الشلمغانئ يزعم أنّه ربٌ الأرباب» و إله الآلهة » و أفضل 
العزافريّة » و لا إله بعده. 

و العزاقريّة أتباع الشلمغانئ لا ينسبون الحسن و الحسين ك إلى على بن أبي 
طالب عا . و يقولون: من اجتمعت له الرّبوبيّة لايكون له ولد. وكانوا يسمّون 
موسئ ا و محمد ييه الخائتين » لأنّهم يعون أنَّ هارون أرسل موسئء و علا 
أرسل محمد أ فخاناهما. و يزعمون أن عليّاً أمهل محمدا ¥ عدّة سني 
آ فیا الت :فا دا ات هذه اله وهي لاتياقة و و مين : 
انقرضت الشريعة . و يبدو أن هدفهم من ذكر هذا العدد هو أن الإسلام تسخ و حل 
محله دين الشلمغانئ بعد مضئ )۳٠١(‏ سنة على المبعث النبويّ» و كان ذلك 
متزامناً مع يام ظهور دعوة الشلمغاني . 

و يقول هؤلاء فى وصف الملائكة : إن المَلّك كل مَن مَلّك نفسه . و عرف الحقٌّ 
و رآه. و أن الجنّة معرفتهم و اتباع مذهبهم. و النار الجهل بهم و الرجوع عن 
مسلكهم : 

و كان الشلمغاني يعتقد أنَّ روح الله حلّت في آدم . ثم في شيث . ثم في الأنبياء 
و الأوصياء و الأئمّة واحداً بعد واحد. حتّئ حل في الحسن بن على 
العسكرئّ 9ه , و أنه حل فيه '. و قال :إن روح رسول الله انتقلت إلى أبي جعفر 
محمّد بن عثمان العمريٌّ النائب الثاني للإمام المهدىّنكة . و روح أمير المؤمنين 


.45١ معجم الادباء‎ ١ 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لا ۲٣۳‏ 
على ل انتقلت إلى بدن الشيخ أبي ي القاسم ا مولاتنا 
فاطمة ته انتقلت إلئ أَم كلثوم بنت أبي ب جعفر العمرى '. 

وق أبو على بن همام الإسكافى اَن الشلمغانى قال له: الحقٌّ واحد و ألما 
تختلف قُمُصه . فيوم يكون في أبيض » و يوم يكون فى أحمر» و يوم يكون في 
أزرق . قال ابن همام : فهذا أوّل ما أنكرته من قوله لأنّه قول أصحاب الحلول". 

١‏ يعتقد العزاقريّة بترك الصلاة و الصيام و الغسل » و لا يتناكحون بعقدٍ على 
سنّة رسول الله 4 > و يبيحون الفروج . و يقولون: إن محمد اة بعت إلى كبراء 
قريش و جبابرة العرب » و نفوسهم أبيّة » فأمرهم بالسجود ليمتحن طاعتهم . و إن 
الحكمة الآن أن يُمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم . و لا إشكال عندهم في نكاح 
المحارم و نساء الأصدقاء و الأولاد. إذا كان قد ورد فى دي ين الشلمغانى وکر 
المؤرّخون أن العزاقريّة لم يستنكفوا عن إرسال نسائهم ليستمتع بهن من هو أعلئ 
منهم درجة في دينهم . بل كانوا يرون هذا العمل شرفاً لهم ؛ لاعتقادهم أن الفاضل 
يولج نوره في المفضول فيستمتع به المفضول. و لما كان الشلمغانئ رب الأرباب 
و أفضل العزاقريّة . فإنَّ أتباعه كانوا يتسابقون في إرسال نسائهم إليه من أجل كسب 
نور الفضل » و مَن أبى فلب امرأةً عند الشلمغانئ الذي كان يقول بالتناسخ أيضاً. 
و دون الشلمغانئ أحكامه الدينيّة فى كتاب عنوانه الحاسّة السادسة . و يعد هذا 
الكا تا دسعورا دا لأضعانة و توان موضوعه الأصلئ هو رفض أحكام 
الشرائع السابقة ". و يبرأ الشلمغانئ و أصحابه من آل أبي طالب و بني العبّاس» 
و يرود وجوب هلاكهما. 

۳ -مِن أهمّ عقائد الشلمغانئ قوله بحمل الضدّ » و هو أنَّ الله خلق الضدّ ليدل 


.۲٣۷ نفسه‎ "١ .758 الغسة‎ ١ 
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على المضدود. و أنه لايتهيّأ إظهار فضيلة للولى إلا بطعن الضدّ فيه ؛ لأنه يحمل 
سامعي طعنه علئ طلب فضيلته ‏ فإذا هو أفضل من الولىّ إذ لايتهيّأ إظهار الفضل إلا 
عوج يعو ينون لاز عا بوكر لحك بحبو ال ف 

يرى أتباع الشلمغانئ أنَ الله إذا حل في جسد ناسوتئ ظهر من القدرة 
والممجز هماد ل علق أن a Sse‏ رانم ككل اد 
لامع الما | و نانم ف ار فى ت ا ا و ی 
أبالسة أضداد لتلك الخمسة . ثمّ اجتمعت اللاهوتيّة فى إدريس و إبليسه . و تفرّقت 
a a‏ انيعو بترت سيد 
غيبتهما. و اجتمعت في صالح و إبليسه عاقر الناقة» و تفرّقت بعدهما. و اجتمعت 
فى إبراهيم و إبليسه نمرود. و اجتمعت فى هارون و إبليسه» و تفرّقت بعدهما. 
mt‏ رركي فى توعيدي رالا اق 
اجتمعت في على بن أبي طالب . ثم في بدن ابن العزاقر' . 

أمّا فى الضدّ أو إبليس » فقال بعضهم : الولىّ ينصب الضدٌ و يحمله على ذلك 
كما قال قوم من أصحاب الظاهر: إن على بن أبى طالب ل نصب أبابكر في ذلك 
المقام . و قال بعضهم : لاء و لكن هو قديم معه لم يزل . (قالوا) : و القائم الذي ذكر 
أصحاب الظاهر أنّه من ولد الامام الحادى عشرء فإنّهِ يقوم معناه إبليس لأنّه قال : 
ف الجلاكة كلق جردا بيس نل يجه كه قال الأتعدن لهم راك 
المستقيم . فدل علئ أنّه كان قائماً في وقت ما أمر بالسجود» ثمّ قعد بعد ذلك. 
و قاو اقات اماه فلك اقات النى امزال وة ات وهر الاس له 
الله" . و قال أحد شعراء العزاقريّة فى باب الضدّ » أى : إبليس : 


ِ 
١‏ معجم الآدباء ۱: ۲-۳۰۱١۳؛‏ الكامل في التاريخ لابن الاثير؛ وقائع سنة ۳۲۲ھ . 
۲ الغسة .۲٠٣۵‏ 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح ل 566 
ينا لاعن افيه هن ا ماالضة إلا ظاهِرَ الولئ 
وال للمهيمن الوفىّ لوت ماو عمال هين 
ولاخحجامىئ ولا مجفدي مدففْت مِن قَولى على المَهديّ 
َعَم و جََاوَزتٌ مَدَى العيدى وق عَظَيمٌ ليس بالمجوسي 
لاله القردُ بلاكيفي ‏ كُشجِد كل أرخدي 
تمدالط الورك «الطاين: ا ی سام 
و جاجداً مِن بيت كسرَويّ ‏ قد غاب في نسبّة أَعْجَميٌ 
في الفارسئ الحَسَبٍ الرّضى كما التوئ في العُرب من لوي" 


مؤلّفات الشلمغانيّ 

كان أبو جعفر الشلمغاني قد ألف كتباً أخرئ غير كتاب الحاسّة السادسة . و لما 
كان فى عداد علماء الإماميّة قبل انحرافه أو أيّام استقامته. فإ عدداً من كتبه كان لها 
شأنها عند الإماميّة . و كما ذكرنا سابقاً فإنّه عندما عاش متخمّيًاً فى مُعلّئاياء قام 
أبوالفضل محمد بن عبد الله بن المطلب »و هو من علمناء الإماميّة . بقراءتها عنذده. 
و فيما يأتي دليل لكتبه اعتماداً على كتاب رجال النجاشي , و كتاب الغيبة للشيخ 
الطوسى : 

١‏ ۔کتاب التكليف 

َلْفْه الشلمغانيٌ فى أيَام استقامته . و عندما ال هذا الكتاب أخله جماعة من 
الشيعة إلى الحسين بن روح . فقرأه من أله إلى آخره. فقال: ما فيه شيء إلا و قد 
روي عن "الأئمّة إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايتها". و كان الشيخ 


١‏ إشارة إلى الشيطان الذي كانوا يسمّونه شيخ بنى عدى». 
5 1 3 ة اله* ٠.‏ | 5 3 5 
٣‏ الغسة لشيخ الطوسيٌ 577. ۳ الغسة ۲۹۷ . 


5 لا آل نوبخت 


المفيد يروي هذا الكتاب إلا موضعاً واحداً منه . و هو باب الشهادات الذي روى فيه 
العامة الحلى أنَّ الشلمغانئ قال فيه ما مضمونه : إذا كان للرجل شاهد واحد 
فحسب جاز لأخيه أن يشهد بحمّه عند الجهل بأصل الموضوع' . 

و لعل الصحيح التامّ فى هذا الموضوع ما نقله العامة عن الشيخ المفيد هو ما 
رواه الشيخ الطوسيّ عن أبي عبد الله الحسين بن علىّ بن الحسين بن موسئ بن 
بابويه أن الشلمغان قال فى الشهادة : «إذاكان لأخيك المؤمن على رجل حى فدفعه 
ولم يكن له من البيّنة عليه إلا شاهدٌ واحد راا رجت ال كاه 
فسألته عن شهادته . فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده 
عنده للا يتوى حقٌّ امرئ مسلم»'. 

نفل محمّد بن فضل بن تمّام عن أحد شيوخه أنَّ الشلمغانئ عندما كان يؤلف 
كتاب التكليف » كان كلما أصلح باباً منه أدخله إلى الحسين بن روح فيعرضه عليه 
و يحككه. فإذا صح الباب خرج فنقله و أمرنا بنسخه". 

١‏ -رسالة تحوي خطاباً موجهاً إلى أبي على محمّد بن همّام الإسكافى*. 

۳ كتاب ماهِيّة العصمة . 

. كتاب الزاهر بالحجحج العقلة‎ ٤ 

ه_كتاب المباهلة . 

5 كتاب الأوصياء . 

نقل الشيخ الطوسئ في كتاب الغيبة مرّتين من الكتاب المذكور . 

۷ -كتاب المعارف . 


.٠٠۷ الخلاصة . للعلامة الحلّى 174 ؛ رجال الاسترا بادي‎ ١ 
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الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لا 717 

8 -كتاب الابضاح . 

. -كتاب فضل الثطق على الصّمت‎ ٩ 

. -كتاب فضائل التمرتين‎ ٠ 

١‏ -كتاب الأنوار. 

كات اسي 

۳ -_كتاب اهاد و التوحيد. 

. -كتاب المداء و المشِيّة‎ ٤ 

6 -كتاب نظم القرآن . 

7 كتاب الإمامة » كبير. 

۷ -كتاب الإمامة . صغيرا . 

۸ -كتاب العسّة . 

وكان الشيخ الطوسئ يقتنى الكتاب الأخير» و نقل فقرةً منه '. 

كان لكتب الشلمغانت صيتها عند الشيعة الاماميّة » و كانوا يقتنونها بسبب منزلته 
العلميّة و قربه من الحسين بن روح » و ذلك قبل ارتداده. و عندما ثبت ارتداده 
و صدرلعنه » سأل جماعة من الإماميّة الحسينَ بن روح عن كتبه و أخبروه عن امتلاء 
دورهم بهاء فقال لهم : أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن على صلوات الله 
عليهما و قد سئل عن كتب بنی فضّال"» فقال صلوات الله عليه : دوا بما رَوَوا 


-١‏ وردت عناوين هذه الكتب السبعة عشر مع كتاب آخر ليس له عنوان فى رجال النجاشئ 718 باسم 
الشلمغانيّ . ۲ الغسة ۲۵۵ . 

7 هم أحمد المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ و محمد و أبو الحسن علي أبناء أبي محمّد الحسن بن علي بن فضَال 
الكوفي (المتوقئ سنة 578ه). و كانوا في عداد فقهاء ا فسوي ركان الفطحيّة و م 
فقهائهم الكبار. و قد صنّفوا كتباً كثيرة في تأييد هذا المذهب ٠‏ بخاصّة على الذي بلغت كتبه قرابة ثلاثين 


ج“ 


۸ لا آل نوبخت 


در انار ا 

دعا الشلمغانئ فى بدء أمره جماعة من أعيان بغداد إليه سرّاً. و كان ينشر 
أخباراً باسم الحسين بن روح » و يعرّف نفسه للشيعة على أنه بابه. 

روت أمّ كلثوم بنت أبى جعفر العَمرىّ ما نضّه : «كان أبو جعفر بن أبى العزاقر 
وجيهاً عند بني بسطام او ذلك أن الشيخ ا قاسم د ری اف غالن بعده و ارا 
كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاهاً . فكان عند ارتداده يحكى کل كذب و بلاء 
ا ا 5 
حتئ انكشف ذلك لأبي القاسم - رضي الله عنه ‏ فأنكره و أعظمه» و نهئ بنى 
بسطام عن كلامه » و أمرهم بلعنه و البراءة منه فلم ينتهوا و أقامرا على توليه 
و ذاك أنّه كان يقول لهم : إننى EEE‏ 


بعد الاختصاص ؛ لان الأمر عظيم لا بحتمله إلا مَلَك مقرّب أو نبىئ مُرسَل أو مؤمن 


رسل أو مو 
مُمتّحن » فيوكد فى نفوسهم عِظم الأمر و جلالتّه. فبلغ ذلك أبا القاسم رضي الله 
عنه ‏ فكتب إلى بنى بسطام بلع ال أقام على 
هفلك ره لف أظهروه عليه فبكئ بكاءً عظيماً » ثم قال : إن لهذا القول باطناً 
ا ال REE‏ 
ال ل اب . و قال : عليكم بالکتمان 


: أنظر: رجال النجاشي ۰۲۹-0۵ ۰0۹ ۰۱۸۱ ۰۸۳ ر رجال الجشى‎ . TT 
o اأذرة‎ ١ 7994و و غيرهما).‎ AES 

E -۲‏ الا 0 الأعمال الكتابيّة و الديوانيّة فى ابلاط العجَاسيَ 
ر حكومات المناتاق رة. و من هذه الا بوالعبّاس N‏ بسطام و ابناه 
e‏ الحسب“ ey‏ . وكان أبو الحسين محمّد صهراً 
لحامد بن العبّاس الوزير . وكانت هذه الأسرة فى البداية تنحاز إلئ الإماميّة كال الفرات ء لكثها مالت إلئ 
اللات عند طون ام مق هذا أشن شاشر العبّاسىّ أمراً بمراقبة داري أبي القاسم على و ! ابي 
الي د مفرزة خاصّة سنة ١7اه‏ . 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لا ۲٣۹‏ 

لهذا الأمر» . 
قالت أمّ كلثوم رضي الله عنها: و قد كنت أخبرتٌ الشيخ أبا القاسم أن أمّ أبي 
جعفر بن بسطام قالت لى يوماًء و قد دخلنا إليها فاستقبلتني و أعظمتني و زادت 
في إعظامي حتّئ انكبّت على جلي تقبّلها. فأنكرثُ ذلك . و قلت لها: مَهلاً يا 
hO O‏ انها قالط كف لوأف يك 
از انت مرا اة فتلت ا ر کت داك ا ر قات ل 2 ال أب 
جعفر محمّد بن على خرج إلينا بالسر. قالت : فقلتٌ لها : و ما السرٌ؟ قالت : قد أخذ 
علينا كتمانه و أفزع إن أنا أذعتة عُوقبتٌ . قالت : و أعطيتها موقا أني لاأكشفه 
لأحد» و اعتقدتٌ في نفسى الاستثناء بالشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ يعني أبا الاسم 
الحسين بن روح - قالت: إن الشيخ أبا جعفر قال لنا: إن روح رسول الله انتقلت 
إلى أبيك ‏ يعني : أبا جعفر محمّد بن عثمان رضى الله عنه» و روح أميرالمؤمنين 
على انتقلت إلى بدن الشيخ أن الاسم الحسين بن روح » وروح مولاتنا 
فاطمة 86 انتقلت إليكِ , فكيف لا أعظّمك يا سّنا؟! فقلثٌ لها : مهلا لا تفعلى . فإنَّ 
e r O‏ عقت هاا حي 
اذا لايل Ee SR‏ ل عو م الك 
الاراعل فقول ق اه كك ی سرك ون ا 
دخلتٌ إلى الشيخ أبي لفاس وو زارح رض انعدو ار اله عو كان ى 
بي و يركن إلى قولي ‏ فقال لي : يا بنيّة إيَاكِ أن تمضي إلى هذه المرأة بعد ما جرئ 
منهاء و لا تقبلي لها رقعة إن كاتّبتكِ ولا رسولاً إن أنفذته إليك و لا تلقيها بعد قولها ؛ 
فهذا كف بالله تعالئ و إلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون فى قلوب هؤلاء القوم 
الله طرية إلى آنا طرق لقع بالل ان الس يدوج رلته كه AN‏ 
في المسيح 1 » و يعدو إلى قول الحلاج لعنه الله . قالت : فهجرتٌ بني بسطام 
و تركثٌ المضي إليهم و لم أقبل لهم عذراً و لا فيك امهم بعدها. و شاع في بني 


٠۰‏ الأ آل نوبخت 


نوكه الحديث .ء فلم يبق أحد إلا و تقدّم إليه الشيخ أبو القاسم . و كاتبه بلعن أبي 
جعفر الشلمغانيّ و البراءة منه و ممّن يتولاه و رضي بقوله أو كلّمه فضلاً عن 
موالاته. ثمّ ظهر التوقيع من صاحب الزمان فة بلعن أبي جعفر محمّد بن على 
اراد ساو يست ن بسو وتنا نمه بو رصي Ege‏ از له بعل اعرد 
بهذا التوقيع» ' . 

ذكر الطبرسئّ في كتاب الاحتحاج » و الطوسىئ فى كتاب الغيبة  "‏ باختلافِ فى 
الرواية -عين هذا التوقيع الذي أصدره الحسين بن روح في ذي الحجّة سنة 17لاه ‏ 
و هو سجين فى بلاط المقتدر ‏ بإيعاز من الإمام المهديّ ظة . و أنفذه إلى أبى على 
محمّد بن همّام الإسكافئ البغدادىّ لنشره بين الإماميّة » و فيما يأتى نضّه : 00 

«عَرّف _ أطال الله بماك و عرّفك الله الخير كله و ختم به عملك مَنٌ تثق بدِينه 
و تسكن إلى نيّته من إخوانناء أدام الله سعادتهم» بأنّ محمّد بن على المعروف 
بالشلمغانى ‏ عجّل الله له النقمة و لا أمهله قد ارتدٌ عن الإسلام و فارقه» و ألحد 
فى دين الله » و ادّعئ ماكفر معه بالخالق جل و تعالی» و افترئ كذباً و زوراًء و قال 
بها و انما عظماء كلاب العادلوة الهو ضكر ا فال يعدا و را حزان 
مبيناً » و إِنَا برئنا إلى الله تعالئ و إلى رسوله صلوات الله عليه و سلامه و رحمته 
و بركاته منه » و لعنّاه. عليه لعائن الله تترئ فى الظاهر متا والباطن فى السرّ و الجهر 
و فى كل وقتٍ و علئ كل حالٍ» و علئ كل مَن شایعّه و تابَعَه و بلغه هذا القول متا 
فأقام على تولَيِه بعده. و أَغْلِحْهُم ‏ تولاكَ الله آنا في التوقي و المُحاذّرة منه على 


اء الغسة 750-751. 

3 الاحتجاج 6 الغسة ۲۱۹-۲۹۸ . مع ان هذا التوقيع صدر في ذي الحجّة سنة 7١”7ه‏ متزامنا مع 
الأيّام الأول لحبس الحسين بن روح ء بيد أن القرائن تفيد أن الإذن بنشره قد صدر قبل نجاته من الحبس 
سنة ۱۷١۳ھ‏ بقليل . (الغسية 7558 . 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لا "7١‏ 
مثل ما كدّا عليه ممّن تقدّمه من نظرائه من الشريعئ '. و النميريٌّ ٠"‏ و الهلالى '. 
و البلالئ ؟» و غيرهم . و عادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله و بعده عندنا جميلة . و به 
نثق و إِيّاه نستعين و هو حسبنا فى كل أمورنا و نعم الوكيل» . 
عندما صدر لعن الشلمغانى على يد الحسين بن روح ابتعد عنه شيعة بغداد. 
و نقلوا حكاية لعنه فى المجالس و المحافل. و جهد الشلمغاني لإثبات أحمَيّته 
و معارضة الحسين بن روح » و إقناع الشيعة الموالين له. و صئف كتاب الفيبة في 
تلك البرهة » و عرّض فيه بالحسين بن روح » و زعم ألّه شريك الشيخ أبي القاسم 
النوبختئ فى التمهيد للوكالة و النيابة بَيْد أنّ معظم الإماميّة لم يُصِعُوا إلى دعاواه. 
و تقارنت حادثة قتل الشلمغانئ مع اجتماع رؤساء الشيعة في دار الوزير أبي 
على بن مقلة » و كانوا يتناقلون لعنه الذي أظهره الحسين بن روح » فقال لهم : اجمعوا 


١‏ كان أبو محمّد الحسن الشريعئّ من أصحاب الامام العاشر و الحادي عشر ليك . و هو أرّل من ادّعى 
لبابّة بعد الامام الحادي عشرء و ظهر مه القول بالكفرو الإلخاد و خترج التوقيع بلعنهء يقال 'لأتباعه : 
الشريعيّة . و هم من الغلاة و الحلوليّة (انظر: الغببة ۸٤۲؛‏ مقالات الاسلاميين 10-14 ؛ القرق بين 
اقرف ۲۳۹؛ تمصرة العوامٌ 19 ؛ الااحتجاج 151). 

اكان محكدين رالرى م اكات الإمام الحادي عشرطكة . فلمًا توفي الإمام ادّعئ مقام أبي 
جعفر العمريّ. و زعم أنه رسول نبئ. سمي أتباعه : التُميريّة و هم من الغلاة و الحلوليّة . (انظر: 
رجال الكش ۳ الغسية ۲٠۰-۲۵۹‏ ؛ مقالاات الأشعري 6؛ تمصرة العوامٌ 14غ : الفرق سن الفْرّق 
9 الاحتجاج ٤۲٤۲؛‏ و ص ۱۷۹-۱۷١‏ من هذا الكتاب). 

؟- أبو جعفر أحمد بن هلال العَبّرتائي الكرخئ (7717-180ه) من الغلاة و من أصحاب الإمام 
العسكريّطيًة . أنكر وكالة أبى جعفر العمريّ م الإمام (للاطلاع على ترجمته انظر: الغببة ١٠۲؛‏ 
رجال الكشي ۳۳۳-۲؛ رجال النجاشئ :11-7٠‏ الفهرست للطوسئ ١٠؛‏ الاحتجاج .)۲٤١‏ 

4- أبوطاهر محمّد بن على بن بلال من أصحاب الإمام العسكري نه . أنكر وكالة أبى جعفر العمريٌ 
و سمّئ نفسه وكيل الإمام الغائب مكانه . (انظر: الفبة ١٠۲-٠٠۲؛‏ الاحتجاج 1 

5 الغبية ۲۵۵. 


۲ لا آل نوبخت 
بينى و بينه حت آخذ يده و يأخذ بيدي. فإن لم تنزل عليه نار من السماء تحرقه . 
و إلا فجميع ما قاله فى حقٌّ . و رقي فى ذلك إلى الراضى فأمر بالقبض عليه و قتله' . 
ك1 اتن عله لج يدلو EU E‏ 
السلطان. و لمّاكان يعيش متخمّياً و يفر من نقطة إلئ أخرئ . لم يفلح شرطة الوزير 
و السلطان بالقبض عليه و ظلل كذلك حتى ظفروا به في شوّال سنة ۲ھ . فسجنه 
ابن مة مقلة و كبس داره فوجد فيها رقاعاً وكتباً ممّن يدّعى عليه أنه على مذهبه 
كالحسين بن القاسم بن عبيد الله بن وهب . و إبراهيم بن محمّد بن بي عون» و ابن 
ل ل د 


بشأن الله تعالى . و عُرضت هذه الخطوط على الناس بمحضر السلطان. و ثبتت 
صختها . فأقرٌ الشلمغاني أنها خطوطهم » و أنكر مذهبه و أظهر الإسلام » و تبرّأ مما 
يقال فيه . 


و استدعى السلطان العّاسئى o,‏ إبراهيم بن أ بي 
عرة هوا لظلج و مقا a‏ رودا سهان قلعا ا كره ارس ان 
عبدوس يده و صفعه . أمّا ابن أبى عون فإنّهِ مد يده إلى لحيته و رأسه» فارتعدت 
ل م ال ل" 
الراضى: قد زعمت أنْك لاتدّعي الإلهيّة؛ فما هذا؟ فقال: و ما على من قول ابن 
ESS e‏ الى اوسن دنه ال جاده 
الإلهيّة » و إِنّما ادّعئ أنّه الباب إلى الإمام المنتظر مكان ابن روح" . 1 

حوكم الشلمغانىّ و أتباعه بأمر السلطان عدّة مرّات » بحضور القضاة و الفقهاء 
و الكتّاب و رؤساء الجيش ". و أجمع الحاضرون على قتله. و قبل تنفيذ الحكم 


.577 الكامل في التاربخ . وقائع سنة‎ ١ .776 الغبة‎ ١ 
E للاطلاع علئ تفصيل محاكمته. ٠انظر : كتاب الفرق سن الفْرّف 6” دوعر لاوم نكن‎ A3 


الشيخ أبوالقاسم الحسين بن روح لا ۲۷۳ 
استمهل القضاة ثلاثة أيّام لينزل حكم تبرئته من السماء أو يُبتلئ أعداؤه بالعذاب. 
و لكنّ الفقهاء طلبوا من السلطان العبّاسئ التعجيل فى قتله , فأمر فی يوم الثلاثاء ۲۹ 
من ذي القعدة سنة ۳۲۲ه بجلد الشلمغانى و ابن أبى عون و ضرب عنقيهما 
و صلبهما و حرقهما و إلقاء رمادهما فى ماء دجلة'. و قتل الحسين بن قاسم في 
اذى الا مين الب ا في ا و اق و ا الول ا 
لم برعو العزاقريّة عن دعاواهم بعد قتل الشلمغانئ بخاصّة أنّهم كان لهم أنصار 
في أسرة بى بسطام . و بعد قتل الشلمغانئ ادّعئ رجل يعرف بالبصريّ نيابته. 
ودع ان So‏ تسيو أن O‏ لكات كسد 
٠"اهء‏ خلّف مالآ كثيراً كان يجبيه من العزاقريّة . و رفع إلى أبي محمّد الحسن بن 
محمّد المهلبئّ وزير معز الدولة الديلمى موت البصريّ و ماكان يملكه. فأمر 
المهلبئّ بالختم على التركة » و القبض على أصحابه » و الذى قام بأمرهم بعده فلم 
يذ لامالا بير دراط ا ا أشنا من هد ای ,نو كان تدهم ا ا 
يدعي أن روح على بن أبى طالب حلت فيه ء و امرأة يقال لها فاطمة تدّعي أن روح 
فاطمة حلّت فيهاء و خادم لبنى بسطام يدّعى أنّه ميكائيل » فأمر بهم المهلبى 
فضربوا و نالهم مكروه. ثم إِنّهم توصّلوا بمن ألقئ إلى معز الدولة أَنْهم من شيعة 
على بن أبى طالب » فأمر بإطلاقهم . و خاف المهلْبِئَ أن يقيم على تشدّده فى أمرهم 
لمعيل ا ي 


ل ااا 

+ التاريخية. ١‏ معجم الاادياء ١:/اة ‏ الفرق سن العف 0۰ 
١‏ الكامل في التاريخ . وقائع سنة ۳۲۲د . و ذكر عامّة المؤرّخين كياقوت. و ابن الأثير. و الذهبئ أنَّ 
الشلمغانئ قتل سنة ۳۲۲ه . لكن الشيخ الطوسيئ أورد فى كتاب الغية أله قل سنة ۳۲۳د و يبدو أنه 


غير صحيح . ۳ الكامل في التاريخ 8: 640. وقائع سنة ٠51ه‏ . 


الفصل الثاني عشر 


أبو الحسن موسئ بن كبرياء 


(النصف الأوّل من القرن الرابع) 


موسئ بن حسن بن محمّد بن عباس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت 
المعروف بابن كبرياء النوبختئ من العلماء و المنجّمين » و ممّن عاش فى أيّام الغيبة 
الصغرئ و عاصر الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح . روئ عنه أبو نصر هبة الله بن 
محمّد الكاتب الذى كان ينقل أخبار الوكلاء الأربعة أخبارٌ النائب الثالث الحسين بن 
روح . و نلحظ في كتاب الغيبة للشيخ الطوسىئ ثلاث فقرات من هذه الأخبار' . 

و ذكر النجاشئ أن ان كترناء كان ملكا جوم و أدن عه كلام کر ف هذا 
القند تدك امور لدو E‏ و و كف 
فى النجوم منها : كتاب الكافى فى أحداث الأزمنة". 

ا ل م 
جعفر العمريّ عن أبى الحسن موسئ بن كبرياء, أن هذا الرجل كان من معاصري أمّ 


كلثوم و الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح » و ظل على قيد الحياة بعد وفاة ابن روح . 


.7101١ ۲٤۳ ۱۹۰ ص‎ ١ 
نقلاً عن فرج المهموم.‎ ٠١١ :15 بحار الانوار‎ +۲۹١ رجال النجاشي‎ -" 


الفصل الثالث عشر 


أبو محمد الحسن بن الحسين 


)ه6١5-52٠١(‎ 


كان لأبي عبد الله الحسين بن عليّ بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت الما 
ذكره و ذكر أبيه أبى الحسين على فى الفصل العاشرء وَلَد يدعي أبا محمد الحسن . 
وُلدٍ سنة ١۳۲ه‏ » أي : قبل وفاة أبيه بست سنين . و كان من محدّئى الإماميّة و رواة 
أخبارهم كأبيه » كما كان أحد الكتاب و رواة الأخبار» و قد روئ طرفاً من أخبار أبى 
نواس و شعره'. و روى عنه أبوالحسين هلال بن محسّن الصابى الكاتب 
(۸-۳۵۹٤٤ه)‏ بعض الوقائع ' . 

صرّح الخطيب البغداديّ أن أبا محمّد كان يروي الحديث أكثر من أبي الحسن 
على بن عبد الله المبشّر القضاب الواسطى ٠‏ و أبي عبد الله حسين , 55-7 
محمّد الضبّى البغداديّ (۵٠۲-٠۳۳ه)‏ المشهور بالقاضي المّحاملى » و كان له 
طلاب كُثرٌ. و أشهر من كان يروي عنه هم : 

. أبو بكر أحمد بن محمّد البرقانئ الخوارزمئّ (670-717ه)‎ ۱١ 


.۲۲۹ :۱ ؟ عبون الاناء‎ . ٤٤۳ :۷ تاريخ بغداد‎ ١ 


۸ لأ آل نوبخت 


۲ - أبو الفرج الحسن بن على الطّناجيريٌ (0٠689-170ه)‏ . 

أبو القاسم عبد الله بن أحمد الصيرفيٌ الأزهريّ (80-00غه) . 

. القاضى أبو القاسم علئ بن محسن التنوخن (7760-/41 6ه)‎ ٤ 

6 أبو القاسم بن الخلال . 

1 أبو الحسن أحمد بن محمّد العتيقي (۳1۷- ١غ‏ ه). 

و يعد الثلاثة الأول من مشايخ الحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب 
eT‏ 0 بو لجا اهرب ]رو امد ان 
محمد النوبختى تى الذين كانوا أساتذته من أجل التعرّف على عقيدته الحقيقيّة. و قد 
A SOND O aa‏ 
فهو صدوق في روايته . و ذكر أبو الحسن العتيقئ أنّه ثقة فى الحديث يميل إلى 
الاعتزال ١‏ و صحّح الخطيب البغدادىّ نفسه سماعّه'. و نقل كلام الخطيب فى 
النوبختئ كل من السمعانئ في الأنساب » و ابن الجوزيٌّ في المنتظم . و ابن كثير في 
البدابة و النهاية . و على الرغم من أن القاضى نور الله النُستريٌ عدّ أبا محمّد شيعياً 
مائلاً إلى الاعتزال لكنه تهجّم عليه قائلاً: «لمّا كان أهل السَنَّة لا يفرّقون بين الحىّ 
و الباطل » فإنّهم ذهبوا إلى أن الشيعة و المعتزلة فرقة واحدة داعين كلا منهما باسم 
الأخرى» و إلا فالفرق بينهما فرق ما . ET‏ ا 
الأشخاص إلى التشيّع في حين لم يُعرَفوا بذلك. و كان مشهوراً بهذه السّمة» و إلا 


.۲۹۹ :۷ المنتظم . مخطوط . ۲ تاريخ بغداد‎ ١ 
. مجالس المؤمنين . المجلس الخامس‎ ٣ 


أبو محمّد الحسن بن الحسين لا 0/9" 
فقد ذكرنا سابقاً أنّه لامانع من أن بكرت الاثسان شب ماقا5 ال الاعغزال أو موا 
مائلاً إلى التشيّع . و لهذا نظائر كثيرة فى تاريخ علم الكلام » فقد عرف به من آل 
نوبخت رجل أو رجلان» و كذلك عُرف به كثير من معتزلة بغداد كأبى جعفر 
الإسكافىّ » و أبي عبيد الله المرزبانى » و القاضى أبي القاسم التنوخى ٠‏ و أبي 
و عدوا من متشيّعة المعتزلة '. و بلغ الأمر أن الذهبى سمّئ أبا سهل إسماعيل بن 
على النوبختئ كاتبا معتزليًا مع أنه عدّه من رؤوس متكلمى الشيعة' . 

توفى أبو محمد فى يوم الجمعة ليومين بَقِيا من ذى القعدة سنة ۹ه .و هر 
ارش رئا عه فعا هاا من الأسرة الو هة و اسف دده اتر دة الأمبرة 
الجليلة في ظلمات التاريخ '. 
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الفصل الرابع عشر 


سائر أفراد الاسرة النوبختيّة 


نقرأ فى كتب التاريخ أسماء عدد آخر من أفراد هذه السلالة الجليلة مضافاً إلى 
المشاهير الذين ذكرنا ترجمتهم فى الفصول السابقة اعتماداً على المصادر التي في 
أيدينا. و من سوء الحظ أنّنا لانملك معلومات ذاتٌ بال عنهم » حتّئ إِنّنا لانستطيع 
أن نحدّد نسب بعضهم لنقص معلوماتنا عنهم . و فيما يأتى أسماؤهم : 

د ابوغيدالكه امد ين عدا بن أي سيل بن ربخت سفن الب 
المشهور أبى سهل الأوّل. كان من الشعراء الكتّاب, و له ديوان شعر يشملل مائة 
01 

۲ الحسن بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت. نجل إسماعيل الذي كان 
نديما لأبي نواس و جامعاً لأشعاره؛ و قد مدحه أبو 00 

"- أحمد بن إبراهيم . و هو من الرجال الذين عاشوا فى أواخر الغيبة الصغرئ . 
عمل كاتباً خاصّاً للشيخ أبي القاسم الحسين بن روح . و کان يكتب ما يمليه عليه 


5 اك . 


۲ لا آل نوبخت 


الشيخ في جواب المسائل التى كان يوجهها إليه الشيعة الإماميّة ' . 

زوجته هي أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ النائب الثاني للإمام المهدى له . 
و هي جذة الكاتب العدوور الى تسريف لين يدودر ن 
هبة الله نوبختيّة من جهة أبيها أحمد بن إبراهيم » و عمريّة من جهة أُمّها أمّ كلثوم. 
كان أبو نصر يروي عن جدّه النوبختئ أحمد بن إبراهيم ". 

٤-أبو‏ جعفر عبد الله بن إبراهيم , أخو أحمد بن إبراهيم المذكور آنفاً". 

٥‏ - أبوإبراهيم جعفر بن أحمد بن إبراهيم . نجل أحمد بن إبراهيم . و ابن أخ 
أبى جعفر عبد الله خال أبى نصر هبة الله الكاتب . 

م الحسن بن إسحاق الكاتب . يبدو أنه ابن إسحاق بن إسماعيل بن أبى 
سهل نوبخت أحد أصحاب الإمام الهادى ا . و ولداه أحمد و محمد كانا 5 
معاصري أبى جعفر العمريّ . و ذكر أنّهما ممّن حظى برؤية الإمام المهدىّ ا *. 

9 أبوعليّ بن جعفر. ورد فى كتاب الغيبة للشيخ الطوسئ اسم شخص من آل 
نوبخت يُدعئ أبا على بن جعفر النوبختئ » و يُعرف باين زهومة(؟). و تدل القرائن 
المذكورة فى هذا الكتاب على أنه كان يعيش في النصف الأوّل من القرن الرابع 
الهجرىّ"'. و لم أفهم المقصود من (ابن زهومه). و لعلّه تصحيف. عِلماً أنّ اسم 
(زهومة) موجود في أعلام العرب . و نلحظ فى كتاب تحارب لمم اسم كاتب يدعئ 
(رهرمة) الذى فَبّض عليه َجُكم سنة ۹ھ مع وزيره أبى جعفر بن شيرزاد و عدد 
آخر من كتّابه و عمّاله". و عسئ أن تستبين لنا حقيقة الأمر من بين المعلومات 
المتفرّقة فى المصادر المعنيّة إذا توفرت . 
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ء 7 
سائر أفراد الآسرة النوبختيّة لا ۲۸۳ 


و ذكر محمّد بن عبد الملك الهمدانئ فى تكملة تاربخ الطبري الذي يحتري 
على قسم من التاريخ» شخصاً يُدعئ أبا علي النوبختي في سياق وقائع سنة ١۳٣ھ‏ . 
و بستشق منه أن أبا عل النوبختى كان يعد من عمّال «عَذّل؛ الحاجب السابق 
لبجكم » و کان تايا E‏ الفرات العليا و مدينة الرحبة التى كان يحكمها 
O‏ م E‏ 
الدولة الحمداني و استأمن أصحابه '» اضطرٌ أبو على النوبختىّ إلئ ترك عمله 
السابق . ثم دحل بعد ذلك بقليل في خدمة الأمبر التركي (توزون) الذي كان ن هنيما 
برام وزو أمظ E a E a‏ قدا الم 
يستمرٌ طويلاً إذ عزله توزون بعد فترة قليلة من نفس السنة» و خوّل أبا إسحاق 
القراريطئ منصب الكتابة ' . 

و في أقرب الاحتمالات أن أبا على النوبختيّ هذا هو نفسه أبو على بن جعفر 
المذكور فى كتاب ا أبى إبراهيم جعفر بن 
أحمد بن إبرا هيم النوبختى . 

٠‏ الحسن بن جعفر الكاقب الذى اختفت صَيقل جارية الإمام العسكرئ ا 
في بيته » بعد وفاة الإمام» أكثر من عشرين سنة. و على هذا فإنّه كان حيّاً حتّئ حوالي 
سنة 80١ه‏ التي أخرج فيها المعتضد العبّاسئ صَيقَلاً من بيته . 

١-أبو‏ طالب النوبخقيّ . كان معاصراً لأبى عبد الله حمزة بن الحسن الإصفهانيٌ 
(المعر ف ين تة ۰ھ و 0"ه). و بی يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختىّ 
(المقتول سنة ۳۲۲ه). و أخذ حمزة الاصفهانئ طرفاً من أخبار أبى نواس (قبل سنة 
a aN 0‏ 


3 
١‏ حاشيه تجارب الامم 7: ۳۹ نقلاً عن تكملة تاريخ الطبري . 


؟- نفسه : £0. 


٤‏ لأا آل نوبخت 


طالب النوبختئ '. و هذا الرجل هو الذي نصبه القاهر العببّاسىّ مع أبى يعقوب 
إسحاق النوبختئ سنة ١17ه‏ وكيلاً لبيع بعض العقارات . 
- محمّد بن روح النوبختيّ . من رواة أخبار أبي نواس لحمزة الإصفهانى ". 
و لعلّه أخو الشيخ أبى القاسم الحسين بن روح . 
ذكر ابن خلكان شاعراً يُدعئ أبا الحسن على بن أحمد بن نوبخت الذي توفي 
بمصر فى شعبان سنة 817ه" . و لا يُعَلَمُ هل كان هذا الشاعر من أفراد الأسرة 
SO‏ تونق اها 
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۳ وفات الأعبان ٤۹٩ :١‏ (طبعة باريس). 


الفصل الأوّل ‏ نوبخت جد الأسرة Ty‏ ا O‏ 
الفصل الثاني - أبو سهل بن نوبخت IRO ESE O‏ 
الفصل الثالث ‏ أبناء أبى سهل بن نوبخت ا ا لات و رنب ال ل ل م ESRA‏ 


۵ و 1 و ۷-أبو الحسين على . و هارون» و محمّد ني لقنن Pa‏ دو OA ES‏ 
- أبو العبّاس الفضل E eS‏ سمي امار نجه اسوك 


eren manana هاو وأواد هد‎ naan ean noma anam ها‎ 


5 لا آل نوبخت 


الفصل الرابع - ظهور علم الكلام و المتكلّمين الأول 


TT المعتزلة‎ 
E E SS OE UR علم الكلام‎ 
O الاعتقاد بخلق القرآن‎ 


فرق الشہ || ذتلفة 


الاماميّة و متكلموهم الأول 
| -ابو جعفر مؤمن الطاق 


؛ ‏ أبوالحسن على بن ميثم التمّار 
ه - أبو مالك الحضرمى 


۸ على بن منصور 
9 أبو حفص الحدّاد النيسابورىٌ 
٠‏ -أبوالأحوّص البصريٌّ 
١‏ -أبوعيسى الورّاق 
اتان الراوندی 


۳ ابو جعفر بن قبّة الرازىئ 


ao aoa‏ ود وه شد قاقد و فد هام 


cea gn‏ .د .داه .د هدام عام 


Soo aan‏ قاع قاف فده فاود و واو واوا .د هد وان 


هاه فاه قاو وا فاه وه .د ماود و هد وا ما وده عام واأقام. دافام مام 


الفصل السادس - أبو سهل إسماعيل بن علي 
لا شه ا 


؟ _ حياته العلميّة و الأدييّة 6 11ذ1ذ1[1[1ز1[ز[ز[ز[ذ[ذ[ذز ز[ز[ [ [ 1 1 1 131111111 
۳ تلاميذه ESR E E a‏ 
٤‏ - أبو سهل النوبختئ و موضوع الغيبة 0-3 0 ER‏ 
0 أبو سهل النوبختئّ و الحسين بن منصور الحلاج ل 
O O O E‏ 
أو جعفر محمد E AES Ses SES aA aa‏ 
الفصل السابع - أبو محمّد الحسن بن موسئ NESE RA‏ 
١‏ ترجمة أبى محمّد الحسن بن موسى النوبختيّ ESAS‏ 
۲ -مؤلفات أبى محمد النوبختين EE ENI‏ 
کان اع ا 01 E‏ 
كتاب الآراء و الديانات ا ا O‏ 
كتاب فرق الشيعة SERA EE‏ سس ول سو اا من 
هل كتاب «فرق الشيعة» المتداول من تأليف أبى محمد النوبخت”؟ 5000 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام العسكرى ا Ak 1 a‏ 
الفصل الثامن - أبو إسحاق إبراهيم مؤْلف كتاب «الياقوت» EE‏ 
متكا لفن اوت A ATS SRS‏ انس OES‏ د 
كتاب انوار الملكرت اده ESE‏ انواس ان لمن المح وماد 
كتاب الابتهاج ااا E O‏ 
الفصل التاسع ‏ أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل و نجله أبو الفضل يعقوب 0 
الفصل العاشر ‏ أبو الحسين على بن عبّاس و نجله أبو عبد الله حسين 125520 
ال نوبخت و البُحترىٌ ا ا ا ب SEARS‏ 


A۲ .. 


۸ لا آل نوبخت 


أبو عبد الله الحسين بن على (نجل أب الحسين على بن عبّاس) E E‏ 


الفصل الحادي عشر - الشيخ أبو القا سم الحسين بن روح اليم ون ورا لوب ةا ل 1 
الحسين بن روح و السَّلْمغَانَيَ ARRAS‏ 200100 


aoa ao oo QQ‏ وقد ود هد و ود قد و و aaa‏ و أفد فاه قاع فا فد هد ود هد ود و فاو فد فد فد راردا عدا مد ماو 


فوا و و قاقد قد واه فاه وا فاه قفاوا و واه واو فد ود ود هد وا وار هد ودود و ود و فا وا ود رد و واوا ود .د فد ود هد هد ود 6د م 


الفصل الثاني عشر أبو الحسن موسئ بن كبرياء فوأقاه د قدقاقد قا قاقد قا قافا ةد قاف وا ود قد قافا ف نافد ناماو امم 
الفصل الثالث عشر ‏ أبو محمّد الحسن بن الحسين نعو طق سوست وأو اود ماق STENT E NE‏ 
الفصل الرابع عشر - سائر أفراد الأسرة النوبختيّة ANIL O‏ 


الحضارة الإسلامّية صنيعة الأمّة الإسلاميّة جمعاء» فقد 
ساهم في تشييد صرحها العرب و الفرس و التّرك و 
الكرد و غيرهم من الشعوب المسلمة. وهذه الحضارة 
الثريّة التي عبر عنها جواهر لال نهرو ‏ وكلامه حق - 
انها أمٌّ الحضارات فى العالم آية على عظمة الإسلام 
وتوجّهاته القيمية. وكانت البيوتات العلميّة. لبنة من لبنات 
هذه الحضارة العظيمة على مر التاريخ بفضل ما قدمته 
من عطاءات علميّة. ومن هذه البيوتات آل نوبخت الذين 
كانوا ببغداد أيام الحكم العباسي وكان لهم قسطهم 
المشهود فى إغناء الحضارة الاسلاميّة من خلال المامهم 
بعلم النجوم وعلم الكلام ونقل الكتب الفارسيّة إلى اللغة 
العربيّة:» وهو ما يتناوله هذا الكتاب الذي يدل عنوانه 
عليه. فهو كتاب رجاليّ تاريخى موضوعه رجال الاسرة 
النوبختيّة و من انتسب إليها ممّن تلقب بهذا اللقب. كما 
ساق مؤلفه الكلام عن علم الكلام ورجاله الأوّل» وذكر 
بعض الفرق الاسلاميّة كالمعتزلة» وتحدذث عن الامامة 
والإماميّة ومتكلميهم الأوّلين. وأطال الحديث عن بعض 
رجال الاسرة النوبختيّة وأوجز عن بعضهم الآخرء كما 
أورد المشهورين منهم وغير المشهورين. و يُحمد 
للمؤلف جهده في البحث والتحقيق ويلام على ما بدرمنه 
في بعض الطريق. 


